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في العدد

I

واشنطن توقف تأشيرات الهجرة لمواطني 13 بلداً عربياً
واشنطن ـ محمد البديوي

ــــرت شــبــكــة فـــوكـــس نـــيـــوز الأمـــيـــركـــيـــة، أمــس  ذكـ
قــرّرت  الأميركية  الخارجية  وزارة  أن  الأربــعــاء، 
تجميد وإيقاف معالجة جميع طلبات تأشيرات 
ــة، مــن بينها 13 دولــة  ــ الــهــجــرة لمــواطــنــي 75 دول
عــربــيــة هـــي: الــجــزائــر ومــصــر والـــعـــراق والأردن 
والــكــويــت ولــبــنــان ولــيــبــيــا والمـــغـــرب والــصــومــال 
والــــســــودان وســـوريـــة وتـــونـــس والـــيـــمـــن. كــذلــك، 
 مثل البرازيل وإيران 

ً
طاولت هذه الإجراءات دولا

الخارجية  باسم وزارة  وأكــد متحدث  وروســيــا. 

»العربي الجديد« أن الوزارة تقوم حالياً بإيقاف  لـ
الهجرة لمواطني 75 دولــة في  معالجة تأشيرات 

العالم وليس جميع التأشيرات. 
وبحسب فوكس نيوز من المقرر أن يبدأ تنفيذ 
ــثــانــي الــحــالــي،  ــرار فـــي 21 يــنــايــر/ كـــانـــون ال ــقـ الـ
وإلــى أجَــل غير مسمّى لحين انتهاء الــوزارة من 
ويُــعــد  الــتــأشــيــرات.  معالجة  طـــرق  تقييم  ــادة  إعــ
ــراً مــخــتــلــفــا عن  ــ تــجــمــيــد تـــأشـــيـــرات الـــهـــجـــرة أمـ
دولــة  السابق بحظر دخــول مواطني 39  الــقــرار 
إضافة إلى السلطة الفلسطينية إلى أميركا، إما 
 أو جزئياً. ويتزامن هذا الإجراء مع 

ً
حظراً كاملا

طلبات  العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  مواطنين  تقديم 
للحصول على تأشيرة دخول لحضور مباريات 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، المـــقـــررة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك وكــنــدا، فــي يــونــيــو/حــزيــران 
ويــولــيــو/تــمــوز المــقــبــلــن. ونــقــلــت »فــوكــس نــيــوز« 
الأميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  عــن 
تــومــي بــيــغــوت )الـــصـــورة( قــولــه إنـــه سيتم منع 
ــدول الـــــ75، فــي وقــت  ــ قــبــول مــواطــنــن مــن هـــذه ال
تواصل وزارة الخارجية تقييم إجراءات معالجة 
تأشيرات الهجرة لمنع دخول أجانب يستفيدون 
العامة.  والمساعدات  الصحية  الرعاية  برامج  من 

وذكر أن »الــوزارة ستستخدم سلطتها لاعتبار 
أن  وسبق  مؤهلين«.  غير  المحتملين  المهاجرين 
البعثات  إلى  الخارجية  وزارة  من  برقية  وجهت 
قواعد  لتطبيق  ــــدول،  ال جميع  فــي  الدبلوماسية 
في  الــعــام«  »الــعــبء  بند  بموجب  فحص شاملة 
ــهـــت الــتــعــلــيــمــات بــرفــض  ــانـــون الـــهـــجـــرة. ووجـ قـ
تأشيرات لمتقدمين من المرجح أن يعتمدوا على 
مساعدات عامة، مع مراعاة عوامل مثل الصحة 
ومـــدى إتــقــان الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة والــوضــع المـــادي 
والحاجة المحتملة إلى رعاية طبية طويلة الأجَل 

قبل اتخاذ القرار.
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  شرق
      غرب

نور الدين الطبوبي يسحب 
استقالته

أكـــد المــتــحــدث بــاســم الاتـــحـــاد الــعــام 
الطاهري،  للشغل، سامي  التونسي 
ــد«،  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــثٍ لــــ ــديــ فــــي حــ
أمــس الأربــعــاء، تــراجــع الأمــن العام 
لــاتــحــاد نـــور الـــديـــن الــطــبــوبــي عن 
ــة الــــتــــي قــــدمــــهــــا فـــــي 23  ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
المــــاضــــي،  الأول  ــانـــون  ــر/كـ ــبـ ــمـ ديـــسـ
ذلـــك قبل  والــتــحــاقــه بمكتبه. وجـــاء 
يــومــن مـــن تــفــعــيــل الاســتــقــالــة، غــداً 
الجمعة، ومباشرة بعد عقد الهيئة 
اجتماعاً  الداخلي  للنظام  الوطنية 

أمس الأربعاء.
)العربي الجديد(

محكمة استئناف تؤيد 
سجن الغنوشي 22 عاماً

أيدت محكمة الاستئناف في تونس 
ــــس الأربـــــعـــــاء، حــكــمــا  الـــعـــاصـــمـــة، أمـ
ابتدائياً بسجن زعيم حركة النهضة، 
ــد  ــ ــــق راشــ ــابـ ــ ــــسـ ــــس الـــــبـــــرلمـــــان الـ ــيـ ــ رئـ
الــغــنــوشــي 22 ســنــة فـــي قــضــيــة هي 
شــركــة »أنــســتــالــيــنــغــو«، الــعــامــلــة في 
مــجــال صــنــاعــة المــحــتــوى والاتــصــال 
ــمـــي. وجـــــاء ذلــــك بـــالـــتـــزامـــن مع  ــرقـ الـ
ــن تـــأســـيـــس الــتــنــســيــقــيــة  الإعـــــــان عــ
ــراح المــعــتــقــلــن  ــ ــــاق سـ الــوطــنــيــة لإطـ
السياسيين، في الذكرى الـ15 للثورة 
التنسيقية،  أعضاء  وأكد  التونسية. 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، أنـــه تم 
تـــرســـيـــخ نـــظـــام اســــتــــبــــدادي، تـــكـــوّن 
على أساس الانقلاب على الدستور، 
واحـــــــتـــــــكـــــــار الـــــســـــلـــــطـــــة، واعـــــتـــــمـــــاد 

التخويف أداة للحكم.
)العربي الجديد، الأناضول(

مباحثات بين السيسي 
ومسعد بولس

بـــحـــث كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الأمـــــــيـــــــركـــــــي لــــــلــــــشــــــؤون الــ
والأفريقية مسعد بولس )الصورة(، 
الرئيس المصري  أمس الأربعاء، مع 
ــيــــســــي ووزيــــــــر  ــســ عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة المـــــــصـــــــري بـــــــــدر عـــبـــد 
ــق بــيــان  ــدة. ووفــ الــعــاطــي، مــلــفــات عــ
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة المــصــريــة، فقد 
شــــــــدّد الـــســـيـــســـي عـــلـــى دعــــــم مــصــر 
ــامــــل لـــكـــل الــــجــــهــــود الإقــلــيــمــيــة  ــكــ الــ
والــدولــيــة الــهــادفــة إلـــى إنــهــاء حــرب 
ــرّق إلــــى ملف  الــــســــودان. كـــذلـــك، تـــطـ
ــن المــائــي المــصــري، معتبراً إيــاه  الأمـ
»قضية وجودية وأولوية قصوى لا 

تقبل المساومة«.
)العربي الجديد(

القاهرة لن تتردد 
بالحفاظ على وحدة 

السودان 
أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بــدر 
ــــس الأربـــــعـــــاء، أن  عـــبـــد الـــعـــاطـــي، أمـ
بلاده ستتخذ الإجراءات الضرورية 
للحفاظ على وحــدة الــســودان الــذي 
تــعــصــف بــــه الــــحــــرب مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
ثــــاث ســـنـــوات. وقــــال عــبــد الــعــاطــي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــقــاهــرة 
للسودان  المتحدة  الأمــم  مع مبعوث 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة: »مــصــر لـــن تقف 
مـــكـــتـــوفـــة الأيــــــــدي ولــــــن تــــتــــردد فــي 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــضـــروريـــة بما 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــــســـــودان ووحــــدتــــه 

وسلامة أراضيه«.
)العربي الجديد(

نائب شولتز: علاقة أوروبا 
مع أميركا تتفكك 

)الـــصـــورة(،  كلينغبايل  لارس  ر 
ّ
حـــذ

أولاف  ــــي  ــانــ ــ الألمــ المـــســـتـــشـــار  نــــائــــب 
شولتز، أمس الأربعاء من أن العلاقة 
مع الولايات المتحدة »بصدد التفكك« 
ثار فيها 

ُ
ت أوروبـــا تمر بمرحلة  وأن 

»تــــســــاؤلات حــــول ثـــوابـــتـــهـــا«. وقـــال 
كلينغبايل الذي يشغل أيضا حقيبة 
المــالــيــة خــــال خـــطـــاب فـــي المــؤســســة 
)دي  الاقتصادية  للأبحاث  الألمانية 
»التحالف  إن  بــرلــن،  فــي  آي دبليو( 
عــبــر الأطــلــســي يشهد تــحــولًا أعمق 
فــي الاعــتــراف  بكثير مما كنا نرغب 

به حتى الآن«.
)أسوشييتد برس(

يتوقع أن يدير 
ملف الداخلية اللواء 

سامي نسمان

اتهمت قسد الجيش 
التركي باستهدافها 

في مسكنة

شعت والداعور 
والمغني محسوبون 

على تيار محمد دحلان

نفى مصدر عسكري 
وجود مفاوضات 

لانسحاب  »قسد«

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

ــى  ــ ــقـــت أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، أولـ ــلـ انـــطـ
ــفـــاق وقــف  المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن اتـ
النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز 
التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
وذلــــك مـــع إعــــان المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي ستيف 
ويتكوف »بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف 
إطلاق النار في غزة، حيث سننتقل من وقف 
النار إلى نزع السلاح والحوكمة التكنوقراطية 
وإعـــادة الإعــمــار«. وقــال ويتكوف في تغريدة 
على منصة اكس: »نتوقع من حماس الالتزام 
ــفـــاق وقــــف إطـــاق  الــكــامــل بــتــعــهــداتــهــا فـــي اتـ
النار في غزة، بما في ذلك إعــادة جثمان آخر 
أسير. الإخفاق في ذلك، سوف تكون له عواقب 
وخـــيـــمـــة«. وأعـــــــرب عــــن الامـــتـــنـــان الأمـــيـــركـــي 
 العميق لقطر ومصر وتركيا على وسطاتها.
وسبق ذلك إعلان القاهرة الاتفاق على أسماء 
15 عضواً في لجنة التكنوقراط التي ستتولى 
إدارة القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي 
ــرامــــب، وهــــي أحــــد أعـــمـــدة المــرحــلــة  ــد تــ ــالــ دونــ
الــســام« و»قــوة  إلــى جانب »مجلس  الثانية، 
استقرار غزة«. ويفترض أن تعقد اللجنة أول 
اجــتــمــاع لــهــا الـــيـــوم الــخــمــيــس فـــي الــعــاصــمــة 
الفلسطينية  السلطة  رحــبــت  فيما  المــصــريــة، 
أمس بها، رغم ما جرى تداوله عن استيائها 
من مسألة تشكيلها، علماً أن أسماء الأعضاء 
ــرحــت أمــس فــي الإعـــام بشكل غير رسمي، 

ُ
ط

للجنة.  رئيساً  اســم علي شعث  رأسها  وعلى 
ــدت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أمــــس، الــتــزام  ــ وأكـ
الــولايــات المتحدة »بإنهاء حــرب غــزة وتعزيز 

السلام والاستقرار في الشرق الأوسط«.
وأعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري بــــدر عبد 
ــمــــر صـــحـــافـــي  ــي، أمـــــــــس، خـــــــال مــــؤتــ ــ ــاطـ ــعـــ ــ الـ
بــــالــــقــــاهــــرة، حــــصــــول تـــــوافـــــق عـــلـــى أعـــضـــاء 
التي تتكون من  اللجنة الإداريـــة لقطاع غــزة، 
العاطي: »نأمل بعد  15 عضواً. وأضــاف عبد 
التوافق الإعلان قريباً عن هذه اللجنة«، ليتبع 
ذلــك تنفيذ بقية بنود الاتفاق »والــدفــع بهذه 
الأمــور  إدارة  لتتولى  غــزة  قــطــاع  إلــى  اللجنة 
الــحــيــاتــيــة«. وجــــاء كــــام عــبــد الـــعـــاطـــي، على 
القاهرة  فــي  الفلسطينية  الفصائل  عقد  وقــع 
اجتماعاً لها لبحث المرحلة الثانية من اتفاق 
المتحدث باسم  القطاع. وكتب  النار في  وقف 
»حـــمـــاس«، حـــازم قــاســم، عــلــى »تــلــيــغــرام«، أن 
الـــحـــركـــة »تــحــلــت بــالمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة في 
كــل المــحــطــات وانـــحـــازت عــلــى الــــدوام لمصالح 

ــــأن لــجــنــة  ــادت بـ ــ ــ خـــرجـــت أمـــــس تـــســـريـــبـــات أفـ
إدارة القطاع ستكون بإدارة علي شعث، الذي 
ســيــكــون أيــضــا مـــســـؤولًا عــن الــطــاقــة والــنــقــل، 
فيما سيتولى بشير الريس ملف المالية، وجبر 
الداعور التعليم، وعائد ياغي الصحة، وعائد 
والصناعة،  والتجارة  الاقتصاد  رمضان  أبــو 
وعلي بــرهــوم المــيــاه والــبــلــديــات، وعــدنــان أبو 
وردة القضاء والــعــدل، ورامــي حلس الشؤون 
ــداوي الأراضــــــــي  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــامــ ــ ــة، وأســ ــيــ ــنــ ــديــ الــ
ــاشـــور الــــزراعــــة،  والإســــكــــان، وعـــبـــد الـــكـــريـــم عـ
ــــؤون  الــعــشــائــر، والـــلـــواء  وحــســنــي المــغــنــي شـ
سامي نسمان الداخلية )قالت وكالة الأناضول 
ــم مــحــمــد تــوفــيــق حــلــس يـــجـــري أيــضــا  إن اســ
»العربي  لـ مصادر  وقالت  للداخلية(.  تــداولــه 
نهائية، وقد تجري  القائمة غير  إن  الجديد« 
تــعــديــات عــلــيــهــا أو تــبــقــى كــمــا هـــي. وشــعــت 
والــــداعــــور والمــغــنــي هـــم مـــن المــحــســوبــن على 
في  الديمقراطي«  »الإصـــاح  بتيار  يعرف  مــا 
حركة فتح الذي يتزعمه القيادي المفصول من 
الحركة، محمد دحلان، فيما يعتبر نسمان من 
أشد خصوم حركة حماس، ورغم عدم انتمائه 
المقربين  مــن  لكنه  إلــى تيار دحـــان،  تنظيمياً 
مــن نــائــب رئــيــس الــتــيــار، ســمــيــر المــشــهــراوي. 
»العربي الجديد« أن بعض  وكشفت مصادر لـ
بلغوا هاتفياً بأمر اختيارهم، 

ُ
أعضاء اللجنة أ

رســلــت رســائــل قــصــيــرة عــلــى الــهــواتــف 
ُ
فيما أ

للباقين من قبل ميلادينوف. وقبل ذلك تلقى 
بعض أعضاء اللجنة اتصالات من مسؤولين 
مصريين. وذكرت مصادر أخرى أن الاجتماع 
الأول للجنة سيكون اليوم في القاهرة ويجري 
الــتــرتــيــب لـــه. وقـــال أحـــد الــذيــن تــلــقــوا اتــصــالًا 
الجديد«:  »العربي  لـ ميلادينوف  مــن  هاتفياً 
لب منا ألا نتحدث مع وسائل الإعلام وألا 

ُ
»ط

شــعــبــنــا الــعــلــيــا، والـــيـــوم تــتــحــرك ضــمــن هــذا 
أعلنت  من جهتها،  الأصيل«.  الوطني  المعنى 
اللجنة  تشكيل  دعمها  الفلسطينية  الرئاسة 
الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مرحبة في بيان 
»بــالــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــــب، لاســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ خــطــتــه  ــرامـ ــ ــــد تـ ــالـ ــ دونـ
لــلــســام، وتــنــفــيــذ قــــرار مــجــلــس الأمــــن 2803، 
السلام وهيئاته  بما في ذلك تشكيل مجلس 
الفلسطينية  الـــرئـــاســـة  وأقـــــرت  الــتــنــفــيــذيــة«. 
ــــود الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي  ــهـ ــ ــــجـ ــدور المــــهــــم والـ ــ ــ ــالـ ــ ــ »بـ
ــدول الــوســيــطــة والــضــامــنــة،  اضــطــلــعــت بــهــا الــ
العربية، ودولــة قطر،  وهــي: جمهورية مصر 
وتركيا في دعم هذه الجهود«، مؤكدة »أهمية 
الربط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في 
أي نظم  إنــشــاء  الغربية وغـــزة، وعـــدم  الضفة 
كرّس الازدواجية 

ُ
إدارية أو قانونية أو أمنية، ت

أو الانقسام أو الفصل أو التقسيم، مع التمسك 
ــانــــون واحـــــد وســـاح  بــمــبــدأ نـــظـــام واحـــــد وقــ
شرعي واحد«. وشددت على »أهمية العمل مع 
الولايات المتحدة، والشركاء المعنيين، لاتخاذ 
خطوات حاسمة في الضفة الغربية بالتوازي 
مع المرحلة الانتقالية في غــزة«. بــدوره، شدّد 
عــبــاس،  الفلسطيني مــحــمــود  الــرئــيــس  نــائــب 
ــــس«، »عــلــى موقفنا  حــســن الــشــيــخ، عــلــى »إكـ
الحفاظ على استمرار وقف  الثابت بضرورة 
الحرب والإسراع بإدخال الإغاثة والمساعدات 
الإعمار  ــادة  وإعـ التعافي  وبــدء  المعابر  وفتح 
والانسحاب الإسرائيلي والحفاظ على وحدة 

الوطن والشعب«.
بعد  أمــــس،  الفلسطينية  الــفــصــائــل  وأعــلــنــت 
اجتماعها بالقاهرة، »دعمها جهود الوسطاء 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  تــشــكــيــل  فـــي 
الانتقالية لإدارة قطاع غــزة«، داعية »مجلس 
الــــســــام بــالــتــنــســيــق مــــع الـــوســـطـــاء لــلــضــغــط 
المعابر«.  على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح 
وقــالــت الــفــصــائــل فــي بــيــان إنــهــا اتــفــقــت على 
»مواصلة العمل لتوحيد المواقف الفلسطينية 
لتجاوز المرحلة الحرجة الحالية«. كذلك أكدت 
ــنـــاخ المــنــاســب  الــفــصــائــل »ضــــــرورة تــوفــيــر المـ
ــام تــســيــيــر شــــؤون  ــهـ ــوراً مـ ــ لــتــســلــم الــلــجــنــة فــ
الحياة في غزة«، داعية إلى »انسحاب الجيش 
الإسرائيلي من غزة وتهيئة الأجواء لعمليات 

التعافي وإعادة الإعمار«.
ومـــع انــتــظــار إعــــان تــشــكــيــل مــجــلــس الــســام 
الــحــكــم في  الــتــي ستتولى  غـــزة  إدارة  ولــجــنــة 
تــقــودهــا حركة  الــتــي  للحكومة  الــقــطــاع خلفاً 
حماس منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007، 

نكتب على صفحاتنا في وسائل التواصل أي 
شيء... قيل لنا إن الرئيس )الأميركي( دونالد 
يــكــون أول مــن يعلن تشكيل  أن  تــرامــب يجب 
اللجنة«. وعلي شعث، الذي وقع عليه الاختيار 
فلسطينية  شخصية  للجنة،  رئــيــســا  لــيــكــون 
تــمــتــلــك خــــبــــرة فــــي مــــجــــال الـــعـــمـــل الــتــنــمــوي 
والـــهـــنـــدســـة المـــدنـــيـــة وتـــطـــويـــر المـــؤســـســـات، 
وسبق أن عمل في السلطة الفلسطينية. ولد 
فـــي مــديــنــة خــانــيــونــس جــنــوبــي الـــقـــطـــاع، ثم 
غادرها إلى القاهرة للدراسة ويقيم حالياً في 
الضفة الغربية، وحصل على درجة الدكتوراه 
فــي الــهــنــدســة المــدنــيــة مــن جــامــعــة كــويــنــز في 
فــي مناصب  1989. عمل  عــام  المتحدة  المملكة 
رفيعة عدة داخل السلطة الفلسطينية، حيث 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة  ــرئـ شـــغـــل مــنــصــب الـ
الــعــامــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة والمـــنـــاطـــق الــحــرّة 
 مـــســـاعـــداً فــــي وزارة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة، ووكــــيــــا

الــدولــي منذ عــام 1995،  التخطيط والــتــعــاون 
 لوزارة النقل والمواصلات في السلطة 

ً
ووكيلا

كونه  جانب  إلــى  عــدة،  لسنوات  الفلسطينية 
والتكامل  الإعمار  إعــادة  خبيراً في سياسات 
الاقــتــصــادي عبر الــحــدود. أمــا ملف الداخلية 
)الـــشـــرطـــة والأمــــــــن(، وهــــو الأهـــــم والأصـــعـــب، 
اللواء سامي نسمان، وهو  أن يديره  فيتوقع 
العامة  الاستخبارات  جهاز  رئيس  مستشار 
لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة )قـــطـــاع غـــــزة(، وهــو 
السلطة  في  الــبــارزة  الأمنية  الشخصيات  من 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــن أشـــد خــصــوم »حـــمـــاس«. 
وسبق أن حضر اسم نسمان مرات عدة خلال 
الفترة ما بين عام 2007 وحتى أكتوبر 2023، 
على خلفية التراشق والاتهامات بين الأجهزة 
الأمنية في غزة ونظيرتها في الضفة الغربية، 
وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية التابعة 
لهيئة القضاء العسكري في غزة حكماً غيابياً 
على نسمان بالسجن 15 عاماً بتهمة »الإخلال 
بــالأمــن الـــعـــام« فــي أعــقــاب اتــهــامــات لــه بدعم 
زعزعة  إنها تستهدف  قالت »حماس«  خلايا 
الوضع في القطاع وإحداث إشكاليات أمنية. 
أما عائد أبو رمضان، فيرأس الغرفة التجارية 
أعضائها،  قبل  من  انتخابه  بعد  والصناعية 
المــتــحــدة، وعمل  الــولايــات  درس الهندسة فــي 

سابقاً مديراً في البنك الإسلامي الفلسطيني 
ـــادرة  ــ ــغـ ــ فـــــــي غـــــــــــزة. رفـــــــــض أبـــــــــو رمـــــــضـــــــان مــ
ــادة عــلــيــه، وكــــان من  ــ الــقــطــاع خـــال حـــرب الإبـ
الشخصيات التي رفضت التعاطي مع آليات 
ــلـــي لإدخـــــــال المـــســـاعـــدات  ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
والبضائع التجارية إلى غزة وفقاً للآلية التي 
فستذهب  التعليم  حقيبة  أمـــا  متبعة.  كــانــت 
بارز  أكاديمي فلسطيني  الداعور وهو  لجبر 
في غزة يشغل منصب رئيس جامعة فلسطين 
ــتـــاذيـــة في  ــة الأسـ ــ حــالــيــا وحـــاصـــل عــلــى درجـ
في  مانشستر  مــن جامعة  الإداريـــة  المحاسبة 
المملكة المتحدة. شغل سابقاً مناصب قيادية 
العشائر،  ملف  أمــا  فلسطينية.  جامعات  فــي 
ــــروف بــأبــو  ــعـ ــ فــــبــــرز اســـــم حـــســـنـــي المـــغـــنـــي المـ
ســلــمــان، وهـــو مـــن الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة في 
ملف العائلات والعشائر على مدار السنوات 
غــزة عام  فــي  الشجاعية  مــن مواليد  الماضية، 
1941. كذلك فإن عائد ياغي الذي سيدير ملف 
الــصــحــة، مــن مــوالــيــد مــديــنــة غـــزة عـــام 1967، 
الإغاثة  جمعية  مدير  منصب  حالياً  ويشغل 
الــطــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، وحــاصــل 
عــلــى شــهــادة الــطــب والــجــراحــة الــعــامــة. وقــال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  مــصــدر فــلــســطــيــنــي لـــ
الشوا  أمجد  اختيار  على  اعترضت  إسرائيل 
الفلسطينية(  الأهلية  المنظمات  شبكة  )مدير 
في لجنة إدارة غزة على خلفية »تصريحاته 
ضدها خــال حــرب الإبـــادة«. وكــان الشوا أول 
مرشح لتسلم رئاسة اللجنة، وأعلن ذلك قبل 
أشهر، لكن الاحــتــال عــاد لرفض ترشحه مع 
ثــاثــة آخــريــن عــلــى الأقــــل. ورجــحــت المــصــادر 
»العربي الجديد«، أن تحتضن  التي تحدثت لـ
إلى  مشيرة  للجنة،  الأول  الاجــتــمــاع  الــقــاهــرة 
أنــه جـــارٍ الــتــواصــل مــع الاحــتــال الإسرائيلي 
قــبــل مــصــر ومــيــاديــنــوف لتسهيل سفر  مـــن 
بعض أعضاء اللجنة الموجودين في القطاع.  
ويـــــوم أمـــــس، الــتــقــى وفــــد مـــن حـــركـــة حــمــاس 
بـــرئـــاســـة كــبــيــر مـــفـــاوضـــيـــهـــا، خــلــيــل الــحــيــة، 
مــديــر الاســتــخــبــارات المــصــريــة، حــســن رشـــاد، 
 .48 عــرب  مــوقــع  وفــق  اللجنة،  تشكيل  لبحث 
وقــــال مــصــدر مــطــلــع عــلــى المـــشـــاورات لــوكــالــة 
فـــرانـــس بــــرس، إن وفــــد حــمــاس بــــدأ لـــقـــاءً مع 

رشـــاد والمــســؤولــن المــصــريــن »لــبــحــث ملف 
ــفـــاءات الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة وآلــيــة  ــكـ لــجــنــة الـ
إدارة  مهمات  لتسلم  وصلاحياتها  عملها 
القطاع«، مضيفاً أن وفد الحركة أجرى أيضاً 
مشاورات مع عدد من الفصائل في القاهرة، 
لــلــوكــالــة  قـــال مــصــدر فلسطيني آخـــر  فــيــمــا 
إن »الــتــوافــق بــن فــتــح وحــمــاس والفصائل 
ــاء الـــلـــجـــنـــة،  ــ ــــضـ ــاء أعـ ــ ــمـ ــ ضـــــــــروري حــــــول أسـ
ــفــق الــجــمــيــع ســيــصــدر الــرئــيــس 

ّ
وعــنــدمــا يــت

الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً 
»فرانس  لـ المصدر  هذا  وتحدث  بتشكيلها«. 
ــراح شــخــصــيــتــن لـــرئـــاســـة  ــ ــتـ ــ بـــــــرس« عــــن اقـ
الــلــجــنــة، هــمــا شــعــث ومـــاجـــد أبــــو رمــضــان 
)وزير الصحة في السلطة(. وأوضح المصدر 
ــر يــنــســقــون  ــر وقــــطــ ــاء فــــي مـــصـ ــطــ ــوســ أن الــ
الأمــيــركــيــة ومــيــاديــنــوف. كذلك  الإدارة  مــع 
ذكــــر مـــصـــدران مــطــلــعــان أن وفــــد »حـــمـــاس« 
»الخروقات  المصريين  المسؤولين  مع  ناقش 
ــمـــال تــنــفــيــذ المــرحــلــة  ــكـ ــتـ ــيـــة واسـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــــى لاتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار، وخــصــوصــا ما  الأولـ
يتعلق باستكمال الانسحابات الإسرائيلية 
الــعــســكــريــة وفــتــح مــعــبــر رفـــح بــالاتــجــاهــن، 

وبدء المرحلة الثانية«.
في غضون ذلك، ارتفعت أمس حصيلة ضحايا 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 7 
و171324  شــهــيــداً   71439 إلـــى   ،2023 أكــتــوبــر 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  بحسب  مصاباً، 
فـــي الـــقـــطـــاع، مــضــيــفــة أن إجــمــالــي مـــن وصــل 
إلـــى مستشفيات قــطــاع غـــزة خـــال الــســاعــات 
الـــــــ24 المـــاضـــيـــة، بــلــغ 15 شـــهـــيـــداً، مـــن بينهم 
تــحــت الأنــقــاض.  ــت جثامينهم مــن 

َ
ــشِــل

ُ
انــت  13

واستشهد شخص وأصــيــب 3 آخـــرون أمــس، 
فــي جنوب  فــي سلسلة هــجــمــات إســرائــيــلــيــة 
ــر أمــــــس، شــهــدت  ــزة وشـــمـــالـــه. وفـــجـ ــ ــاع غـ ــطـ قـ
مناطق في مدينة رفح، جنوبي القطاع، غارات 
جوية وقصفاً مدفعياً إسرائيلياً داخل مناطق 
انــتــشــار الــجــيــش، وأطـــلـــق الــطــيــران المــروحــي 
نيران رشاشاته تجاه شمالي المدينة. ووسط 
قــذائــف مدفعية شمال شرق  طــاولــت  القطاع، 
مــخــيــم الــبــريــج، داخــــل المــنــاطــق الــتــي يسيطر 

عليها جيش الاحتلال.

من الحياة اليومية في خانيونس، 13 يناير 2026 )عبد الرحيم خطيب/ الأناضول(

تعزيزات للجيش السوري بمنطقة دير حافر، 14 يناير 2026 )سفكيت أكجا/الأناضول(

أعُلن أمس من القاهرة التوافق على أسماء أعضاء لجنة إدارة قطاع 
اتفاق  من  الثانية  المرحلة  في  قدماً  بالمضي  توقعات  مع  غــزة، 
وقف النار في القطاع. وتشمل اللجنة شخصيات من القطاع الخاص 

ومنظمات غير حكومية اختارها نيكولاي ملادينوف

الحدث

حافر،  ديــر  فــي  مخبزاً  انتحارية  مسيّرة 
كــمــا أعــلــن الــتــصــدي لمــحــاولــة تــقــدم على 
مــحــور قــريــة زبــيــدة فــي الــريــف الجنوبي 
لـــديـــر حـــافـــر، نــفــذهــا الــجــيــش الـــســـوري، 
متهمة الجيش التركي باستهداف نقطة 
بمحيط  البوعاصي  قرية  في  لها  تابعة 
مدينة الطبقة في ريف محافظة الرقة ما 
أسفر عن إصابات في صفوف مقاتليها. 
وأشــــار المــكــتــب إلـــى اســتــهــداف الــطــائــرات 
المــســيّــرة الــتــركــيــة نــقــطــة عــســكــريــة تابعة 
»قــســد« فــي مدينة مسكنة بــريــف حلب  لـــ
ــابــــات،  الـــشـــرقـــي، مــــن دون تــســجــيــل إصــ
مشيراً إلى أن الاستهداف التركي يعكس 

تصعيداً خطيراً في المنطقة.
ــــت ســــابــــق مـــــن شــهــر  ــ ــــرت فـــــي وقـ ــجّـ ــ ــفـ ــ وتـ
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، الأحـــداث 
فـــي مــديــنــة حــلــب بــعــدمــا أطـــلـــق الــجــيــش 
»مــحــدودة«  يناير عملية عسكرية   8 فــي 
لإنهاء وجــود »قسد« في أحياء عــدة في 
المدينة، وهو ما حصل في 10 يناير، حيث 
الأشرفية  على حيي  السيطرة  من  تمكن 
والشيخ مقصود وسمح لمسلحي »قسد« 
بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث 
معقلها. وتتهم دمشق »قسد« بالتنصل 
من تطبيق بنود الاتفاق الذي أبرمته مع 
الــحــكــومــة الــســوريــة فــي 10 مــــارس/ آذار 
المــؤســســات  2025، ويـــنـــص عــلــى إدمـــــاج 
المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي 
البلاد في إدارة الدولة. كما ينص الاتفاق 
المعابر والمــطــار وحقول  إعـــادة فتح  على 
النفط والــغــاز فــي هــذه المــنــاطــق، ويشدد 
عــلــى وحــــدة أراضـــــي الـــبـــاد، وانــســحــاب 

قوات »قسد« من حلب إلى شرق الفرات.
وفـــي جــنــوب ســـوريـــة، واصــلــت إســرائــيــل 
اتـــهـــا، حيث  أمــــس، انــتــهــاكــاتــهــا واعـــتـــداء
ــــال فــي  ــتـ ــ ــاب بــــرصــــاص الاحـ ــ أصــــيــــب شــ
الـــغـــربـــي،  ــــف درعــــــا  الــــرقــــاد فــــي ريـ وادي 
ــــال، صــبــاح  ــتــ ــ فـــيـــمـــا تــــوغــــل جـــيـــش الاحــ
القنيطرة،  أمس، في منطقتين بمحافظة 
»قــوة للاحتلال  إن  وقالت وكالة »سانا« 
الإسرائيلي مؤلفة من سيارتي هايلكس 
بئر عجم  بلدة  مــن مدخل  توغلت  وهمر 
بــاتــجــاه قــريــة بــريــقــة، وتــوقــفــت عــنــد بئر 
الكباس لمدة تقارب 10 دقائق، ثم انسحبت 
ــقـــة«. وفـــــي قـــريـــة الــصــمــدانــيــة  ــنـــطـ ــن المـ مــ
قــوات  نصبت  القنيطرة،  بريف  الشرقية 
ــزاً عــســكــريــا  ــاجــ إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــتـــوغـــلـــة حــ
مكوناً من 3 آليات، وقامت بتفتيش المارة، 

بحسب قناة »الإخبارية السورية«.

بعدما كانت هيئة العمليات في الجيش 
الــــســــوري أعــلــنــت يــــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، 
رصــــد وصــــول المـــزيـــد مـــن المــســلــحــن إلــى 
نقاط انتشار »قسد« بريف حلب الشرقي 
قرب مسكنة ودير حافر، ضمت عدداً من 
مقاتلي حزب العمّال الكردستاني وفلول 
نــظــام الأســــد. كــمــا أكــــدت الــوكــالــة إرســـال 
محافظة  مــن  عسكرية  تعزيزات  الجيش 
اللاذقية باتجاه جبهة دير حافر، مطالباً 
جــمــيــع المــجــمــوعــات المــســلــحــة المـــوجـــودة 
داخل النطاق المعلن بالانسحاب باتجاه 
ــداً أن الــجــيــش  شــــرق نــهــر الــــفــــرات، ومـــؤكـ
»ســيــتــخــذ كـــل الإجـــــــراءات الــــازمــــة« لمنع 
استخدام المنطقة نقطة انطلاق لهجمات 
جديدة. وفي هذا الخصوص، أكد مصدر 
»العربي الجديد«،  عسكري في الجيش، لـ
وصول تعزيزات إلى المنطقة، متحدثاً عن 
تفاهمات  بشأن  المماطلة  »قسد«  انتهاج 
بــعــيــدة عـــن الــحــلــول الــعــســكــريــة لخفض 
التصعيد، موضحاً أن المشهد متوتر على 
جبهة دير حافر. في المقابل، نفى المصدر 
وجود مفاوضات حول انسحاب مقاتلي 
ديــر حافر ومحيطها، مؤكداً  من  »قسد« 
تــطــاول مصادر  الاســتــهــداف  أن عمليات 
إطــــاق الـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف الـــهـــاون في 
لافتاً  فقط،  ديــر حافر ومسكنة  منطقتي 
ر، فــي وقت 

ّ
إلــى أن الجيش الــســوري حـــذ

سابق أول من أمس، المدنيين من الاقتراب 
التي يتمركز فيها  العسكرية  المواقع  من 
أمـــس، استهدفت  »قــســد«. وفــجــر  مقاتلو 
»قسد« بطائرات مسيّرة ورشاشات ثقيلة 
نقاطاً للجيش ومــنــازل أهـــالٍ فــي محيط 
قــريــة حميمة شــرق حــلــب. وأعــلــن المكتب 
»قسد«، ليل الثلاثاء – الأربعاء،  الإعلامي لـ
ــــوري بـــطـــائـــرة  ــسـ ــ ــهــــداف الـــجـــيـــش الـ ــتــ اســ

دمشق ـ عبد الله البشير

ــاعــــات قــلــيــلــة عـــلـــى إعــــانــــه، أول  بـــعـــد ســ
ــر حــافــر  ــ ــثــــاثــــاء، مــنــطــقــة ديـ ــــس الــ مــــن أمـ
ــا بـــــريـــــف حــلــب  ــمـ ــهـ ــطـ ــيـ ــحـ ومــــســــكــــنــــة ومـ
داعــيــا  مغلقة،  عسكرية  منطقة  الــشــرقــي 
المــواطــنــن فيها إلــى الابــتــعــاد عــن مواقع 
ــيـــة »قــــســــد«،  ــقـــراطـ ــمـ قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـ
دفــــع الــجــيــش الــــســــوري، أمــــس الأربـــعـــاء، 
بتعزيزات عسكرية إلى خطوط الاشتباك 
مــع هـــذه الــقــوات فــي المــنــطــقــة، تــزامــنــا مع 
الثقيلة  بالأسلحة  قصف  عمليات  بدئه 
»قسد« في دير حافر  لـ استهدفت مواقع 
خــصــوصــا، مــا يــؤكــد أن معركة حلب لن 
تــنــتــهــي بــالــنــســبــة إلــــى دمـــشـــق، مـــن دون 
تطهير ريف حلب الشرقي باعتباره عقدة 
ولتأمين  ومــيــدانــيــة،  استراتيجية  وصــل 

مدينة حلب بالكامل.
 
ّ
ــيــــش الـــــــســـــــوري، أمـــــــــس، شــــن وبـــــــــدأ الــــجــ
»قسد« في مدينة  هجمات على أهــداف لـ
دير حافر، شرقي محافظة حلب. وقالت 
ــة الأنــــاضــــول الــتــركــيــة لـــأنـــبـــاء، إن  ــالـ وكـ
ذ في المنطقة هجمات 

ّ
الجيش السوري نف

بــاســتــخــدام راجــمــات صــواريــخ  متقطعة 
وقعت  اشــتــبــاكــات  أن  مضيفة  مــتــعــددة، 
ــلــــب، بــن  ــرقــــي حــ قــــــرب ســــــدّ تــــشــــريــــن، شــ
الجيش ومسلحي »قسد«. وقالت الوكالة 
التركية، إن الجيش السوري استهدف في 
المنطقة مقر ومستودعات شركة الأسمدة 
ومقر مكتب البريد السابق في دير حافر، 
التي كانت »قسد« تستخدمها مقرّاً لها، 
الوكالة. من جهتها، تحدثت وكالة  وفق 
الأنباء السورية »سانا«، أمس، عن إغلاق 
ــلــــي الـــطـــريـــق المـــتـــجـــه نــحــو  الأمــــــن الــــداخــ
ناحية مسكنة والمزرعة السادسة جنوبي 
مسكنة بريف حلب، وهي مناطق تسيطر 
عليها »قــســد«، حتى إشــعــار آخـــر، وذلــك 

اشتباكات شرقي حلب
تعزيزات للجيش على خطوط المواجهة مع »قسد«

توتر المشهد 
العسكري في ريف 
حلب الشرقي، بين 

الجيش السوري وقوات 
»قسد«، فيما يسعى 
الجيش للسيطرة على 

كامل المحافظة

مهل وحملات لاحتكار السلاح في المهرة وحضرموتالاحتلال يحتجز عمالاً من الضفة في أقفاص بالعراء
حيفا ـ نايف زيداني

رام الله ـ العربي الجديد

تقوم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحتجاز 
عمال فلسطينيين في زنــازيــن وظــروف غير 
إنــســانــيــة، بعضها فــي الــهــواء الــطــلــق شديد 
ــبــــرودة، ولا تــنــقــلــهــم إلـــى مـــرافـــق الاعــتــقــال  الــ
ر 

ّ
التابعة لمصلحة السجون، بذريعة عدم توف

أمــاكــن، كما أفــاد أحــد المعتقلين، لــدى مثوله 
بأن  أخــيــراً،  إسرائيلية  قــاضــي محكمة  أمـــام 
عــنــاصــر فـــي الــشــرطــة طــلــبــوا مـــن معتقلين، 
لــدى طلبهم  على بعض،  يتبوّل بعضهم  أن 
اســـتـــخـــدام المــــرحــــاض. ويــــــدور الـــحـــديـــث في 
الأساس عن فلسطينيين تعتبرهم السلطات 
الإسرائيلية »مقيمين غير شرعيين«، وعادة 
مـــا يُـــشـــار بــذلــك إلـــى ســكــان الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــــى أراضـــــــي 48،  ــلـــون إلـ المــحــتــلــة الــــذيــــن يـــدخـ
من  الظاهرة،  بحثاً عن عمل. ويتضح حجم 
عــدة حـــالات وصــلــت إلــى المــحــاكــم، فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة، بـــحـــســـب مــــا أفــــــــادت بــــه صــحــيــفــة 

هآرتس العبرية، أمس الأربعاء.
ـــجـــز عـــشـــرات المــعــتــقــلــن داخــــل زنــازيــن 

ُ
واحـــت

صـــغـــيـــرة مـــخـــصّـــصـــة لمـــعـــتـــقـــل واحـــــــد فـــقـــط، 
ــالٍ كــامــلــة في  ــيـ ــوال لـ ــ ـــجـــزوا طـ

ُ
ــت ــرون احـ ــ ــ وآخـ

مــراكــز الــشــرطــة مــن دون مــكــان لــلــنــوم. ونــام 
بعضهم على الأرض أو على كرسي حديدي. 
جز 

ُ
وفــي إحـــدى الــحــالات هــذا الأســبــوع، احت

معتقل في زنزانة مفتوحة في جبال القدس 
الــبــاردة طـــوال ليلة كــامــلــة، وهــو مكبّل ومن 
دون حــذاء في قدميه. وقــال محاميه، فارس 
مصطفى، لمحكمة الصلح في القدس المحتلة، 

عدن ـ فارس الجلال

تستعد القوات الأمنية التابعة للشرعية في 
واسعة ومتزامنة  أمنية  لشن حملات  اليمن 
في حضرموت والمهرة شرق البلاد، لجعلهما 
محافظتين خاليتين من السلاح خارج سلطة 
الــــدولــــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل الــلــجــنــة 
عــلــى ضبط  إشــرافــهــا  الــســعــوديــة  العسكرية 
الأوضاع العسكرية والأمنية، فيما برز أمس 
رفــــض الــتــيــار الــــذي يـــقـــوده رئــيــس المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي لقرار 
حل المجلس الذي اتخذ من قبل قيادات وازنة 
فيه أخيراً، أي حوار بشأن القضية الجنوبية 
في السعودية من دون تسميتها، وذلك عبر 
»تهيئة بيئة حوار حقيقية، ونقل  المطالبة بـ
أي مسار حواري قادم إلى العاصمة عدن أو 
إلــى دولـــة مــحــايــدة، وبــرعــايــة دولــيــة تضمن 
الــنــزاهــة والـــحـــيـــاد«. ودعــــت الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
اجتماعها  بــعــد  بــيــان  فــي  المــهــرة،  بمحافظة 
بــرئــاســة المــحــافــظ مــحــمــد عــلــي يــاســر أمــس 

جز في البرد، بين قضبان، من 
ُ
إن موكّله احت

دون شــروط أساسية ولا جـــدران، فيما ذكر 
المــعــتــقــل نــفــســه فـــي المــحــكــمــة إنـــه جــلــس »فــي 
قفص مع بطانية مبللة«. وأضاف أن »القيود 
على قدميّ كانت شديدة، وكنت مقيّداً طوال 

الوقت. لم أدخل المرحاض لمدة أربعة أيام«.
جز 

ُ
احت الــنــقــب،  فــي  فــي حــالــتــن منفصلتين 

عدد كبير من المعتقلين في زنازين مخصّصة 
لــعــدد أقـــل بكثير مــن الأشـــخـــاص. وتــبــنّ أن 
 مكثوا في زنــزانــة واحـــدة. وقالت 

ً
34 معتقلا

أيــلــيــت كــوهــن للمحكمة المــركــزيــة  المــحــامــيــة 
فــي بــئــر الــســبــع: »وصــلــت لتقديم اســتــشــارة 
اقتربت من  المعتقلين.  زنــزانــة  إلــى  وتوجّهت 
القفص الكبير الذي كان المعتقلون محتجزين 
فيه. جميعهم كانوا واقفين، ومن كان طويل 
التحدّث معي. لا أفهم  القامة فقط تمكّن من 
كيف ينام 34 شخصاً في زنزانة في ظروف 
مهينة، مثل السردين، وكيف يمكن إيواء بشر 
في هذه الظروف؟«. وأضافت أنه عندما طلب 
»أجابوهم  المرحاض،  إلى  الذهاب  المعتقلون 
يقضوا حاجتهم  بــأن  الشرطة(  عناصر  )أي 
ــرى،  ــ ــالــــة أخــ ــــوق بــــعــــض«. فــــي حــ بــعــضــهــم فــ
الشرطة 21 شخصاً داخــل زنازين  احتجزت 
مخصّصة لستة معتقلين حدّاً أقصى، وذلك 
النقب. وعندما سأل  في محطة للشرطة في 
الــظــروف الصعبة، أجــاب ممثل  القاضي عن 
الشرطة: »ليس لدي جواب. عدد الموقوفين في 
اعتيادي.  ارتفع بشكل غير  الأخير  الأسبوع 
. الــشــرطــة لا 

ً
نــحــن نــتــحــدث عـــن 80 مــتــســلــا

ــدد، لكننا  ــعــ تــســتــطــيــع الــتــعــامــل مـــع هــــذا الــ
نحاول تقليل الأضرار قدر الإمكان«. وكُشف 

احتجاز داخل مراكز الشرطة خلافاً للقانون 
أصبح ظاهرة مقلقة تشكّل استمراراً مباشراً 
لأزمـــة الاكــتــظــاظ الــحــادة فــي الــســجــون. وقد 
كُـــشـــف عـــن أخـــطـــر حـــالـــة فـــي الـــقـــدس، حيث 
أقــفــاص مفتوحة  فــي  بــهــم  ــجــز مشتبه 

ُ
احــت

فـــي بــــرد قـــــارس وهــــم مـــكـــبّـــلـــون«. وأضـــــاف: 
ــــع غــيــر قـــابـــل لــاســتــيــعــاب.  ــام واقـ ــ »نـــحـــن أمـ
ـــــق ســجــن  ــرافـ ـــ غــــــــرف الاحـــــتـــــجـــــاز لـــيـــســـت مـ
ــر فــيــهــا الــحــد الأدنـــــى مـــن شـــروط 

ّ
ولا يــتــوف

المعيشة الإنسانية«. وشــدّد على أن »هؤلاء 
ــاء، ويُــحــتــجــزون  ــريـ أبـ مــشــتــبــهــون، بعضهم 
دون سرير أو خــدمــات طبية، وهــي ظــروف 
اعــتــرافــات  انــتــزاع  مــن  تثير خشية حقيقية 
أزمـــــة  ذروة  فـــــي  غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة. وحــــتــــى 

الأربعاء، »كل من بحوزته سلاح إلى المبادرة 
بالتسليم الطوعي خلال فترة أقصاها عشرة 
رة »من 

ّ
أيــام اعتباراً من اليوم )أمــس(«، محذ

للمداهمة  نفسه  بتعريض  ذلــك  عــن  يتخلف 
وأشـــارت  والمــحــاكــمــة«.  القانونية  لــة  والمــســاء
إلـــى »تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة مـــن الـــوحـــدات 
ــيـــة وقــــــوات درع الـــوطـــن،  ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
برئاسة أركــان محور الغيضة، تتولى مهمة 
م الأسلحة واتخاذ الإجــراءات القانونية 

ّ
تسل

رفع  »أهمية  على  مــشــددة  الــازمــة حيالها«، 
مستوى الجاهزية واليقظة الأمنية في عموم 
المـــديـــريـــات واســـتـــعـــادة الأســلــحــة والــذخــائــر 
الــتــي جـــرى نهبها مــن المعسكرات  والآلـــيـــات 
ــيـــرة، ومــحــاســبــة جميع  خـــال الأحـــــداث الأخـ
ــاد يــاســر،  ــ المـــتـــورطـــن وفـــقـــا لـــلـــقـــانـــون«. وأشــ
ــوات درع الــوطــن  ــ ــدور قـ ــ بــحــســب الـــبـــيـــان، »بــ
فــي حــفــظ الأمـــن والاســتــقــرار خـــال الأحـــداث 
الأخــــــيــــــرة، وجــــهــــودهــــا فـــــي تــــأمــــن المـــنـــافـــذ 
والمــنــشــآت الــحــيــويــة«، مــشــيــراً إلـــى »ضـــرورة 
مــواصــلــة رفـــع مــســتــوى الــجــاهــزيــة واليقظة 

الأمنية لمواجهة أي تحديات محتملة«.
وفــي الإطـــار ذاتـــه، وجــه محافظ حضرموت، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الأمــــنــــيــــة، قـــائـــد قــــــوات درع 
الــوطــن بــالمــحــافــظــة، ســالــم أحــمــد الخنبشي، 
»كـــافـــة الــــوحــــدات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة منع 
حــمــل الــســاح فــي الأمــاكــن الــعــامــة، والمــرافــق 
السلاح  حمل  وحصر  والخاصة،  الحكومية 
عـــلـــى الـــجـــهـــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فــقــط، 
ــة ووفـــقـــا  ــ ــــازمـ ــيـــص الـــرســـمـــيـــة الـ ــراخـ ــتـ ــالـ وبـ
لــلــقــانــون«. وكــانــت قـــوات درع الــوطــن بـــدأت، 
أول من أمس الثلاثاء، حملة أمنية لمنع حمل 

الــســاح فــي المــحــافــظــة، فيما أكــد الخنبشي، 
في بيان، أن »هذه الإجراءات تأتي في سياق 
دعائم  ترسيخ  على  المحلية  السلطة  حــرص 
وتهيئة  والممتلكات،  الأرواح  الأمــن، وحماية 
آمــنــة ومــســتــقــرة تسهم فــي دفـــع عجلة  بيئة 

التنمية وخدمة المواطنين«.
ــالـــي  ــقـ ــتـ ــام المـــجـــلـــس الانـ ــســ ــقــ وعــــلــــى وقــــــع انــ
الـــجـــنـــوبـــي، حـــيـــث أصــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة فــيــه 
قــراراً بحله من الــريــاض أخــيــراً، فيما لا يزال 
ــــدروس الـــزبـــيـــدي،  ــيـ ــ قـــســـم آخــــــر، يـــقـــودهـــم عـ
يــشــكــكــون فــي شــرعــيــة حــل المــجــلــس، أشـــادت 
الوطنية للمجلس  الهيئة الإداريــة للجمعية 
في  عقدته  اجتماع  فــي  الجنوبي،  الانتقالي 
العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس 
أمس  عــلــي،  عــبــده  عــصــام  الوطنية  الجمعية 
التي  والصمود  الوفاء  »بمليونية  الأربــعــاء، 
 
ً
الــعــروض« في عــدن، مثمنة شهدتها ساحة 
»التفاعل الشعبي الكبير الذي عبّر بوضوح 
عن تمسك شعب الجنوب بالمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي ورفـــضـــه الـــقـــاطـــع لأي مـــحـــاولات 
وصـــايـــة أو إقــــصــــاء«. وكـــــررت رفــضــهــا  »مــا 
صــدر من الــريــاض من إعــان باطل لما سُمي 

بحل المجلس الانتقالي الجنوبي«، مؤكدة أن 
»هــذا الإعــان يفتقر إلى أي سند قانوني أو 
مرفوضاً،  إقصائياً  إجـــراء  ويمثل  سياسي، 
وانتهاكاً لمبدأ الحياد، وله انعكاسات سلبية 
كما  المجتمعي«.  والسلم  الــســام  مسار  على 
الحوار  المجلس بخيار  »التزام  الهيئة  أكــدت 
يقوم  أن  شريطة  ثــابــت،  استراتيجي  كنهج 
عــلــى الــنــديــة والاحـــتـــرام المــتــبــادل، مــع تهيئة 
بيئة حــوار حقيقية، ونقل أي مسار حواري 
قادم إلى العاصمة عدن أو إلى دولة محايدة، 

وبرعاية دولية تضمن النزاهة والحياد«.
ــال مـــصـــدر ســـيـــاســـي فــي  ــ ــاء، قـ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
ــه جرى استدعاء عــددٍ من الخبراء 

ّ
الرياض إن

ملفات  على  عملوا  أن  سبق  الــذيــن  اليمنيين 
الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة وغـــســـل الأمـــــــوال والــتــمــويــل 
غــيــر المـــعـــروف المــصــدر فــي الــيــمــن للمساهمة 
بالمرحلة  المرتبطة  الملفات  مــن  عــدد  تتبع  فــي 
الجنوبي  الانــتــقــالــي  المجلس  فيها  كــان  الــتــي 
يدير الأوضــاع في المحافظات الجنوبية، بما 
فــي ذلـــك وضـــع يـــده عــلــى إيـــــرادات مــؤســســات 
حكومية وعدم توريدها إلى المصرف المركزي. 
كما أشار المصدر إلى أنه تم تكليف مجموعة 
أخـــــرى بــمــتــابــعــة مــلــفــات مـــحـــددة مـــن بينها 
الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــت فــي مــنــاطــق كانت 
خاضعة لسيطرة الانتقالي. وبحسب المصدر، 
فإن هذه الخطوات جاءت بالتوازي مع لقاءات 
عُــقــدت مــع فــريــق الــخــبــراء ولــجــنــة الــعــقــوبــات 
نــاقــش خلالها  الــيــمــن،  المكلفة بملف  الــدولــيــة 
ــاء أشـــخـــاص  ــمــ مــمــثــلــو الـــحـــكـــومـــة قـــائـــمـــة أســ
والتباحث  مراقبتها  يمكن  أســمــاء  وشــركــات 

حول إمكانية اتخاذ إجراءات ضدها.

أول من أمس الثلاثاء، عن حالات إضافية لم 
يُنقل فيها المعتقلون إلى مصلحة السجون، 
ليس جميعهم من الفلسطينيين بالضرورة، 

ولكن يبدو أنهم يشكلون الأغلبية.  
وقــــال المــحــامــي نــتــنــائــيــل لــغــامــي، مــن هيئة 
ــواء معتقلين فــي غرف  الــدفــاع الــعــام إن »إيــ

الاكتظاظ، يجب أن لا يفقد الإنسان كرامته«. 
بدوره، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أمس 
ت منذ مساء 

ّ
الأربعاء، أن قوات الاحتلال شن

ى صباح أمس الأربعاء، حملة 
ّ
الثلاثاء وحت

اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، طاولت 
ــل مــن الــضــفــة الغربية  45 مــواطــنــا عــلــى الأقـ
ــار نـــادي  ــ المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الــــقــــدس. وأشــ
الأسير إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في 
أبــرز  الــتــي تشكل  الاعــتــقــال،  تنفيذ عمليات 
السياسات الثابتة والممنهجة التي تنفذها 
يومياً بحق المواطنين، إذ بلغت عدد حالات 
ــقـــال فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــعــد حــرب  ــتـ الاعـ
الإبادة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 

2023، نحو 21 ألف حالة اعتقال.
ــا، هــــدمــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال، أمـــس  ــيــ ــيــــدانــ مــ
ــاء، مـــنـــزلًا قــيــد الإنـــشـــاء فـــي بــلــدة دار  ــعــ الأربــ
ــــاح، شـــرقـــي بــيــت لـــحـــم. وكـــشـــف المــشــرف  صـ
ــاع عــــن حــقــوق  ــدفـ ــلـ ــيـــدر لـ ــبـ ــام لمــنــظــمــة الـ ــعــ الــ
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــبــدو حسن مليحات، 
ــوا اعــتــداءات عــدة. وأفــاد 

ّ
أن المستوطنين شــن

مليحات بــأن قــوات الاحــتــال اعــتــدت صباح 
أمس الأربعاء، على ثلاثة شبان فلسطينيين 
عــنــد الــحــاجــز الــعــســكــري المــقــام عــلــى أراضـــي 
بـــلـــدة الــطــيــبــة شـــرقـــي رام الـــلـــه، وأجــبــرتــهــم 
عــلــى خــلــع ملابسهم فــي الــبــرد الــشــديــد قبل 

اعتقالهم ونقلهم إلى جهات مجهولة. 
ــــال، أمـــــس الأربــــعــــاء،  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ وفــــجّــــرت قــ
مــنــزل الأســـيـــر الــجــريــح أحــمــد أبـــو الــــرب في 
أقل  بعد  مدينة جنين،  قباطية، جنوب  بلدة 
من شهر من تنفيذه عملية دعس وطعن في 

بيسان والعفولة.

تقريررصد

تيار الزبيدي يطالب بنقل 
أي حوار من الرياض إلى

عدن أو دولة محايدة

أطلقت اللجان الأمنية 
في حضرموت والمهرة 
عملية تهدف إلى حصر 
السلاح، في حين يرفض 
تيار عيدروس الزبيدي أي 

حوار في الرياض

)Getty/فتى فلسطيني في مواجهة الاحتلال، نابلس 11 يناير 2026 )ناصر اشتيه

حسن مليحات: 
اعتدى الاحتلال على

3 شبان في الطيبة

مرحلة ثانية 
بأمر ترامب وتوافق 

على لجنة 
التكنوقراط

اتفاق غزة



بعض  في  شاركوا  مواطنين  شهادات  الجديد«  »العربي  استطلعت 
ساحات الاحتجاج في إيران، التي برز فيها أن يومي الخميس والجمعة 
الماضيين كانا الفيصل، حين تفجّر العنف بشكل كبير بين المتظاهرين 

وقوات الأمن

45
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ــي الـــبـــاد، حيث  ــشــاه غــرب ــرمــان ــان وك ــرســت ول
أهم المواقع الصاروخية الإيرانية. ومع مرور 
الوقت، تصاعدت الأحــداث نحو أعمال عنف 
ومواجهات دامية غير مسبوقة خلال يومي 
المــاضــيــن، إذ تحولت  الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
نقاط في طهران ومدينة مشهد شرقي إيران 
ــر.  ــــدن أخــــرى إلـــى ســاحــات مــعــركــة وكـــر وف وم
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، بــــدأت الاحــتــجــاجــات 
ــي  ــاض ــت الم ــســب تـــتـــراجـــع اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم ال
المشددة، وبدأ  الأمنية  القبضة  تحت ضغط 
يعود الهدوء النسبي إلى الشوارع الإيرانية 
من يوم الاثنين الماضي. واللافت أن الهتافات 
التي رفعت خلال الأيام الأولى للاحتجاجات 
ــبــا، تتخللها أحــيــانــا  اقــتــصــاديــة غــال كــانــت 
ــــك  ــة ضــــد الـــســـلـــطـــات، وذل ــاســي هـــتـــافـــات ســي
ــذ ليل  ــــاضــــي. لــكــنــهــا مــن ــخــمــيــس الم ــى ال حــت
ــى  ــكــامــل إل ــال ــت ب ــجــمــعــة، تــحــول الــخــمــيــس ال
شعارات سياسية داعية إلى إسقاط النظام 
إيــران رضا  وداعمة لنجل الشاه السابق في 
بـــهـــلـــوي، مــثــل »المــــــوت لــلــديــكــتــاتــور« وضــد 
ــي علي خامنئي، و»هـــذه آخر  ــران المــرشــد الإي
معركة وسيعود بهلوي«. ويذكّر هذا الشعار 
بما أصبح يــردده رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
آخــر معركة  أنــه يخوض  نتنياهو،  بنيامين 

مع ما يسميه »محور الشر«.

روايات محتجين في إيران
روى مــحــتــجــون وشــهــود عــيــان شـــاركـــوا في 
ــــ»الـــعـــربـــي  ــــود عـــيـــان ل ــه ــــجــــاجــــات، وشــ الاحــــت
الــجــديــد«، شــهــادات حية مــن بعض ساحات 
ــام الماضية.  الاحــتــجــاج فــي طــهــران خــال الأيـ
»العربي  التقته  الـــذي  سعيد،  المحتج  وقـــال 
الجديد« في ساحة سهروردي وسط إيران إنه 
الثاني  يومها  منذ  الاحتجاجات  فــي  شــارك 
ـــى مــنــاطــق قــريــبــة من  ــي طــهــران بــذهــابــه إل ف
بازار طهران جنوباً، مضيفاً أنه ليس تاجراً 

مقربة من السلطات، لـ»العربي الجديد«، إن 
الحكومة ستعلن أعداد القتلى خلال الفترة 
فــحــوص طبية  إجــــراء  بــعــد  المــقــبــلــة  القليلة 
ــتــل كـــل شــخــص وظــروفــه  تــوضــح طــبــيــعــة ق
وأسبابه، مشيرة إلى أن هناك مئات القتلى 
ــبــاســيــج. وأضـــافـــت أن  مــن قـــوات الــشــرطــة وال
عاديين،  ومــارة  محتجين،  يشملون  القتلى 
وعناصر شرطة وباسيج وأمن، و»مسلحين 
قالت  القتل،  ومثيري شغب«. وعن أساليب 
إنــهــا تشمل اســتــخــدام المــســدس، والــســكــن، 
وأسلحة نارية، وأجسام حادة مثل الحديد، 
والباطون وقنابل يدوية وزجاجات حارقة. 
وأكدت أن قوات الشرطة والباسيج »لم تكن 
الــنــار حتى مساء  بــإطــاق  لديها تعليمات 
ض  ــال تـــعـــرُّ ــ ــي، إلا فــــي حــ ــ ــاضـ ــ الـــخـــمـــيـــس المـ
مقراتهم لهجوم«، قائلة إن »الوضع أصبح 
ــيــوم بــعــد انـــدلاع  مختلفاً مــنــذ مــســاء هـــذا ال
مواجهات دامية وهجمات من قبل مسلحين 
ــــك أوضــــحــــت أن الــســلــطــات  ــــذل ــثـــمـــن«. ك ــلـ مـ
ــي إيـــران تــنــوي الإعـــان عــن المــواطــنــن »من  ف
ــذيــن قتلوا  ال ــعــاديــن«  ال أو المحتجين  المـــارة 
غير  أسلحة  أو  أخـــرى  ــأدوات  ــ ب أو  بالسكين 
الــشــرطــة على  قـــوات  الــتــي تستخدمها  تلك 
ــدر مــوقــع  ــ ــــي الـــســـيـــاق، ق أنـــهـــم »شــــهــــداء«. وف
»هرانا« التابع لنشطاء حقوقيين معارضين 
الــقــتــلــى 2571  عـــدد  أن  أمــيــركــا  ــي  ف للسلطة 
ــة رويـــــتـــــرز عــن  ــ ــالـ ــ ، فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت وكـ

ً
ــــا ــي ــ ــت ــ ق

»مصادر إيرانية« أن العدد ألفان.

من الاقتصادي إلى السياسي
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ وقـــــد انـــطـــلـــقـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الأخـ
ــازار« طــهــران احتجاجاً  ــ »بـ ــــران سلمياً مــن  إي
والانهيار  الاقــتــصــادي،  الوضع  تدهور  على 
الحاد الذي شهده الريال مقابل صعود غير 
مسبوق للدولار، قبل أن تمتد إلى مدن أخرى، 
ولا ســيــمــا الــصــغــيــرة، فــي مــحــافــظــتــي إيــام 

)6 الشهر الحالي( عندما اشتعلت الأوضاع 
مــجــدداً فــي ســوق طــهــران والمنطقة المحيطة 
ــي تجمعات شــارع  بـــه، »فــذهــبــت وشــاركــت ف
ــــع مــتــظــاهــريــن  ــــه بــعــد رف ــعـــدي«. وتـــابـــع أن سـ
ــادة ضــــد الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـــيـــة،  ــ هـــتـــافـــات حــ
ــــشــــرطــــة لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن،  ــلـــت ال تـــدخـ
ــــوع،  ــدمـ ــ ــلـ ــ ــــة لـ ــل ــ ــي ــــســ ــة غـــــــــــــازات م ــ ــدم ــــخــ ــت ــــســ م
ــة  ــي ــعــدن ــيـــة وأخـــــــــرى م ــاطـ ورصــــــاصــــــات مـــطـ
ــــح أن بــعــض المحتجين  ــة. وأوضـ ــي غــيــر حــرب
في  أجــزاء من أجسادهم، منها  في  أصيبوا 
الوجوه، »لكن لم أسمع أن أحــداً قد قتل في 
لم  الرصاصات  التجمع. كذلك فإن هذه  هذا 
أن  العين يمكن  إذا أصــابــت  لكن  قاتلة،  تكن 
إنــه حسب  بــالــعــمــاء«. وقـــال سعيد  تتسبب 
مــا شاهد وسمع مــن محتجين آخــريــن، فإن 
ســلــوك قـــوات الأمـــن والــشــرطــة فــي طــهــران في 
ــــى مــن الاحــتــجــاجــات الــتــي شــارك  ــــام الأول الأي
مقارنة  المتظاهرين،  مع  أفضل«  »كــان  فيها 
بـــدأ »يتغير كل  الــتــي تلتها، حــيــث  ــام  ــالأي ب
شــيء مــن مــســاء الخميس المــاضــي«، مشيراً 
إلى أن آخر مرة شارك في الاحتجاجات فيها، 
ــجــمــعــة، حــيــث دعــا  ــخــمــيــس ال ــل ال ــي كـــانـــت ل
 إنه شاهد »عنفاً كبيراً 

ً
إليها بهلوي، قائلا

ــمــع« في  وعــمــلــيــات إطــــاق نـــار وتــخــريــب وق

تجمعات شــارع »آزادي« )الــحــريــة(، وقـــرّر أن 
ينصرف بعد ذلك عن الاحتجاجات. وأضاف: 
ــتــجــمــع، فــســمــعــنــا إطــــاق نــار  ــا داخــــل ال ــن »ك
إن مــواجــهــات حصلت بين  لــنــا  قــيــل  مكثفاً، 
الشرطة ومتظاهرين عند تقاطع وليعصر، 

فهربت أنا وصديقي«.

دخول بهلوي 
جعل الوضع أكثر تعقيداً

ــر اســمــه قـــال،  ــر رفـــض ذكـ ــاب ثــاثــيــنــي آخـ شـ
ــــوة رضــا  ــعــد دعـ ــه ب ــ ــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ل
ــوي، قـــرر الــخــمــيــس المـــاضـــي أن يــشــارك  ــهــل ب
إليها، متصوراً  دعــا  التي  الاحتجاجات  في 
ــهــا رأس  ــران أصـــبـــح ل ــ ــ أن الـــتـــظـــاهـــرات فـــي إي
ــى أمــــل أن »يــتــوحــد  ــــطــــاف، عــل ــة الم ــهــاي فـــي ن
ــــى نــتــيــجــة مــرجــوة  المــحــتــجــون لــلــوصــول إل
هذه المــرة«، غير أنه تبين له، حسب قوله، أن 
ــشــاه بــهــذا الــشــكــل »قـــد جعل  دخــــول نــجــل ال
القبضة  أكثر تعقيداً وزاد من حدة  الوضع 
التعامل  كــان يجري  والقمع بحيث  الأمنية 
مع المتظاهرين باعتبار أنهم أتباعه وعلى 
ــا مــا  ــحــن ــن عـــاقـــة بـــإســـرائـــيـــل«. وأضــــــــاف: »م
فــنــزويــا وتــصــريــحــات )الرئيس  ــي  حصل ف
ــة، لكن  ــوي ــرامــب دفــعــة ق الأمــيــركــي دونـــالـــد( ت

ــا  ــ تــــاحــــظــــون لا دعـــــــم ولا شـــــــــيء« وم ــا  ــ ــم ــ ك
التصريحات  تلك  أن  اللحظة  حتى  حصل 
زادت  قــد  »الــداعــمــة  والأمــيــركــيــة  الإسرائيلية 
الطين بلة«. وأوضح أنه سمع خلال مشاركته 
فــي تــجــمــع لــيــلــي فــي منطقة ســعــادت آبــاد 
شمال غربي طهران أن عناصر من الباسيج 
»كانوا يــرددون أن هؤلاء خرجوا بتعليمات 
إسرائيلية وهم عملاء. أدّبوهم أدّبوهم«. وفي 
»الـــرســـول« في  حــــرِق مسجد 

ُ
أ التجمع  هـــذا 

ساحة كاج في حارة سعادت آباد.
ــي احتجاجات  ف ــارك  ــر، شـ آخـ يــاشــار، محتج 
ــران، لــيــل  ــ ــهـ ــ ــــي طـ ــــرب ــــال غ ــــك شــــم ــــون ســــاحــــة ب
الجمعة السبت، قال، لـ»العربي الجديد«، إن 
ــداد كانت كبيرة ولــم يسبق أن شهدت  »الأعـ
ــهــا خــــال الاحــتــجــاجــات  ــة مــثــل ــنــطــق هــــذه الم
ــات كــانــت  ــاف ــهــت ـــى أن »ال ــفــت إل ــة«. ول ــق ــســاب ال
أكثر حدة من قبل وتدعو إلى إسقاط النظام 
وتتضمن كلمات جارحة ضد المرشد وأخرى 
ــران«، ومــشــيــراً  ــ ــ ــــداء لإي ــبــنــان ف تــهــتــف: غـــزة ول
ـــى أن »الــتــجــمــع اســتــمــر لأكــثــر مــن ســاعــة،  إل
وكــــــان الـــبـــعـــض يـــرقـــص ويـــهـــتـــف، لـــكـــن فــي 
نهايته سمعت إطــاق نــار مكثف لــم أعــرف 
ــتــفــرقــون يــســاراً  مـــصـــدره، فــأصــبــح الـــنـــاس ي
إن كان  أعلم  البيت، ولا  ــى  إل ويميناً، وعــدت 

أو لا... تعرضنا لغازات  نــاس هناك  قــد قتل 
عيان،  شاهد  كبير«.  بشكل  للدموع  مسيلة 
ـــ»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــم يــذكــر اســمــه، روى، ل ل
أنه شاهد في الاحتجاجات وسط العاصمة 
بالقرب من ساحة »انقلاب« )الثورة( »أناساً 
لإطــاق  فتعرضوا  يتفرجون،  بعضهم  كــان 
النار، داخل الأزقة بعد تفريقهم في التجمع 
، من قبل ملثمين يرتدون 

ً
)الاحتجاجي( ليلا

الــــزي الأســـــود لـــم تــكــن هــويــاتــهــم واضـــحـــة«. 
ــــه أن  ــر ل ــ ــــن صـــديـــق آخـ ــه ســـمـــع م ــ وأضـــــــاف أنـ
ــعــرضــوا  ــا ت ــــن المـــتـــفـــرجـــن أيـــضـ ــبـــعـــض م »الـ

للطعن«.
أنه  الجديد«،  لـ»العربي  أكد  فرشيد  المواطن 
بعد وقوع مواجهات ليل الجمعة السبت في 
شارع »انقلاب« وسط العاصمة، تعرض عدد 
من المحتجين لإطــاق النار من قبل القوات، 
مضيفاً أنه عندما لاذوا بالفرار رأوا »جثتي 
ــى الأرض«،  قــتــيــلــن شــابــن مــطــروحــتــن عــل
مشيراً إلى أنه نقل له أن هذه الساحة تحولت 
في تلك الليلة إلى ساحة حرب، حيث أحرق 
البعض الحافلات التي كانت تعبر أو كانت 
آب«،  »بيك  وقــال سائق ســيــارة  تقف جانباً. 
ــي الخميس  ــوم ــي الـــجـــديـــد«، إنـــه ي ــعــرب ـــ»ال ل
ــي  والـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــن، شــــهــــدت نــــقــــاط ف
طهران »حالة فوضى«، موضحاً أن سيارته 
تعرضت للرشق بالحجارة وآلة حديدية، ما 
ــي، الخميس  ــام ــى كسر زجــاجــهــا الأم إل أدى 
الماضي، عند عبورها من خط »الإمام علي« 
السريع الذي يربط شمال طهران بجنوبها، 
أناساً كانوا على أرصفة شــوارع  أن  مضيفاً 
مطلة على الخط السريع »تمكنوا من إغلاق 
ــــي الـــحـــجـــارة، لكنني  ــق مـــن خــــال رم ــطــري ال
إلـــى نصائح  أســتــمــع  ولـــم   ،

ً
كــنــت مستعجلا

ــــارات أخـــــرى كـــانـــت قـــد تــوقــفــت  ــي ــي ســ ــق ســائ
ــن، فقررت  الأمـ عـــودة  بانتظار  الــطــريــق  على 
أن أذهــب حتى حدث معي ما حــدث«. وروى 
ــعــربــي  ـــ»ال ــان رفـــض ذكـــر اســـمـــه، ل ــي شــاهــد ع
الجديد«، أنه حين كان يمرّ من منطقة قريبة 
من شارع ستارخان غربي العاصمة طهران، 
كـــانـــت قــــــوات الأمــــــن والـــشـــرطـــة تــعــمــل عــلــى 
تــفــريــق المــتــظــاهــريــن، فحصلت اشــتــبــاكــات، 

والباسيج  الشرطة  عناصر  يضطر  أن  قبل 
إلى التراجع بعض الوقت تحت ضغط تقدم 
أو  عــدة شبان، ثلاثة  ثم هاجم  المتظاهرين، 
أربعة عناصر من القوات، كانوا قد أصبحوا 
ــــم بـــنـــحـــو 300 مــتــر،  ــــه ــــائ بـــعـــيـــديـــن عــــن زم
ــاطــون،  ــب ــالأحــجــار الــثــقــيــلــة وال فــضــربــوهــم ب
مشيراً إلى أنه سمع لاحقاً أن ثلاثة منهم قد 

قتلوا في المكان.
وروى مصدر من مدينة برند جنوب غربي 
المتظاهرين  أن  الجديد«،  لـ»العربي  طهران، 
الماضي بعد تنظيم  الجمعة  الخميس  ليل 
احتجاجهم داخل المدينة توجهوا نحو مقر 
إلى  الباسيج وأصبحوا يهاجمونه، مشيراً 
أن المقر كان يحتوي على ذخائر تقدر بنحو 
200 إلى 300 قطعة سلاح. وأضاف أن عناصر 
المــقــر بـــدأوا بــإطــاق أعــيــرة نــاريــة تحذيرية، 
ــى  وأصـــابـــوا شــخــصــا، لــدفــع المــتــظــاهــريــن إل
لديهم  كــانــت  المتجمعين  »لــكــن  الانــســحــاب، 
جرأة غريبة ولم ينسحبوا من المكان وأصروا 
ــة الــهــجــوم، وحــيــنــهــا حصلت  ــى مــواصــل عــل
ــة  ـــى مــقــتــل وإصــاب مــواجــهــات دامـــيـــة، أدت إل
الــعــشــرات«. وتــحــدث المحتج نيما أنــه شــارك 
مع عائلته في احتجاجات شارع شريعتي 
في طهران، ليل الجمعة الماضي. وقال: »كنا 
على قناعة بأن النظام سيسقط، وهذا كان 
الليلة«، مضيفاً  تلك  معنا  كــان  مــن  شعور 
ــى الاســـتـــمـــرار  ــان يــشــجــع عــل ــ أن »الـــبـــعـــض ك
ــــب ســيــتــدخــل  ــرام ــ ــــول إن ت ــقـ ــ ــــدان والـ ــيـ ــ ــــي المـ ف
الإســـامـــيـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة  وأن  ــنــا  ــحــت لمــصــل
ــاف: »يــبــدو أن هــذا الشعور  ســتــنــهــار«. وأضــ
ــى الــشــوارع  ــنــزول إل ــى ال قــد دفــع محتجين إل
ــيــل الــخــمــيــس كـــأن الـــوضـــع قد  مـــع أســـرهـــم ل
ــحــصــل مــــكــــروه، وحـــتـــى كـــان  ــن ي ــ انـــتـــهـــى ولـ
ـــــى أن  ــات«، لافـــتـــا إل ــ ــن ــســ ــ هـــنـــاك مـــســـنـــون وم
ــاع أيــضــا »مــنــح دوافــــع إضــافــيــة  ــطــب هـــذا الان
والباسيج  الأمـــن  ــقــوات  ل للتصدي  للبعض 

ومهاجمتهم«.
ــي  ــــي رضـــــــا الــــــــذي شــــــــارك ف ــل ــ ــعــــيــــنــــي ع الأربــ
ــات شــــــرقــــــي طـــــــــهـــــــــران، قــــــــــال إن  ــ ــاجــ ــ ــجــ ــ ــ ــت ــ احــ
عـــام 2022، ومــا  أمــيــنــي  احــتــجــاجــات مهسا 
انــفــراجــة  الــنــســاء بــعــدهــا مــن  حصلت عليه 
فـــي حـــريـــة الــلــبــس »كـــانـــت لــهــا مــفــاعــيــلــهــا 
ــــرة«، مــوضــحــا، في  ــي ــجــاجــات الأخــ فـــي الاحــت
أن »ذلــك على  الجديد«،  حديث مع »العربي 
ــيــات،  ــت ــف مـــا يـــبـــدو كــــان وراء زيــــــادة جـــــرأة ال
حيث شاهدت شابات في بعض التجمعات 
يتقدمنها ويشجعن الشباب والرجال على 
الانضمام والاســتــمــرار«. وأوضــح أنهن »قمن 
ــهــا وســط  ــي الــشــارع وإحــراق ــتــات ف بــإزالــة لاف
الــشــارع لإغــاقــه وأصــبــح الــنــاس يتجمعون 
ويهتفون«. وذكر مصدر إيراني مطلع مقرب 
من السلطات أن ما يميز هذه الاحتجاجات 
ــــن فــيــهــا بــعــد  ــــشــــارك ــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، أن الم ع
ــــس المــــــاضــــــي »كـــــــانـــــــوا أكـــــثـــــر جــــــرأة  ــــي ــــخــــم ال
والعسكرية،  الحكومية  الرموز  ويهاجمون 
احتجاجات  بينما في  والمــقــرات،  المباني  أي 
وفي  العامة،  الممتلكات  هاجَم 

ُ
ت كانت   2022

ــوك«.  ــن ــب ـــحـــرَق ال
ُ
احــتــجــاجــات 2019 كــانــت ت

ــنــة مــشــهــد شــهــدت  وأضـــــاف المـــصـــدر أن مــدي
أصعب لياليها، الخميس الماضي، حيث بدأ 
حكومية  مــبــانٍ  ــى  إل يتوجهون  متظاهرون 
والتلفزيون  الإذاعـــة  مبنى  منها  وشــرطــيــة، 
ومــبــنــى المــحــافــظــة وقــيــادة الــشــرطــة، وكــانــوا 
بصدد اقتحام مبنى التلفزيون والمحافظة، 
لهم، مشيراً  القوات وتتصدى  أن تصل  قبل 
ــــي مــشــهــد قــتــل  ــــي تـــلـــك الــلــيــلــة ف ـــــى أنـــــه ف إل

وأصيب العشرات من الطرفين.

زعمت جماعة مسلحة كردية إيرانية 
سيطرتها  الأربــعــاء،  أمــس  بيان،  في 
الثوري  للحرس  تابعة  قاعدة  على 
كرمانشاه،  محافظة  فــي  ــي  ــران الإي
»الجيش  جماعة  وقالت  إيــران.  غربي 
ــي«، الــجــنــاح  ــان ــت ــردس ــك ــي ال ــن ــوط ال
كــردســتــان،  حــريــة  لــحــزب  العسكري 
الحرس  مقر  استهدفت  العملية  إن 
إلى  وأدت  كرمانشاه،  فــي  ــثــوري  ال
صفوف  في  وجرحى  قتلى  وقوع 
بأنه  الهجوم  ووصــفــت  ــحــرس«،  »ال
مقاتلين  مقتل  على  انتقامي  رد 
في  الكردستاني  الوطني  الجيش  من 

اشتباكات وقعت أخيراً في البلاد.

»السيطرة« على 
قاعدة للحرس الثوري

طهران ـ صابر غل عنبري

ـــــــى مـــــــدى  شـــــــــهـــــــــدت إيــــــــــــــــــــران عـــــــل
الأســــبــــوعــــن المــــاضــــيــــن، مـــوجـــة 
ــــف مــنــذ  ــــن ــدّ الأع احـــتـــجـــاجـــات تـــعـ
ــال الـــعـــنـــف  ــ ــ ــم ــ ــ ــــث أع ــي ــن حــ ــ ــ ــود، وذلـــــــــك م ــ ــ ــق ــ ــ ع
الواسعة والمواجهات الدامية وأعداد القتلى 
علن رسمياً بعد. غير 

ُ
ت التي لم  والإصابات 

أن الطرفين، السلطة من جهة، والمعارضة في 
بالفارسية،  ناطقة  إعـــام  ــخــارج ووســائــل  ال
تــتــفــقــان عــلــى وصـــف حــجــم الــخــســائــر بأنه 
بشأن  الاتهامات  الطرفان  ويتبادل  »كبير«. 
ــيـــات وأســـبـــابـــهـــا، فتتهم  ظـــــروف هــــذه الـــوفـ

شاب ثلاثيني: 
دخول نجل الشاه جعل 

الوضع أكثر تعقيداً

شاهد: بعض المتفرجين 
تعرضوا لإطلاق 
النار داخل الأزقة 

مصدر إيراني: المشاركون 
في الاحتجاجات 

اكتسبوا جرأة

الــســلــطــات الإيــرانــيــة »مــســلــحــن وجــمــاعــات 
الأمـــن والشرطة  قـــوات  بقتل  إرهــابــيــة«  شبه 
المنشآت  الهجوم على   عن 

ً
والمدنيين، فضلا

 فـــي ذلــك 
ً
ــة والمـــســـاجـــد، مــســتــنــدة ــي ــحــكــوم ال

المقابل،  في  روايتها.  تؤيد  إلــى بث مشاهد 
تـــوجـــه المـــعـــارضـــة الإيـــرانـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ــارج  ــل إعــــــام نـــاطـــقـــة بـــالـــفـــارســـيـــة خــ ــ ــائ وســ
البلاد ومنظمات حقوقية، اتهامات مباشرة 
المحتجين،  مــن  الــعــدد  هــذا  بقتل  للسلطات 
ظهر 

ُ
 بنشر فيديوهات قالت إنها ت

ً
مستدلة

جنوبي  العدلي  الطب  في  مكدسة«  »جثثاً 
ــهـــران، ومــضــيــفــة أنــهــم »قــتــلــوا  ــعــاصــمــة طـ ال
على يد قوات الأمن«. وقالت مصادر إيرانية 

 100 تشييع  مراسم  الأربعاء،  أمس  طهران،  العاصمة  في  أقُيمت 
عنصر أمن و»شهداء« آخرين قتلوا خلال الاحتجاجات التي تشهدها 
الرسمي  التلفزيون  وبحسب  إيران. 
الإيراني، فقد شارك آلاف الأشخاص 
أمام  أقيمت  التي  المراسم  في 
أن  إلــى  مشيراً  طــهــران،  جامعة 
رددوا  التشييع  في  المشاركين 
ــركــا  ــاهــضــة لأمــي ــارات مــن ــ ــع ــ ش
السلطات  أن  إلى  يشار  وإسرائيل. 
حصيلة  بعد  تقدم  لم  الإيرانية 
والجرحى  القتلى  لأعداد  نهائية 

من المدنيين وقوات الأمن.

تشييع 100 في العاصمة

في طهران، 14 يناير 2026 )عطا كيناري/ فرانس برس(
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تركيا تراقب الاحتجاجات: عين على التدخلات والحدودأميركا تحسم قرارها بقصف إيران

واشنطن، الدوحة ـ العربي الجديد
بغداد ـ محمد الباسم

الأميركية  التحركات  كانت  أمــس  مساء  حتى 
في المنطقة تشي بأن الرئيس الأميركي دونالد 
ــران، بــعــد أيـــام  ــ ــراراً بــضــرب إيــ ــ تـــرامـــب اتــخــذ قـ
مــن الــتــهــديــدات ضــدهــا وتــحــريــض المحتجين 
للسيطرة على المؤسسات في البلاد تحت شعار 
»المساعدة آتية إليكم«.  وترجم استنفار ما قبل 
القوات  اتخذتها  احترازية  بإجراءات  الضربة 
الأميركية في المنطقة، لا سيما بعدما حذرت 
طهران دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد 
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة إذا تــعــرضــت لهجوم. 
وأشـــــارت مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
القوات الأميركية سحبت جميع عناصرها من 
قاعدة عين الأسد غربي العراق، فيما سحبت 
آخرين من قاعدة العديد في قطر، التي وضعت 
الأمر في إطار التوترات التي تشهدها المنطقة. 
وفـــي حـــن أبــلــغــت الــســعــوديــة إيـــــران أنــهــا لن 
تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها 
في أي عمل عسكري أميركي محتمل ضدها، 
وفــــق مـــا أفــــاد مـــصـــدران مــقــربــان مـــن حكومة 
المــمــلــكــة وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي الــســعــوديــة  حــضــت الـــسـ
موظفيها على توخي »مزيد من الحذر«. وبرز 
أمس أيضاً سعي مجموعات كردية مسلحة، 
لعبور  »رويــتــرز«،  لـــ مــصــادر تحدثت  بحسب 

الحدود من العراق إلى إيران.
ــــدت إجــــــــــراءات أمـــــس مــــؤشــــراً عـــلـــى تــعــثــر  ــ وبـ
المكثفة  الدبلوماسية  والاتــصــالات  التحركات 
ــتـــي شــمــلــت دولًا إقــلــيــمــيــة وأوروبـــــيـــــة فــي  الـ
في  الضربة،  وتجنب  التوتر  لتهدئة  محاولة 
وقـــت كــانــت فــيــه الــســلــطــات الإيــرانــيــة تــواصــل 

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

تراقب تركيا عن كثب الاحتجاجات في إيران 
ها عبر 

ّ
والدخول الأميركي المباشر على خط

ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  تحريض 
لــلــمــحــتــجــن والـــتـــلـــويـــح بــاحــتــمــال تــوجــيــه 
ضربة عسكرية ثانية للنظام الإيراني، وهو 
ما يجعلها تفضل إجراء السلطات الإيرانية 
مــفــاوضــات لإنــهــاء الــتــوتــرات وإبــعــاد خطر 
الـــضـــربـــة إلــــى جـــانـــب تــطــلــعــهــا إلــــى تلبية 
في  يسهم  بــمــا  الشعبية  للمطالب  طــهــران 
أنقرة  حسابات  وفــي  الاحتجاجات.  تهدئة 
أن أي انـــــزلاق لــلــوضــع فـــي إيـــــران ســيــكــون 
لـــه تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى تــركــيــا اقــتــصــاديــا 
ــــك فــي  وســـيـــاســـيـــا واجـــتـــمـــاعـــيـــا. ويــــأتــــي ذلـ
الــوقــت الـــذي تــعــانــي فــيــه تــركــيــا مــن حــروب 
واضطرابات بدول الجوار منذ سنوات، من 
حــرب لــم تهدأ بعد بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، 
ــة، وتــــوتــــرات في  ــوريــ ــرابــــات فـــي ســ واضــــطــ
القوقاز بين أذربيجان وأرمينيا، وتصاعد 

في اللهجة في بحر إيجة.
ومن الواضح أن التخوف التركي من تبعات 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فـــي إيـــــــران، أو انــــزلاق 
تطورات الأوضاع في البلاد إلى وضعٍ غير 
سار لها، يدفع أنقرة إلى ممارسة الوساطة 
الدولية،  والأطـــراف  الإيرانية  السلطات  مع 
وهو ما قاد وزير الخارجية التركي هاكان 
الثلاثاء  يــوم  إلــى حـــراك دبلوماسي  فــيــدان 
ــرى اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مع  المـــاضـــي، حــيــث أجــ

الشغب«.  »مثيرو  بأنهم  تصفهم  مــن  اعتقال 
ــالــــد تــرامــب  وتـــعـــهّـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــ
ـــخـــاذ »إجــــراء 

ّ
مــســاء أول مــن أمـــس الــثــاثــاء ات

الإيرانية  السلطات  أقــدمــت  إذا  للغاية«  قــوي 
على إعـــدام أشــخــاص أوقــفــوا فــي التظاهرات. 
وقـــال، رداً على ســـؤال وجّــهــه صحافي بشأن 
خذ إجراء 

ّ
احتمال تنفيذ إعدامات شنقاً: »سنت

إذا فعلوا شيئا كهذا«. وأضــاف:  قوياً للغاية 
بمقتل  مرتبطة  دقيقة  أرقــام  على  »سنحصل 
من  »كبير«  عــدد  عــن  متحدثاً  )متظاهرين(«، 
ــا إذا كــان  ــول مـ ــؤال حــ ــ الــقــتــلــى. ورداً عــلــى سـ
يتمنى رؤية ديمقراطية في إيران، قال ترامب: 
الــنــاحــيــة المــثــالــيــة أود أن أرى ذلـــك، لكن  »مـــن 
ما نريده بــالأســاس هو ألا يقتل الــنــاس، وأن 
يمنح هؤلاء الأشخاص بعض الحرية، فهؤلاء 

الناس يعيشون في جحيم منذ وقت طويل«.
داخل  ومصدر  رفيع،  عراقي  مسؤول  وكشف 
بــغــداد، عن  العاصمة  فــي  الأميركية  الــســفــارة 
مغادرة جميع أفراد القوات الأميركية العاملين 
ضمن قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم 
داعش، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار 
غربي البلاد. وأبلغ مصدر رفيع في السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــبـــغـــداد، »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
القوات الأميركية، لم تعد موجودة بالقاعدة، 
ومتعاقدين  مستشارين  أو  عسكريين  ســـواء 
مــدنــيــن، مـــؤكـــداً أن غــالــبــيــة الــجــهــد الــبــشــري 
الــعــســكــري غـــــادر الــــعــــراق، وتــــم نــقــل المـــعـــدات 
من  والهجومية  الدفاعية  القتالية  والآلــيــات 
لوكالة  ثلاثة مصادر مطلعة  وقالت  القاعدة. 
رويـــتـــرز، أمـــس الأربـــعـــاء، إن جــمــاعــات كــرديــة 
من  الــحــدود  لعبور  مسلحة سعت  انفصالية 
العراق إلى إيران. وأوضحت المصادر الثلاثة، 
ومن بينها مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن 
جهاز المخابرات التركي حذر الحرس الثوري 
الإيراني من عبور مقاتلين أكــراد الحدود في 
الأيام القليلة الماضية. وقال المسؤول الإيراني 
إن الحرس الثوري اشتبك مع المقاتلين الأكراد، 
الذين قال إنهم يسعون إلى زعزعة الاستقرار 
واستغلال الاحتجاجات. وأضاف أن المقاتلين 
رسلوا من العراق وتركيا، وأن طهران طلبت 

ُ
أ

من هاتين الدولتين وقف أي نقل للمقاتلين أو 
الأسلحة إلى إيران. وأفاد مكتب الإعلام الدولي 

نــظــيــره الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، تــنــاولا 
ــر الـــتـــطـــورات. كــمــا اســتــقــبــل فــيــدان  فــيــه آخــ
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى ســـوريـــة والــســفــيــر 
الأميركي في تركيا توم برّاك في مقر وزارة 
الخارجية، وكذلك أجرى اتصالًا مع نظيريه 
ــــان، والأذري  ــــرحـ فـ ــن  بــ فــيــصــل  الــــســــعــــودي 
جــيــهــون بــيــرمــوف، فــيــمــا زار الأربـــعـــاء )14 
يــنــايــر( دولــــة الإمــــــارات. وفـــي الــســيــاق، قــال 
مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة 
ــد لــعــراقــجــي  ــ ــــس إن فــــيــــدان أكــ رويـــــتـــــرز أمــ
ــراء مــحــادثــات لــحــل الــتــوتــرات  ــ ــــرورة إجـ ضـ
الإقليمية الحالية. وأفاد مصدر دبلوماسي 
تركي بشكل منفصل للوكالة بأن أنقرة على 
وسط  أميركيين،  بمسؤولين  أيضا  اتصال 
تهديدات ترامب بالتدخل في إيران في ظل 

الاحتجاجات التي تشهدها.
وكان فيدان قال في 10 يناير/كانون الثاني 
الــحــالــي، بــحــوار مــع قــنــاة »تــي آر تــي خبر« 
الــرســمــيــة، إن إيـــــران بــحــاجــة إلــــى الــدخــول 
دول  مع  وتعاون حقيقيين«  في »مصالحة 
المنطقة، مبيناً أن الاحتجاجات يتم التلاعب 
بــهــا فــي الــوقــت نفسه مــن الــخــارج مــن قبل 
خصوم إيران. وأشار في هذا السياق، إلى أن 
الخارجية الإسرائيلي  جهاز الاستخبارات 
)مـــوســـاد( لا يخفي ذلـــك، وقـــد دعـــا الشعب 
الإيراني صراحة إلى الثورة عبر حساباته 
ــران بحاجة  على الإنــتــرنــت، واعــتــبــر أن »إيــ
 إلى بذل جهد صادق وحقيقي ويجب 

ً
فعلا

الــوزيــر  ــدّد  الــحــقــائــق«. وشــ تفهم  أن  عليها 
التركي على أن بلاده ترغب في ألا يتعرض 
ــرانــــي لأي أذى بــــأي شــكــل من  الــشــعــب الإيــ
إلى  لهجوم، مشيراً  يتعرض  وألا  الأشكال، 
 المشكلات القائمة، لا سيما مع 

ّ
ضرورة حل

الــولايــات المــتــحــدة والــغــرب، فــي أقـــرب وقت 
ممكن عبر طريق التفاوض.

ــالـــت مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  مــــن جــهــتــهــا، قـ
ــد«، إن  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ تـــركـــيـــة مــطــلــعــة لــــ
»تركيا تراقب عن كثب ما يجري في إيران 
وتــأمــل بــعــودة الــهــدوء والسكينة إليها في 
أقـــرب وقـــت ممكن دون تــدخــات خــارجــيــة، 
من خــال معالجة جــذور المشكلة وتطبيق 
بشكل  الحكومية،  المؤسسات  في  الإصــاح 

فــي شــؤون الــشــرق الأوســـط بولنت شاهين 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  أرديــيــر، 
في  عضويتها  »وبسبب  التركية  الحكومة 
حلف شمال الأطلسي )ناتو(، لا تتخذ موقفاً 
متشدداً تجاه التصريحات الأميركية، ومع 
أيــضــا اســتــهــداف النظام  ذلــك فهي تتجنب 
وتسعى جاهدة  مباشر،  بشكل  في طهران 
إلــى اتباع نهج مــتــوازن، حيث تــدرك تماماً 
أن الحرب أو الاضطرابات في دولة مجاورة 
ستؤدي إلى موجة هجرة جديدة، وقد أدّت 
أنــشــطــة الــنــظــام الإيـــرانـــي ضـــد تــركــيــا على 
مــدى عقود إلــى تكوين صــورة سلبية عنه 
في الرأي العام التركي«. وشدّد أرديير على 
الترقب  الآن سياسة  »تتبع حتى  تركيا  أن 
والانتظار، ومن المرجح أن تحاول الحكومة 

ممارسة دور الوسيط«.
التعليمية  الهيئة  أكــدت عضو  من جهتها، 
الأكاديمية  آيـــدن«،  »إسطنبول  جامعة  فــي 
يليز  السياسية،  الــشــؤون  فــي  المتخصصة 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  البيرق، 
»تــركــيــا تــتــابــع الـــوضـــع الإيـــرانـــي عـــن كثب 
وبحرص شديد، وهي لا تدعم صراحة أي 
طرف أو توجه سياسي معيّ، بل منزعجة 
الــجــاريــة مــدعــومــة  ــداث  مــن حقيقة أن الأحـــ
ــرة مــــن قـــبـــل إســـرائـــيـــل أو الــــولايــــات  ــ ــدبّـ ــ ومـ
المتحدة أو قــوى أخــرى، ستستفيد من هذا 
الوضع«. ولفتت البيرق إلى أن »تركيا تؤيد 
ــران واســتــقــرارهــا  ــ ــــي إيـ أيــضــا ســامــة أراضـ
وهــي الأمـــور الأهـــم، لأن تصرفات إسرائيل 
ــزعــــزع الـــــتـــــوازن فــــي المــنــطــقــة بــاســتــمــرار  تــ
ــــدول المـــجـــاورة  وتــشــكــل تــهــديــداً لــجــمــيــع الــ
مــنــذ ســـنـــوات، وتــســاهــم حــالــيــا فــي تأجيج 
ــران، ولا تــتــوافــق بــأي حال  الــفــوضــى فــي إيــ
ــوال مــع ســيــاســة تــركــيــا الإقليمية  ــ مــن الأحـ
والخارجية«. وعن السياسة التي ستتبعها 
تركيا حيال الأمر، أوضحت البيرق أن أنقرة 
»تجري حالياً اتصالات متواصلة ومتابعة 
الــعــمــلــيــة عـــن كـــثـــب، ويـــســـاورهـــا الــقــلــق من 
تطور قد يخرج عن السيطرة أو يؤدي إلى 
مزيد من التدخل الخارجي«، لافتة إلى أنه 
»فــي هــذه المرحلة لا تشعر تركيا بــأي قلق 

بشأن اللجوء من إيران«. إيرانيون يتظاهرون أمام السفارة البريطانية في طهران، 14 يناير 2026 )عطا كيناري/فرانس برس(

دورية للجيش التركي على الحدود مع إيران، 16 سبتمبر 2025 )أوزغان بيلغن/الأناضول(

ضـــربـــة عــلــى إيــــــران بــعــد ســلــســلــة تــهــديــداتــه 
الأخــــيــــرة. ونــقــلــت عـــن مـــســـؤولـــن خليجيين 
الــســعــوديــة وعُـــمـــان وقــطــر أبلغت   

ّ
قــولــهــم إن

 أي محاولة لإسقاط النظام 
ّ
البيت الأبيض بأن

زعزع أسواق النفط، وستضرّ في 
ُ
الإيراني ست

نهاية المطاف بالاقتصاد الأميركي. ونقلت عن 
مسؤولين سعوديين أن الرياض أكدت لطهران 
أنــهــا لــن تــتــدخــل فــي أي حـــرب محتملة، ولــن 
مجالها  باستخدام  المتحدة  للولايات  تسمح 
ــات. وحــــضــــت الـــســـفـــارة  ــ ــربـ ــ الــــجــــوي لـــشـــن ضـ
الأميركية في السعودية، في بيان، موظفيها 
عــلــى تــوخــي »مــزيــد مــن الـــحـــذر«. فــي المــقــابــل، 
حــاولــت طــهــران ثــنــي تــرامــب عــن مهاجمتها، 
في  الأميركية  القواعد  باستهداف  بالتهديد 
علي  الإيــرانــي  المــرشــد  وردّ مستشار  المنطقة. 
الأربــعــاء،  أمــس  إكــس  شمخاني، على منصة 
على تهديدات ترامب، بتذكيره بما وصفه أنه 
الأميركية بصواريخ  الــعــديــد  قــاعــدة  »تــدمــيــر 
يــونــيــو/حــزيــران 2025. ونقلت  فــي  إيــرانــيــة« 
»رويــتــرز« عــن مــســؤول إيــرانــي كبير قوله إن 
طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف 
القواعد العسكرية الأميركية في تلك الدول في 
المتحدة.  الــولايــات  حــال تعرضها لهجوم من 

في قطر، أمس الأربعاء، بمغادرة بعض الأفراد 
قاعدة العديد الجوية، في ظل التوترات التي 
تشهدها المنطقة. وأكد المكتب في منشور على 
مــنــصــة إكـــس أن »دولـــــة قــطــر تـــواصـــل اتــخــاذ 
كافة الإجــراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة 
مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها 
أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة 
بــحــمــايــة مــنــشــآتــهــا الــحــيــويــة والــعــســكــريــة«. 
وكانت »رويترز« نقلت عن ثلاثة دبلوماسيين 
بمغادرة  ــراد  الأفــ تــم نصح بعض  إنــه  قولهم 
قــــاعــــدة الـــعـــديـــد الـــجـــويـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الأميركي في قطر بحلول مساء أمس الأربعاء، 
جــورنــال  ســتــريــت  وول  ذكـــرت صحيفة  فيما 
 دول الخليج، بقيادة السعودية، 

ّ
الأميركية، أن

 
ّ
تمارس ضغوطاً على إدارة ترامب لعدم شن

وقــال المــســؤول: »طــهــران أبلغت دول المنطقة، 
من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد 
للهجوم  الــدول ستتعرض  تلك  الأميركية في 
إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران... وطلبت 
مـــن هـــذه الـــــدول مــنــع واشــنــطــن مـــن مهاجمة 
إيــــران«. وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد قــائــد الجيش 
الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القوات المسلحة 
الإيــرانــيــة تــرصــد تــحــركــات الأعــــداء على مــدار 
أمــام  الــســاعــة، مــشــدداً على جاهزية »الجيش 
هراء الأعــداء«. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة 
أنباء »فــارس« عن قائد القوات الجوفضائية 
ــلـــواء مجيد  ــثـــوري الإيـــرانـــي الـ فـــي الـــحـــرس الـ
موسوي، قوله إن مخزون إيران من الصواريخ 
زاد مــنــذ الــحــرب مــع إســرائــيــل الــعــام المــاضــي. 
قد شهدت تحركات واتصالات  إيــران  وكانت 
دبلوماسية مكثفة مع دول إقليمية وأوروبية 
استمرار  مع  تزامناً  الماضية،  الساعات  خــال 
ــال مــــن تــصــفــهــم بــأنــهــم  ــقـ ــتـ الـــســـلـــطـــات فــــي اعـ
»مثيرو الشغب«. وفي حين لم تعلن السلطات 
الرسمية بعد حصيلة القتلى النهائية، أعلن 
ــا« الـــتـــابـــع لــنــشــطــاء حــقــوقــيــن  ــ ــرانـ ــ مـــوقـــع »هـ
إيرانيين في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، 

أن العدد بلغ 2571 شخصاً.
ــي الـــتـــابـــع  ــ ــــامـ ــلــــن المــــركــــز الإعـ مــــن جـــهـــتـــه، أعــ
الــتــي يعلنها  لــلــقــضــاء الإيـــرانـــي أن »الأرقــــــام 
الإعــام التابع للموساد حــول أعــداد ضحايا 
تماماً«،  الصحة  عن  عارية  الأخيرة  الحوادث 
الكيس  غـــاف  عــلــى  المــــدون  الــرقــم  أن  مضيفاً 
الــذي فيه كل وفية هو رقــم »تصريح الدفن«، 
وليس ترقيماً حسب عدد القتلى. وعلى وقع 
قت طهران 

ّ
تصاعد تهديدات ترامب لإيران، عل

خــط الــتــواصــل بــن وزيـــر خــارجــيــتــهــا عباس 
عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، 
وفــق ما نقلته وكالة رويــتــرز، أمــس الأربــعــاء، 
عــن مــســؤول إيـــرانـــي كــبــيــر. وأجــــرى عراقجي 
وزراء خارجية  مــن  كــل  مــع  مباحثات هاتفية 
تــركــيــا، والإمـــــــارات، وبــريــطــانــيــا، وبــاكــســتــان. 
كما أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي 
الإيراني، علي لاريجاني، اتصالات مع رئيس 
الـــــوزراء الــقــطــري وزيـــر الــخــارجــيــة محمد بن 
القومي  الأمــن  آل ثاني، ورئيس  الرحمن  عبد 

العراقي قاسم الأعرجي.

مسؤول إيراني: طهران 
ستقصف القواعد 

ولهذا فإن المؤسسات التركية المعنية تعمل الأميركية بالمنطقة
الوضع خصوصاً  وتراقب  عــالٍ،  باستنفار 

في المناطق الحدودية«.
ر المتحدث باسم حزب العدالة 

ّ
من جهته، حذ

والتنمية عمر تشليك، في 12 يناير الحالي، 
إيـــران، معرباً  فــي  الخارجية  التدخلات  مــن 
خــال مؤتمر صحافي فــي أنــقــرة عــن رغبة 
محذراً  بــإيــران،  الفوضى  تجنب  فــي  تركيا 
من أن التدخلات الخارجية المحتملة هناك 

قد تتسبب في »أزمة كبيرة جداً«.
ولم تكد تتنفس تركيا الصعداء بعد عودة 
الاســتــقــرار تــدريــجــيــا إلـــى ســوريــة وتــســارع 
وتــيــرة عـــودة الــاجــئــن إلـــى بــادهــم، حتى 
باتت هناك مخاطر من تدفق موجة لجوء 
المواطنين  أن  تركيا، خصوصاً  إلــى  جديدة 
الإيرانيين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول 
إلــى الــبــاد فــي الــوقــت الــحــالــي، حيث يقيم 
فـــي تــركــيــا عــــدد كــبــيــر مـــن الإيـــرانـــيـــن بعد 
أبــرزهــا  إلــيــهــا لأســـبـــاب مختلفة  انــتــقــالــهــم 

الأسباب الاقتصادية.
وعن الموقف التركي والخيارات المتاحة أمام 
ــقـــرة، قـــال الــكــاتــب والــصــحــافــي المختص  أنـ

أنقرة  أن  مضيفة  الــشــعــب«،  تطلعات  بي 
ّ
يُل

»ترى في أي تدخل خارجي أنه سيؤدي إلى 
مــزيــد مــن عــدم الاســتــقــرار، وعــلــى الحكومة 
الشعب  مــطــالــب  إلـــى  أن تستمع  إيــــران  فــي 
 

ّ
وتــنــفــيــذهــا، أي أن المــشــكــلــة يــجــب أن تــحــل

ــيــــرة على  داخـــلـــيـــا فـــي إيـــــــران، كــمــا أن الأخــ
اتصال بدول المنطقة، فأي انزلاق للفوضى 

سينعكس على المنطقة بأكملها«.
أن »تركيا تتخوف  المــصــادر على  ــدّدت  وشـ
إيــران وانتقالها  النزوح داخــل  من موجات 
ــا ســـيـــفـــاقـــم مــشــكــلــة  ــ الــــــجــــــوار، مـ إلــــــى دول 
النزاعات الأهلية ويعزز من حركة المسلحين 
والعناصر الإرهابية، مستفيدين من أجواء 
عـــدم الاســتــقــرار وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى المنطقة، 

تحاول أنقرة ممارسة 
الوساطة مع طهران 

والأطراف الدولية

شهدت القوات الأميركية 
في المنطقة إعادة 

تموضع، بعدما حسم 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب قراره بقصف إيران

تراقب تركيا عن كثب 
احتجاجات إيران والتوتر 

الحاصل بسبب التهديدات 
الأميركية، وهي إذ 

ترى ضرورة لحصول 
إصلاحات في إيران، إلا أنها 

متوجسة من الفوضى

 تجارياً، لكنه حاول أن يعبّر 
ً
ولا يملك محلا

عــن استيائه مــن الــوضــع الــراهــن بالانخراط 
أمــل توسعها،  ــبــازار على  ال فــي احتجاجات 
ومــوضــحــا أنـــه تــوقــف عــن المــشــاركــة لبعض 
الماضي  الثلاثاء  إليها من  عــاد  لكنه  الأيـــام، 

سياسة

شهادات لـ»العربي الجديد«
من ساحات الاحتجاج

العنف في إيران تفجّر 
يومي الخميس والجمعة... 

وترامب تركنا
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      غرب

ألمانيا: ازدياد رافضي 
الخدمة العسكرية

ــن تــقــدمــوا  ــذيـ ــع عــــدد الألمــــــان الـ ــفـ ارتـ
العسكرية  الخدمة  لرفض  بطلبات 
فــــي ألمـــانـــيـــا بــشــكــل مـــلـــحـــوظ خـــال 
العام الماضي. وقالت متحدثة باسم 
المــكــتــب الاتـــحـــادي لـــشـــؤون الأســـرة 
والمجتمع المدني، المسؤول عن البت 
فــي هـــذه الــطــلــبــات، فــي تصريحات 
ألغماينه«  »أوغسبورغر  لصحيفة 
الألمــانــيــة نــشــرت أمـــس الأربـــعـــاء، إن 
المــكــتــب تــلــقــى 3867 طــلــبــا، بــزيــادة 
قدرها 72% مقارنة بالعام السابق.
)أسوشييتد برس(

 
باكستان: تحييد أربعة 

مسلحين مدعومين 
من الهند

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، فــي 
بيان أمس الأربعاء، »تحييد أربعة 
ــــن الـــهـــنـــد«  مـــســـلـــحـــن مــــدعــــومــــن مـ
ــي إقـــلـــيـــم  ــ ــة فــ ــيــ ــنــ ــة أمــ ــيـ ــلـ ــمـ خـــــــال عـ
بلوشستان. وذكرت دائرة العلاقات 
أن  الباكستاني  الجيش  في  العامة 
عملية استهدفت جماعات مسلحة 
مدعومة من الهند في منطقة كالات 
بإقليم بلوشستان أدت إلى »تحييد 
ــر اشـــتـــبـــاكـــات  ــ أربــــعــــة مــســلــحــن إثــ
من  كبيرة  كميات  وضبط  عنيفة«، 

الأسلحة.
)الأناضول(

 
زعيم المعارضة 

الأوغندية يتجوّل 
بسترة واقية 

ــارك زعــيــم المــعــارضــة الأوغــنــديــة  شــ
)الـــصـــورة(،  سينتامو  كــيــاجــولانــي 
المــــعــــروف بـــاســـم بـــوبـــي وايـــــــن، فــي 
حملته الانتخابية بمدينة موكونو، 
أمس الأربعاء، مرتدياً سترة واقية 
من الرصاص وخوذة، بينما انتشر 
الــــجــــنــــود فـــــي شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ كـــمـــبـــالا، قــبــيــل إجــ
الرئاسية اليوم الخميس. وينافس 
ــو مــوســيــقــي تـــحـــول إلــى  ــن، وهــ ــ وأيــ
الــعــمــل الــســيــاســي، الــرئــيــس يـــوري 
مــوســيــفــيــنــي، الـــــذي يــســعــى لــلــفــوز 

بولاية سابعة.
)أسوشييتد برس(

أميركا شنت في 
عام غارات تعادل كامل 

ولاية بايدن
منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت 
ــــذ الــجــيــش 

ّ
ــف الأبــــيــــض قـــبـــل عـــــــام، نــ

الأميركي عدداً من الضربات الجوية 
ذها خلال 

ّ
مشابهاً لعدد تلك التي نف

رئـــاســـة جـــو بـــايـــدن بــأكــمــلــهــا، وفــقــا 
لإحصاء أجرته منظمة »أكليد« غير 
الأربعاء.  أمس  ونشرته  الحكومية، 
فــي 3  ومــع الضربات على فنزويلا 
يناير/كانون الثاني الحالي، يصل 
منذ  ذت 

ّ
نف التي  الضربات  مجموع 

الثانية في 20  تولي ترامب ولايته 
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2025، إلــى 
672 ضربة مقارنة بـ694 خلال كامل 

ولاية بايدن.
)فرانس برس(

كوستاريكا تعلن عن 
مؤامرة لاغتيال رئيسها

أعلنت حكومة كوستاريكا، أول من 
أمس الثلاثاء، أنها كشفت مؤامرة 
لاغتيال الرئيس رودريغو تشافيز 
)الــــصــــورة(. ونــقــل رئــيــس مــديــريــة 
الاســــتــــخــــبــــارات والأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
خـــــورخـــــي تـــــوريـــــس عـــــن »مــــصــــدر 
ــأجــــوراً   مــ

ً
ــــا ــاتـ ــ ــه إن قـ ــولــ ســـــــري« قــ

تـــلـــقـــى أمـــــــــوالًا لاغـــتـــيـــال تــشــافــيــز. 
ــاز  ــارلــــو ديــ ــام كــ ــعــ وقــــــال المــــدعــــي الــ
التحقيق  يــجــري  إنـــه  لــصــحــافــيــن 
ــــع امـــــــــرأة مـــشـــتـــبـــه بـــهـــا وصــفــهــا  مـ
للغاية على وسائل  بأنها »نشطة 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي«. وأضــــاف 
أنه لا يوجد دليل على وجود صلة 
بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في الأول من فبراير/شباط المقبل، 
ــتـــي يـــدعـــم تــشــافــيــز فــيــهــا لـــورا  والـ

فرنانديز لخلافته.
)فرانس برس(

ــات لــــوقــــف الـــحـــرب  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ عــــــــادت أجـــــــــواء المـ
الروسية على أوكرانيا إلى الواجهة، إثر نقل 
وكــالــة بلومبيرغ الأمــيــركــيــة، أمـــس الأربــعــاء، 
عن مصادر مطلعة قولها إن ستيف ويتكوف 
ــيــــض وجــــاريــــد كــوشــنــر  مـــبـــعـــوث الـــبـــيـــت الأبــ
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــركــــي دونـ ــيــ صـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمــ
الرئيس  لــلــقــاء  مــوســكــو  إلـــى  للسفر  يسعيان 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن. وجــــاء فــي تقرير 
سيقدمان  الأميركيين  المسؤولين  أن  الوكالة، 
أحـــدث مــســودة لمقترحات الــســام إلــى بوتين 
وفريقه، وأنه من المتوقع أن تغطي المحادثات 
الــولايــات  ستقدمها  التي  الأمنية  الضمانات 
المتحدة وأوروبا لدعم أي اتفاق، وإعادة إعمار 
أوكـــرانـــيـــا بــعــد الـــحـــرب. وذكـــــرت الـــوكـــالـــة في 
تقرير، أن الاجتماع قد يُعقد في شهر يناير/
ــم أن الــتــخــطــيــط  ــانـــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، رغــ كـ
المــوعــد بسبب  يتأخر  وقــد  لذلك ليس نهائياً 
الاحــتــجــاجــات فـــي إيــــــران. وقــــال مـــســـؤول في 
البيت الأبيض لوكالة بلومبيرغ إن مثل هذا 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ردّت الــجــمــاعــة الإســامــيــة فـــي لــبــنــان، على 
ــادر أول مــــن أمـــس  ــ ــــصـ ــركــــي الـ ــيــ ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ الـ
جماعة  بتصنيفها  قــضــى  والــــذي  الــثــاثــاء، 
إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة بــوصــفــهــا فـــرعـــا لــجــمــاعــة 
ــوان المــســلــمــن فـــي لــبــنــان، تــنــفــيــذاً لأمــر  ــ الإخــ
سابق صــدر عــن الرئيس دونــالــد تــرامــب، إذ 
اعتبرت الجماعة في بيان الثلاثاء أن القرار 
حكم  أي  إلــى  يستند  ولا  وإداري،  »سياسي 
ب عليه أي 

ّ
قضائي لبناني أو دولي، ولا يترت

أثر قانوني داخل لبنان«، لافتة إلى أنه يصبّ 
فـــي خــدمــة مــصــالــح الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
صــورة  وتــشــويــه  الأوراق  خلط  على  ويعمل 
قوى سياسية واجتماعية لبنانية فاعلة في 
لحظة دقيقة تمرّ بها المنطقة. ورأت الجماعة 
في بيان، أن القرار الأميركي »يأتي في سياق 
أنها  إلى  إقليمي معروف«، مشيرة  سياسي 
ص، 

ّ
»مكوّن سياسي واجتماعي لبناني مرخ

يعمل بشكل علني وتحت سقف القانون، وله 

الاجتماع ليس مقرراً في الوقت الحالي، فيما 
لــم يصدر أي تعليق مــن موسكو. مــن جهته، 
أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
الثلاثاء، أن الوضع في أوكرانيا يزداد  مساء 
تــفــاقــمــا بــعــد مـــا يــقــرب مـــن أربــــع ســـنـــوات من 
ــواء عــلــى الــجــبــهــات أو بــالــنــســبــة  ــ الــــحــــرب، سـ
لــلــمــدنــيــن فــــي أنــــحــــاء الــــبــــاد، مــــع اســـتـــمـــرار 
موجة البرد الشديد. وأضــاف زيلينسكي في 
كلمته المصورة اليومية أن أوكرانيا تعرضت 
مجدداً لهجمات روسية، شملت 18 صاروخاً 
إلـــى اســتــخــدام طــائــرات  بــالإضــافــة  باليستياً 
إلى  كـــروز. وأشـــار  مسيّرة قتالية وصــواريــخ 
الكهرباء تعمل منذ أسابيع للحفاظ  فــرق  أن 
أن  مــؤكــداً  الــكــهــربــائــيــة،  الشبكة  عــلــى تشغيل 
الــحــرارة دون الصفر تشكل تحديات  درجــات 
اســتــثــنــائــيــة. مـــيـــدانـــيـــا، أمــــــرت كـــيـــيـــف، أمـــس 
الأربــعــاء، بإجلاء نحو 30 عائلة تضم أطفالًا 
ــدات فــــي مــنــطــقــة زابـــوريـــجـــيـــا  ــلــ مــــن خـــمـــس بــ
)جنوب( قرب خط الجبهة مع روسيا، حسب 
مـــا أعــلــنــه نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء، أولــيــكــســي 
كــولــيــبــا، مــوضــحــا فـــي بــيــان أن الأمــــر يشمل 
 من 26 عائلة«. وأضاف كوليبا 

ً
»نحو 40 طفلا

ــخــذ عقب »قــصــف مــتــواصــل«، في 
ُ
أن الــقــرار ات

وقت كانت المنطقة قد تعرضت بشكل خاص 
ــيـــع  ــابـ ــــال الأسـ لـــضـــربـــات جــــويــــة روســــيــــة خــ
نقل للإقامة 

ُ
الأخيرة. وأوضح أن العائلات ست

في منطقة تشيركاسي في وسط البلاد.
مــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
ــن ســـيـــطـــرة قـــواتـــهـــا عــلــى  أمـــــس الأربــــــعــــــاء، عــ
ســومــي، شمال  مقاطعة  فــي  كوماروفكا  بلدة 
ــتـــوف-أون- شــرقــي أوكــرانــيــا. فــي مــديــنــة روسـ

الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو، 
أمــس الأربــعــاء، أنــه تــمّ دهــم مكتب حزبها في 
كييف، في وقت أفادت وكالات مكافحة الفساد 
ــهـــات بـــضـــلـــوعـــهـــا فــــي قـــضـــيـــة شــــراء  ــبـ عــــن شـ
ــــواب، وهـــي جــريــمــة يــعــاقــب عليها  ــــوات نـ أصـ
ــنـــوات. ولـــم تــذكــر  الــقــانــون بــالــســجــن عــشــر سـ

تاريخ معروف في العمل السياسي والنيابي 
ــه أي قـــرار 

ّ
ــاعـــي، ولــــم يـــصـــدر بــحــق ــمـ ــتـ والاجـ
قضائي لبناني يدينه أو يجرّمه«.

ــــدوره، أكـــد نــائــب رئــيــس المــكــتــب السياسي  بـ
للجماعة الإسلامية في لبنان، بسام حمود، 
الإسلامية  »الجماعة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
فـــي لــبــنــان هـــي مـــكـــوّن ســيــاســي واجــتــمــاعــي 
ــص، يعمل بشكل علني وتحت 

ّ
مــرخ لبناني 

ســقــف الـــقـــانـــون«، مــعــتــبــراً أن »هــــذا الــســلــوك 
أن  الأميركية  لـــإدارة  إذ سبق  ليس جــديــداً، 
اتخذت إجراءات وتصنيفات مماثلة طاولت 
ومسؤولين  دولــيــة،  ومــؤســســات  شخصيات 
الطابع  في هيئات قضائية دولية، ما يؤكد 
ــرارات واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــ ــقــ ــ الـــســـيـــاســـي لـــهـــذه الــ
المعترف  والقضائية  القانونية  الأطــر  خــارج 
القرار الأميركي  بها«. وأشــار حمود، إلى أن 
إقليمي معروف،  فــي سياق سياسي  »يــأتــي 
ويــصــبّ عملياً فــي خــدمــة مصالح الاحــتــال 
اتـــه على  الإســرائــيــلــي الــــذي يـــواصـــل اعـــتـــداء
أننا  »نــحــن نعتبر  وقـــال:  وطننا وشــعــبــنــا«. 
نعيش في دولة مؤسسات وقانون، يحكمها 
ــة الـــــــــرأي والــتــعــبــيــر  ــريــ ــــور يـــضـــمـــن حــ ــتـ ــ دسـ
والمشاركة السياسية، لذلك نرى أنه لن تكون 
لــهــذا الـــقـــرار أي انــعــكــاســات ســيــاســيــة داخــل 
لــبــنــان، ورغــــم ذلـــك نــؤكــد انــفــتــاحــنــا عــلــى أي 
حــوار مــســؤول وشــفــاف يهدف إلــى توضيح 
الحقائق ودحض الالتباسات«. ودعا حمود 
ــقــــوى الــســيــاســيــة إلــى  ــائــــل الإعــــــام والــ »وســ
التعاطي مع هذا الموضوع بروح المسؤولية، 
بعيداً عن التهويل أو الاستثمار السياسي«. 
وأضــــاف: »نــحــن مــاضــون فــي مشاركتنا في 

الدستوري  النيابية  الانتخابات  استحقاق 
)مــرتــقــب فــي مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل( وتــواصــلــنــا 
فهذا  السياسية،  القوى  من  العديد  مع  قائم 
شـــأن لــبــنــانــي داخــلــي مــحــض وزهــــو أســاس 
يضمن  الــذي  البرلماني  الديمقراطي  للنظام 
الحقوق الأساسية لكل لبناني بالمشاركة في 
في  ممثليه  انتخاب  عبر  العام،  الشأن  إدارة 

مجلس النواب دون أي تدخل خارجي«.
ووقعت إدارة ترامب، الثلاثاء، عقوبات على 
3 أفرع لجماعة الإخوان المسلمين، في لبنان 
فت فرع الجماعة 

ّ
ومصر والأردن، بحيث صن

 
ً
مدرجة أجنبية،  إرهــابــيــة   

ً
منظمة لبنان  فــي 

أمينها العام محمد فوزي طقوش على قائمة 
الإرهابيين العالميين.

وتـــعـــدّ الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة فـــي لــبــنــان من 
الــبــرلمــان،  المــكــوّنــات السياسية المــشــاركــة فــي 
وهي ممثلة حالياً بالنائب عماد الحوت، في 
العسكري منذ فتح  حــن شــاركــت بجناحها 
جبهة إسناد غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 
ــول اتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار حــيّــز  2023 وقــبــل دخــ
التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، 
بأكثر من عملية عسكرية ضد مواقع جيش 

ــي الــفــلــســطــيــنــيــة، كــان  ــ ــ الاحــــتــــال فـــي الأراضـ
أولها في 18 أكتوبر 2023، ومنها تلك التي 
أتت رداً على استهدافات إسرائيلية للمدنيين 
والصحافيين في الجنوب اللبناني. واغتالت 
ــادة فــي  ــ ــ ــثـــر مــــن 30 عـــنـــصـــراً وقـ ــل أكـ ــيـ ــرائـ إسـ

الجماعة منذ أكتوبر 2023 في لبنان.
ولم يُسجّل للجماعة الإسلامية التي تأسست 
عام 1964، أي انخراط في أعمال إرهابية، كما 
حرصت في استحقاقات عدة على التواصل 
مع مختلف الأطياف اللبنانية، بما فيها تلك 
عدّ في خانة المعارضة لحزب الله، مثل 

ُ
التي ت

حـــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، قــبــل أن تــتــخــذ في 
الفترة الأخيرة موقعاً أكثر تأييداً لحزب الله 

وحركة حماس.
ــم يـــصـــدر حـــتـــى عـــصـــر أمــــــس، أي مــوقــف  ــ ولـ
لــبــنــانــي رســمــي تعليقاً عــلــى قـــرار الــولايــات 
ــزب الــلــه  ــفــت حــ

ّ
المـــتـــحـــدة الـــتـــي ســبــق أن صــن

والبرلمان.  الحكومة  في  إرهابياً، وهو ممثل 
كما تتضمن لائحة العقوبات الأميركية عدداً 
من الشخصيات السياسية والمالية اللبنانية، 
منهم وزراء سابقون ونواب حاليون. واكتفى 
الجديد«،  »العربي  لـ بالقول  حكومي  مصدر 
إن »القرار أميركي، والجماعة مكوّن سياسي 
في لبنان، وهي ممثلة في البرلمان، ولها دور 
فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، لــكــن في 
المقابل، فإن الموقف )الرسمي اللبناني( نفسه 
مـــن حــــزب الــلــه يــنــطــبــق عــلــى الــجــمــاعــة وأي 
السلاح  حصرية  لناحية  مسلحة،  مجموعة 
بــيــد الـــدولـــة وبـــســـط الـــدولـــة ســيــادتــهــا على 
كامل أراضيها وأن يكون قرار الحرب والسلم 

بيدها فقط«.

أربــعــة أشخاص  دون جنوب روســيــا، أصيب 
فــــي هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة أوكــــرانــــيــــة لــيــل 
الثلاثاء ـ الأربعاء، طبقا لما ذكره حاكم منطقة 
روستوف، يــوري سليوسار في منشور على 
تــلــيــغــرام. وأضـــاف أن حــرائــق اندلعت  منصة 
في العديد من الشقق في مبان سكنية مكونة 
مــن عــدة طــوابــق وتــم الــعــثــور على جثة رجل 
ــــدى الــشــقــق. وفــــي مــنــطــقــة بــيــلــغــورود  فـــي إحـ
الــروســيــة، قتلت امــــرأة فــي قــريــة زوزولــــي في 
هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، طبقا لما ذكره 
الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف. وأضاف أنه 
في وقت لاحــق، قتل رجل في انفجار بطائرة 
مــســيّــرة فـــي مــديــنــة شــيــبــيــكــيــنــو. وفـــي جــديــد 
مـــلـــفـــات الـــفـــســـاد فــــي كـــيـــيـــف، أعـــلـــنـــت رئــيــســة 

الوكالة والنيابة العامة اسم تيموشنكو، لكن 
يمكن التعرف عليها بسهولة في مقطع فيديو 
تمويه وجهها.  رغــم  نشره،  تم  الدهم  لعملية 
قين يــضــعــون رزمـــا من 

ّ
ويُــظــهــر الــفــيــديــو محق

النائبة في حضورها.  الـــدولارات على مكتب 
تــفــتــيــش  ــيّـــات  ــلـ  عـــمـ

ّ
أن تــيــمــوشــنــكــو  وأكــــــــدت 

جـــرت فــي مكتب حــزبــهــا، معلنة عــلــى منصة 
اً هذه الاتهامات 

ّ
فيسبوك: »أرفــض رفضاً بات

ــشــن »لـــم يعثروا 
ّ
الــســخــيــفــة«، مــؤكــدة أن المــفــت

على أيّ شـــيء« غير قــانــونــي. واعــتــبــرت أنها 
وتيموشنكو  سياسية«.  »تصفية  لـ تتعرّض 
)65 عاماً( هي من الوجوه البارزة في الحياة 
السياسية الأوكرانية منذ حوالى ثلاثة عقود، 
ــثـــورة الــبــرتــقــالــيــة  ــا خـــال الـ وتــمــيّــزت بـــدورهـ
عـــام 2004، الــتــي بـــرز فــيــهــا الــتــيــار المــنــاهــض 
رئيسة  تيموشنكو  وكــانــت  خلالها.  لروسيا 
للوزراء عام 2005 ثم بين عامي 2007 و2010، 
وهُـــزمـــت فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي تلك 
الــســنــة أمـــــام فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش المـــؤيّـــد 
أربــع سنوات جراء  الــذي أطيح بعد  لروسيا، 
انتفاضة شعبيّة قامت احتجاجاً على رفضه 
اتـــفـــاقـــا مــــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وتـــقـــرّبـــه مــن 
ثـــاث ســنــوات  مــوســكــو. وقــضــت تيموشنكو 
إطار  السجن بين عامي 2011 و2014 في  في 
مــاحــقــات نـــــدّدت بــهــا المـــعـــارضـــة الأوكـــرانـــيـــة 
والغرب باعتبارها عملية انتقام سياسيّ من 
طلق عليها في السابق لقب 

ُ
يانوكوفيتش. وأ

يها في التسعينات رئاسة 
ّ
»أميرة الغاز« لتول

المستوردة بصورة  المحروقات  لتوزيع  شركة 
خاصّة من روسيا.

)قنا، رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

»العربي الجديد« في 
غرينلاند

تصنيف 
»إخوان« 

الأردن

خياراً  تصبح  أن  قبل  واقتصادية  وسياسية 
 للتطبيق. وشدد على أن »لا أحد يحق له 

ً
قابلا

أن يقرر مصير أي شعب في أرضه«. وأضاف: 
»تـــرامـــب وغـــيـــره فـــي الـــغـــرب أظـــهـــروا لــنــا أيــة 
سياسات يريدونها في فلسطين وغزة، حيث 
المــحــتــل ونــرى  نشعر ونــتــضــامــن مــع شعبها 
تشابهاً في قضايا السكان الأصليين، ونحن 
لسنا شعباً ساذجاً لنقبل التعامل معنا كما 
تعاملوا مــع الــســكــان الأصــلــيــن فــي أمــيــركــا«. 
إلــى تأشيرة  أكــون بحاجة  ألا  وختم: »أتمنى 
دخول أميركية إلى موطن آبائي وأجدادي، أو 

فرض ترتيبات خاصة علينا«.
ُ
أن ت

في  الغرينلاندية  المــوظــفــة  قــالــت  جهتها،  مــن 
محلية(  )وزارة  الاجــتــمــاعــيــة  الـــشـــؤون  ــرة  دائــ
الناس  إن  الجديد«،  »العربي  لـ بيرلوند،  هنا 
في نوك، من سكانها الأصليين أم دنماركيون 
في أغلبيتهم، يعبّرون عن موقف شبه موحّد: 
للبيع.  ليسا  غرينلاند  فــي  والإنــســان  الأرض 
وهــــــذا المـــــــزاج الــشــعــبــي يــســلــط الــــضــــوء عــلــى 

للقرارات  الأردن،  داخــل  وأعضاؤها  الحركة 
الحكومية، ولم يعد لها أي أنشطة باسمها، 
قـــرابـــة 80 عــامــا مـــن نــشــوء  لتنتهي مــســيــرة 

جماعة الإخوان المسلمين في البلاد.
وقال النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي 
»الإخــوان« في الأردن(،  لـــ )الـــذراع السياسية 
نا  »العربي الجديد«، إن »ردَّ أيمن أبو الرب، لـ
كحزب على القرارات الأميركية منسجمٌ تماماً 
مــع مــا صـــرّح بــه المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، 
ت بقرارٍ 

ّ
حُل إذ إن جماعة الإخــوان المسلمين 

رسمي ولم يعد لها وجــود«. وأوضــح »أننا 
في الحزب، متفقون تماماً مع كل طرحٍ يقدّم 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا، ولا نـــتـــقـــدّم أو 
نتأخر عن باقي الأحزاب الوطنية«. وأوضح 
أنــــه »أجـــريـــت أخـــيـــراً تــعــديــات كــبــيــرة على 
النظام الأساسي للحزب، وجاءت بالتشاور 
مــع الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــانــتــخــاب، وتنسجم 
أننا  نؤكد  كما  المستقل،  الوطني  الطرح  مع 
وإداريــا  سياسياً   

ً
كاملا استقلالًا  مستقلون 

ومالياً عن أي طرفٍ آخر، ونعمل تحت مظلة 

نوك ـ ناصر السهلي

ــوارع نــــوك،  ــ ــ يــتــصــاعــد الـــقـــلـــق فــــي شـ
الدنماركي،  إقليم غرينلاند  عاصمة 
مــــع هــيــمــنــة الـــحـــديـــث عــــن مــســتــقــبــل 
الإقــلــيــم وإمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مع 
ــن الـــبـــيـــانـــات  الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة. وبـــعـــيـــداً عــ
الرسمية التي تميل إلى التهدئة، يعكس كلام 
بعض السكان، من فنانين وسياسيين ورجال 
أعمال، ممن التقت بهم »العربي الجديد« في 
الجزيرة، شعوراً بعدم اليقين حول المستقبل، 
وبشأن ما إذا المحادثات الجارية بين الولايات 
المــتــحــدة مــن جهة والــدنــمــارك وغرينلاند من 
جهة أخرى، ستكون محطة تفاهم أم استمراراً 
ــل الـــغـــريـــنـــانـــدي  ــثـ ــمـ لـــلـــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي. المـ
»العربي الجديد«، إن  أويارنيك فليشير قال لـ
التوصل إلى تسوية يبدو صعباً، وإن مسألة 
اســتــقــال غــريــنــانــد )عـــن الـــدنـــمـــارك( لا تـــزال 
مؤسّسية  ترتيباتٍ  تتطلب  لكنها  مطروحة، 

عمّان ـ أنور الزيادات

الرئيس الأميركي  إدارة  قــرار  ع 
َ

يض
دونالد ترامب تصنيف ثلاثة فروع 
مـــن جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــن في 
الإرهـــاب،  قــوائــم  الأردن ولبنان ومصر على 
الحكومة  عــلــى  إضــافــيــة  سياسية  ضــغــوطــا 
الأردنية، رغم أن الجماعة في الأردن منحلة 
حكماً مــنــذ ســنــوات، بــمــوجــب قـــرار قضائي 
ــراءات  إجــ عـــام 2020، وتبعته  نــهــائــي صـــدر 
رســمــيــة بــحــظــر جــمــيــع أنــشــطــتــهــا فـــي شهر 

إبريل/نيسان 2025.
ــة والــــخــــزانــــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وأعــــلــــنــــت وزارتــــــــــــا الــ
الـــثـــاثـــاء )14  ــن أمــــس  الأمـــيـــركـــيـــتـــان، أول مـ
يناير/كانون الثاني الحالي(، تصنيف فروع 
جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ولبنان 
وزارة  فت 

ّ
وصن إرهــابــيــة.  تنظيمات  ومصر 

ــوان«  ــ ــ الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، جــمــاعــتــي »الإخـ
الــتــنــظــيــمــات  فـــي خـــانـــة  مــصــر والأردن  فـــي 
خــاص(،  بشكل  )مصنفة  العالمية  الإرهــابــيــة 
متهمة إيــاهــا بــالــتــآمــر عــلــى ســيــادة دولــهــا 
والانخراط في أنشطة غير قانونية. وأشارت 
ها 

ّ
الوزارة إلى أن الجماعة في الأردن، رغم حل

الــعــمــل بشكل  قــضــائــيــا عـــام 2020، واصــلــت 
غير مشروع، مع تورط عناصر مرتبطة بها 
أمــوال  وجمع  عنف  لعمليات  التخطيط  فــي 

بطرق غير قانونية.
الــقــرار،  وفــي أول تعليق رسمي أردنـــي على 
ــال وزيــــــر الاتــــصــــال الـــحـــكـــومـــي، المــتــحــدث  ــ قـ
بــاســم الــحــكــومــة، مــحــمــد المـــومـــنـــي، أول من 
أمــــس، إن الأردن يــتــعــامــل مـــع كــافــة المــلــفــات 
العليا ووفقاً لأحكام  الدولة  ضمن مصلحة 
الدستور والقانون، مضيفاً في تدوينة على 
ــوان المسلمين في  »إكــــس«، أن »جــمــاعــة الإخــ

الأردن منحلة حكماً منذ سنوات«.
وكــانــت الــحــكــومــة الأردنـــيـــة اتــخــذت سلسلة 
ــاعـــة  ــمـ إجــــــــــــــــراءات صــــــارمــــــة بــــعــــد حــــظــــر جـ
ــوان فــي الــبــاد وحــلــهــا، أبــرزهــا اعتبار  الإخــ
ــيـــة غـــيـــر مــــشــــروعــــة« فــي  الـــجـــمـــاعـــة »جـــمـــعـ
إبـــريـــل المــــاضــــي، وإغــــــاق مـــقـــراتـــهـــا، وحــظــر 
إلى  بالإضافة  إليها،  والانــتــســاب  أنشطتها 
بأنها  مــالــيــة وُصــفــت  أنــشــطــة  فــي  التحقيق 
غــيــر قــانــونــيــة، وتــوقــيــف عـــدد مــن الــقــيــادات 
المالي  بالملف  المرتبطة  ــة،  ــ الإداريـ خصوصاً 
ــك الـــــوقـــــت، انـــصـــاعـــت  ــ ــنــــذ ذلــ لـــلـــجـــمـــاعـــة. ومــ

شــعــور عـــام بــالــرفــض لأي مــحــاولــة للضغط 
الــجــزيــرة، وهــو شعور  التلاعب بمستقبل  أو 
يشارك فيه سياسيون ورجال أعمال وفنانون 
على حد ســواء. مع ذلــك، تظل فرص التوصل 
الولايات المتحدة وغرينلاند  إلى تسوية بين 
تضارب  وســط  ومعقدة،  محدودة  والدنمارك 
واضح بين المطالب الأميركية ورفض الجزيرة 
ــان  ــ ــيــــاســــي. وكـ ــــي وضـــعـــهـــا الــــســ أي تـــغـــيّـــر فـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي قــد اعــتــبــر أمـــس الأربــعــاء، 
غرينلاند  على  المتحدة  الــولايــات  سيطرة  أن 
للدفاع  الذهبية«  »القبة  لمنظومة  »ضرورية« 
لإنشائها.  يخطط  التي  والصاروخي  الجوي 
ــرامــــب، الـــــذي تــعــهــد الــســيــطــرة على  وكـــتـــب تــ
الــجــزيــرة الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة مـــن الــدنــمــارك، 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »تحتاج 
الولايات المتحدة إلى غرينلاند لأغراض الأمن 
الذهبية  القبة  لنظام  ضــروريــة  إنها  القومي. 
)شمال  »يصبح حلف  نبنيه«، مضيفاً:  الــذي 
الأطـــلـــســـي( نـــاتـــو أكـــثـــر قــــوة وفــعــالــيــة بكثير 
إذا كــانــت غــريــنــانــد تــحــت ســيــطــرة الــولايــات 
المتحدة. وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول«. 
ــم نــحــصــل عـــلـــى غــريــنــانــد  وأكــــــد أنـــــه »إذا لــ
فستحصل عليها الصين أو روسيا وهــذا لن 
يحدث أبداً«. بعد ذلك، دعا ترامب حلف شمال 
الأطـــلـــســـي إلــــى مــطــالــبــة »الـــدنـــمـــارك بـــإخـــراج 

الدستور الأردنــي والقوانين الناظمة للعمل 
الحزبي، وندعم التحديث السياسي، ونعمل 
سوياً مــع الأحـــزاب الأخـــرى لتحقيق الرؤية 

الملكية في التحديث السياسي المنشود«.
مــن جــهــتــه، أوضـــح الــبــاحــث المتخصص في 
شؤون الحركات الإسلامية، حسن أبو هنية، 

روســـيـــا والـــصـــن مـــن غــريــنــانــد«. ومــنــظــومــة 
دفـــاعـــيـــة  ــامــــج درع  ــرنــ بــ ــة«  ــيــ ــبــ ــذهــ الــ ــة  ــبــ ــقــ »الــ
ــة وفـــضـــائـــيـــة، أعـــلـــن عنها  ــيـ صـــاروخـــيـــة أرضـ

ترامب رسمياً في 20 مايو/ أيار 2025.
ــــرت رئــــيــــســــة المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــن، أمـــس الأربــــعــــاء، أن  أورســـــولا فـــون ديـــر لايــ
علينا«،  يعتمدوا  أن  »يمكن  غرينلاند  سكان 
مشدّدة في مؤتمر صحافي في بروكسل على 
أن »غرينلاند ملك لسكانها«. وقالت فون دير 
يُــدرك الغرينلانديون، من  لايــن: »مــن المهم أن 
خلال الأعمال وليس فقط الأقوال، أننا نحترم 
تطلعاتهم ومصالحهم وأنه يمكنهم الاعتماد 
علينا«. وفي مؤتمر صحافي مشترك، مساء 
رئيس حكومة غرينلاند ينس  أكــد  الــثــاثــاء، 
الــوزراء الدنماركية  فريدريك نيلسن ورئيسة 
معاً بصوت  يــقــولان  أنهما  فــريــدركــســن  ميتا 
واحد: »غرينلاند ليست للبيع، ولن تكون جزءاً 
مــن الــولايــات المــتــحــدة«. وشـــددا على ضــرورة 
ــزيـــرة ضــمــن المــمــلــكــة الــدنــمــاركــيــة.  بـــقـــاء الـــجـ
وبموازاة ذلك، أعلنت حكومة غرينلاند أمس 
أن القوات المسلحة الدنماركية تعزز وجودها 
بالتعاون  غرينلاند  في  مناوراتها  وتواصل 
أنــه سيكون  إلــى  الحلفاء، مشيرة  الوثيق مع 
هــنــاك وجـــود عــســكــري مــتــزايــد فــي غرينلاند 
وحــولــهــا بــالــتــعــاون الــوثــيــق مــع الــحــلــفــاء في 

حلف شمال الأطلسي.
ــأن الــتــمــســك  ــشــ هــــــذه الــــرســــالــــة الــــواضــــحــــة بــ
الــــدنــــمــــاركــــي بـــغـــريـــنـــانـــد تـــصـــل إلـــــى الــبــيــت 
ــا بــعــن الاعـــتـــبـــار ليس  الأبــــيــــض، لــكــن أخـــذهـ

ضرورياً في ظل خطط ترامب.
سياسيون محليون في غرينلاند، منهم كارل 
هــانــســن، مــن حــزب سيموت )يــســار الــوســط(، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  رأوا فـــي أحــاديــثــهــم لـــ
ــاس الـــذي  ــ جــــزءاً مـــن الــتــحــدي يــكــمــن فـــي الأسـ
إلى  مشيرين  الأميركي،  الجانب  منه  ينطلق 
بعوامل  بــررت  السابقة  الأميركية  المطالب  أن 
الجانب  يُــركّــز  الــيــوم  لكن  اقتصادية وأمــنــيــة، 
الأميركي على البعد الأمني مع إهمال الموارد 
ــا يــثــيــر تــــســــاؤلات حـــول  ــو مــ ــ الــطــبــيــعــيــة، وهـ
ــداف الإدارة الأمــيــركــيــة. ومــن  ــ الــشــفــافــيــة وأهــ
نيلسن  يــانــيــك  قــــال  آي«،  »إي  الــيــســار  حــــزب 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــا تــقــوم بــه الــولايــات  لـــ
المتحدة اليوم »تعبير عن صلف واستعلائية 
ز هـــذا الــقــلــق مع 

ّ
إمــبــريــالــيــة تــوســعــيــة«. يــتــعــز

التشكيك في الروايات الأميركية حول النفوذ 
ــل الأعــــمــــال هــنــريــك  ــ الـــصـــيـــنـــي، إذ اعـــتـــبـــر رجـ
بــيــتــرســن فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
فيه،  الصيني مبالغ  الــنــفــوذ  عــن  الــحــديــث  أن 
الـــوجـــود الأجــنــبــي يقتصر على  أن  مــوضــحــا 
الهويات،  ومعروفة  مــحــدودة  آسيوية  عمالة 
ــيـــبـــن فـــــي أغـــلـــبـــيـــتـــهـــا،  ــلـ ــيـ ــفـ ــد والـ ــانــ ــايــ مـــــن تــ
ر 

ّ
والقنصلية الأميركية على دراية بذلك. وحذ

بــعــض الــســكــان مـــن أن تــاحــظ واشــنــطــن أي 
خلاف أو اختلاف بين نوك وكوبنهاغن، مهما 
كان بسيطاً، لأن ذلك برأيهم »سيعزز الهجمة 

الأميركية لجعل الشرخ أكبر«.
ــزاج المــحــلــي فـــي نــــوك أن الــقــضــيــة  ــ يـــوضـــح المــ
لــم تعد مــحــصــورة فــي الــســيــادة أو الأمـــن، بل 
تـــرتـــبـــط بــفــهــم الـــســـكـــان مــســتــقــبــل جــزيــرتــهــم 
ــاذ الــــقــــرارات المــتــعــلــقــة بــهــا.  وحــقــهــم فـــي اتـــخـ
وبـــــن رغــــبــــة الــــدنــــمــــارك فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
عــاقــة مــســتــقــرّة، وطـــمـــوح الـــولايـــات المــتــحــدة 
الاســتــراتــيــجــي، يبقى صـــوت الــشــارع مــؤشــراً 
الــقــائــمــة وأهمية  الــحــســاســيــات  عــلــى  رئيسياً 
مراعاة إرادة السكان في أي تفاهم مستقبلي. 
ــال  ــا يــقــولــه الــفــنــانــون والــســيــاســيــون ورجــ مـ
العاديون يعكس حرصاً  الأعمال والمواطنون 
إلى مسرح  الجزيرة  ألا تتحوّل  مشتركاً على 
إنتاج سرديات قديمة تحت شعارات  لإعــادة 
جديدة، سواء كانت حماية أمنية مقابل نفوذ، 

أو شراكة مقابل صمت طويل.
ولا يــقــف الــغــريــنــانــديــون الــيــوم عــنــد مفترق 
طرق جغرافي فحسب، بل عند مفترق أخلاقي 
وســيــاســي أيــضــا. فــهــم يــدركــون أن جزيرتهم 
الكامل، لكنهم  ليست جاهزة بعد للاستقلال 
يرفضون في الوقت ذاته أن يُفسّر هذا الواقع 
أو هيمنة  لــوصــايــة جــديــدة  كــدعــوة مفتوحة 

مختلفة الاسم. 

الأميركي  التصنيف  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــوان المــســلــمــن الــتــي  ــ لـــم يــشــمــل جــمــاعــة الإخــ
تــمــتــد إلــــى نــحــو 70 فــرعــا حــــول الـــعـــالـــم، بل 
اقــتــصــر عــلــى الــجــمــاعــة فـــي الأردن ومــصــر 
لـــأردن،  الـــقـــرار، بالنسبة  ولــبــنــان. وبـــنّ أن 
اللوجستي  الــدعــم  يــركّــز بشكل واضــح على 
ــالـــي، وربــمــا المــاحــقــة الــقــانــونــيــة. ورأى  والمـ
الــبــاحــث أن هـــذا الأمـــر الأمــيــركــي لــم يستند 
ــادرة عـــن مــنــظــمــات أمــمــيــة،  ــ إلــــى قــــــرارات صــ
لــلــدول، مشيراً إلى  مُــلــزِم  أنــه غير  مــا يعني 
ــان واضـــحـــا، إذ  ــة كـ ــيـ أن ردّ الــحــكــومــة الأردنـ
إن الــجــمــاعــة، بــالــنــســبــة لــــــأردن، مــحــظــورة 
الــقــرار يفرض  الــقــانــون. إلا أن هــذا  بموجب 
المنتمين  الأشــخــاص  على  إضافية  ضغوطاً 
إلى الجماعة، وفق قوله. كما اعتبر أن حزب 
مختلفاً،  كياناً  يُعدّ  الإســامــي  العمل  جبهة 
ما دام ملتزماً بالإطار القانوني، لكن القرار 
قــد يــدفــع الــحــزب إلـــى مــزيــد مــن المـــرونـــة في 

مواقفه.
ــيـــس الــجــمــعــيــة الأردنــــيــــة  بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر رئـ
شنيكات،  خالد  الدكتور  السياسية  للعلوم 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــقــرار  فـــي حــديــث لـــ
الأميركي يستهدف جماعة الإخوان المسلمين 
 سياسياً، وحتى 

ً
في المنطقة بوصفها فاعلا

عــلــى المــســتــويــن الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي، 
ما يعني مزيداً من التضييق عليها، وانهاء 
وجودها في المنطقة بحجة أنها تشكل خطراً 
عــلــى المــصــالــح الأمــيــركــيــة وعـــلـــى إســرائــيــل. 
ــــوان،  ــــح أن الأردن حــظــر جــمــاعــة الإخـ وأوضـ
ولكن بقي حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو 
حـــزب يــخــضــع لــقــانــون الأحـــــزاب فــي الأردن، 
وتــتــعــامــل مــعــه الــهــيــئــة المــســتــقــلــة للانتخاب 
كباقي الأحزاب الأردنية. ورأى أنه »إذا خرق 
حزب جبهة العمل الإسلامي القانون الناظم 
بالتأكيد  ذلك سيدفع  فإن  السياسي،  لعمله 

إلى اتخاذ إجراء بحقه«.
ــام مــركــز  ــا المــحــلــل الــســيــاســي، مـــؤســـس عــ أمــ
ــام، عــريــب  ــعــ ــره الــ ــديــ الـــقـــدس لـــلـــدراســـات ومــ
»الـــعـــربـــي  ــــي حــــديــــث لــــ الـــــرنـــــتـــــاوي، فــــقــــال فـ
إنــه مــن المفترض »ألا تكون هناك  الــجــديــد«، 
أي انعكاسات للقرار على الأردن، الذي سبق 
ــوان المــســلــمــن«، لافتاً  ــ أن حــظــر جــمــاعــة الإخـ
إلـــى أنـــه »إذا كــانــت لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــــاص أو  ــــخـ ــــددة بــــأســــمــــاء أشـ ــــحـ مـــعـــطـــيـــات مـ
فــإن ذلــك يتطلب  جهات متورطة بــالإرهــاب، 
الــــدخــــول فـــي مـــســـار إظـــهـــار الــحــقــائــق حــول 
هذا المــوضــوع«. واعتبر الرنتاوي أن »ما قد 
يثير النقاش ربما يكون حزب جبهة العمل 
ظر إليه على أنه قريب 

ُ
الإسلامي، الذي طالما ن

ص منذ 
ّ

من الجماعة، وهو حزب أردني مرخ
عام 1992 وفق قوانين الأحزاب الأردنية، وقد 
المحلية،  القوانين  صــوّب أوضــاعــه بناءً على 
ودخـــل الانــتــخــابــات عــلــى هـــذا الأســــاس، ولــه 
31 نائباً في البرلمان الحالي. ورأى أن القرار 
الأمــيــركــي يــعــكــس انــحــيــازاً لـــدولـــة الاحــتــال 
الجماعة  فــروع  استهدف  كونه  الإسرائيلي، 
أن  في دول مثل مصر والأردن ولبنان، رغــم 
البلدان  الجماعة منتشرة في كثير من  هــذه 
استهداف  أن  رأى  كما  والإســامــيــة.  العربية 
الداعم  إلــى موقفها  الــفــروع ربما يعود  هــذه 

لغزة ووقوفها في مواجهة عدوان الاحتلال.
بـــــــــــدوره، اعـــتـــبـــر المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي عـــامـــر 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  السبايلة 
الحكومة  وأن  كــان متوقعاً،  الأميركي  الــقــرار 
المتحدة،  للولايات  الأردنية، بوصفها حليفاً 
ــظــهــر جـــدّيـــة فـــي الــتــعــامــل مــعــه، متوقعاً 

ُ
ســت

له تبعات كبيرة، خصوصاً في ما  أن تكون 
ــــوال والــحــســابــات  يتعلق بــالــحــجــز عــلــى الأمـ
أن يتكيف الأردن مــع هــذا  والأفـــــراد. وتــوقــع 

القرار، وأن يتجنب الصدام مع هذه الإدارة.

)Getty/مولدّ كهربائي للتدفئة في كييف، 13 يناير 2026 )أندري جيغايلو

)Getty/أمام مقر لحزب جبهة العمل الإسلامي، عمّان، 23 إبريل 2025 )صلاح ملكاوي

نوك عاصمة غرينلاند، 14 يناير 2026 )العربي الجديد(

يخيمّ الترقب على 
سكان غرينلاند بعد 

تحول الجزيرة إلى 
هدف أساسي للرئيس 

الأميركي دونالد 
ترامب، لكن شهادات 
من التقتهم »العربي 

الجديد« تؤكد 
رفض تصريحات 

ترامب وسط إدراك 
متزايد بأن القضية 

ليست محصورة 
في السيادة أو 

الأمن بل مرتبطة 
بحق السكان باتخاذ 

القرارات المتعلقة 
بمستقبلهم

تعتبر عمّان أنها استبقت قرار واشنطن فرض عقوبات على جماعة 
»الإخوان المسلمين«، بحلّ الجماعة وحظر أنشطتها، فيما العين على 

حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يبدو متكيفاً مع التطورات
قضيةخاص

مزاج رافض لتمادي ترامب: 
لا وصاية على مصير الشعوب

حزب جبهة العمل 
متكيفّ مع العقوبات

تقريررصد

تحذير 
ماكرون

حذّر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس 
الأربعاء، خلال اجتماع 

لمجلس الوزراء من 
الاستهانة بالتصريحات 
المتعلقة بغرينلاند. 

ونقلت عنه المتحدثة 
باسم الحكومة مود 
بريجون قوله: »إذا ما 
انتهُكت سيادة دولة 
أوروبية حليفة، فإن 

العواقب التي ستترتب 
تباعاً ستكون غير 

مسبوقة«.

يانيك نيلسن: ما تقوم 
به أميركا هو استعلائية 

إمبريالية توسعية

تمّ حلّ الجماعة 
عام 2020 وحظرت 
أنشطتها في 2025

أويارنيك فليشير: ترامب 
أظهر لنا أية سياسات 

يريدونها في غزة

داهمت وكالات 
مكافحة الفساد مكتب 

يوليا تيموشنكو

مصدر: الموقف 
لجهة حصر السلاح 

 ينطبق على الجماعة

تتعامل عمّان مع 
الملف ضمن 

»مصلحة الدولة العليا«

يخطط الموفدان 
الأميركيان، جاريد كوشنر 

وستيف ويتكوف، 
لزيارة موسكو بهدف 
بحث الضمانات الأمنية 

التي ستمنحها الولايات 
المتحدة وأوروبا لأوكرانيا

ترى الجماعة الإسلامية 
في لبنان أن التصنيف 

الأميركي لها جماعةً 
إرهابية أجنبية، فاقد 

للأهمية، وأنها لكونها 
حركة تعمل بترخيص
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 اليمن يترقب عودة الملاحة بالبحر الأحمر
صنعاء ـ محمد راجح

يســود ترقــب واســع فــي اليمــن للأوضــاع لعــودة 
الملاحــة إلــى أهم الممرات التجارية العالمية في باب 
المنــدب والبحــر الأحمــر، وذلك بعد فترة عامين من 
فــي تكاليــف  الاضطــراب والتوتــرات تســببت بارتفــاع كبيــر 
الشحن، وتغير مسارات السفن، وتراجع الواردات إلى موانئ 
البحر الأحمر اليمنية، التي تغطي احتياجات نحو 70% من 
ســكان البــاد. جــاء ذلــك بعــد إعــان شــركة »ميرســك« العالمية 
للشــحن عــن عبــور أول ســفينة تابعــة لهــا مضيق بــاب المندب 
إلــى البحــر الأحمــر فــي طريقهــا إلــى قنــاة الســويس لأول مــرة 
منــذ نحــو عامــن، حيــث جــرى تطبيــق أعلى معايير الســامة 
الممكنــة أثنــاء النقــل، مؤكــدة أنــه فــي حــال اســتمرار اســتيفاء 
المتطلبات الأمنية فإنها تدرس المضي قدماً في نهج تدريجي 
لاســتئناف الملاحــة عبــر هــذا الممــر المائي الحيوي، بما يشــمل 
قــد حولــت  قنــاة الســويس والبحــر الأحمــر. وكانــت الشــركة 
مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر خلال الفترة الماضية 
على خلفية تصاعد التوترات الجيوسياســية، وتعرض عدد 

من الســفن والناقلات لهجمات في هذا الممر الحيوي من قبل 
الحوثيــن الذيــن تدخلــوا، وفــق تأكيداتهــم، لمســاندة الشــعب 
الفلســطيني في غزة. ويعكس تحرك »ميرســك« بداية اختبار 
حــذر لعــودة الملاحــة عبــر البحــر الأحمــر، فــي حــال اســتقرار 
الأوضاع الأمنية، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بالتطورات 
الميدانيــة فــي أحــد أهم شــرايين التجــارة العالمية. في الســياق، 
أوضــح الباحــث اليمني، المتخصص بتدقيق البيانات وتتبع 
»العربــي الجديد«،  حركــة الســفن، فــاروق مقبل، فــي تصريح لـ
أن حركة السفن لم تعد بعد إلى طبيعتها ما قبل الأزمة، لكن 

هناك حركة متزايدة في عبور السفن عبر باب المندب.
وبحســب الإحصائيــات التــي نشــرتها مجلــة »لويــدز ليســت« 
مطلــع  البحريــة،  والملاحــة  الشــحن  أخبــار  فــي  المتخصصــة 
تجاريــة  ســفينة   1128 فــإن   ،2025 الأول  كانــون  ديســمبر/ 
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  المنــدب  بــاب  عبــرت  ونفطيــة 
درت بحوالي 3% عن شهر أكتوبر/ تشرين 

ُ
الماضي، بزيادة ق

الأول. وأضــاف مقبــل أن إعــان »ميرســك« الدنماركيــة فــي 22 
ديســمبر/ كانون الأول 2025 عن عبور إحدى ســفنها بنجاح 
خــال يومــي 18 و19 ديســمبر/ كانــون الأول ســيكون لــه أثــر 

بالنظــر إلــى أن هــذا الخــط الملاحــي كان عرضــة للاســتهداف 
مــن قبــل الحوثيــن. غيــر أن هــذا التفــاؤل مــا زال حــذراً، وفــق 
بيان »ميرسك«، التي أكدت أن هذا العبور لا يعني أن الشركة 
بصــدد التفكيــر فــي تغييــر أوســع لشــبكة الملاحــة بــن الشــرق 
والغــرب والعــودة إلــى ممــر قنــاة الســويس، كمــا شــددت علــى 
أن هــذا العبــور جــاء ضمــن نهــج تدريجــي لاختبــار الأوضــاع 
مــع  إضافيــة،  رحــات  لتســيير  حاليــة  خطــط  دون  الأمنيــة، 

استمرار تقييم المخاطر وسلامة السفن والأطقم.
الحوثــي،  لجماعــة  التابعــة  العســكرية،  القــوات  واســتهدفت 
طــوال مــا يقــارب عامــن، نحــو 228 ســفينة، حيــث أكــدت مرات 
عديــدة أن عملياتهــا اقتصــرت بدرجــة رئيســية علــى الملاحــة 
الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى موانئها، إضافة إلى السفن 
التابعــة إلــى الــدول الداعمــة لهــا بدايــة عملياتهــا فــي البحــر 
الأحمــر. وأكــد مقبــل أن هناك ســفناً وخطوط ملاحية صغيرة 
كانــت أيضــا تتجنــب العبــور فــي بــاب المنــدب والبحــر الأحمر 
وبالتالــي  للاســتهداف،  تعرّضهــا  وخشــية  أمنيــة  لدوافــع 
هــذه الخطــوط والســفن بــدأت بالعــودة وفقــا للمؤشــرات التي 

تتصاعد من شهر إلى آخر.

بيروت ــ ريتا الجمّال

عقــد حاكــم مصــرف لبنــان كريــم ســعيد، يرافقــه الفريق 
قاضيــة  مــع  جلســات  سلســلة  للمصــرف،  القانونــي 
التحقيــق الفرنســية كليمانــس أوليفييــه فــي باريــس، 
حيث جرى الاتفاق على متابعة التعاون والتنسيق في 
الملــف القضائــي المتعلــق بالاســتيلاء على أمــوال عائدة 
للبنك المركزي. وبحسب بيان صادر أمس الأربعاء عن 
مصــرف لبنــان، فــإن القاضيــة الفرنســية »ثمّنــت غاليــا 
انتقــال الحاكــم لمقابلتهــا وإعطائهــا المعلومــات المهمــة 
التــي كانــت تنقصهــا فــي الملــف، وجــرى التنســيق علــى 

لبنــان طرفــا أساســياً  كــون مصــرف  التعــاون  متابعــة 
للمصــرف  تبــنّ  وقــد  أمامهــا«.  القائمــة  الدعــاوى  فــي 
أفعــال جديــدة متعمّــدة  التنســيق وجــود  نتيجــة هــذا 
ومنسّــقة جرى بنتيجتها الاســتيلاء على أموال عائدة 
لمصــرف لبنــان، وقد تمت بهدف الإثراء الشــخصي غير 
وشــركات  أفــراد  المتورّطــة  الجهــات  وتشــمل  المشــروع. 
واجهــة، ينتشــر العديــد منهــا عبر أوروبــا وفي ملاذات 
التنســيق  »هــذا  أن  البيــان  وأضــاف  أخــرى.  ضريبيــة 
الوثيــق مــع القضاء الفرنســي يُعدّ عنصــراً محورياً في 
إثبات المسؤوليات الجزائية، وقد أتاح بالفعل لمصرف 
لبنــان تنقيــح اســتراتيجيته القانونية وتوســيع نطاق 

المنهوبــة«، مشــيراً  أموالــه  اســترجاع  بغيــة  تحقيقاتــه 
إلــى أنــه »جــرى تحديــد سلســلة إضافيــة مــن جلســات 
العمــل بــن الحاكــم والفريــق القانونــي لمصــرف لبنــان 
هــذا  أن  يؤكــد  بمــا  الفرنســية،  القضائيــة  والســلطات 
إيجابيــا  تطــوراً  ويشــهد  ومتســارع،  مســتمر،  المســار 
ومجديــا«. وســبق للقضــاء الفرنســي أن فتــح تحقيقات 
ريــاض ســامة،  الســابق  لبنــان  بملــف حاكــم مصــرف 
الــذي يحمــل أيضاً الجنســية الفرنســية، منهــا ما يعود 
إلــى عــام 2021، وأصــدر عام 2023 مذكرة توقيف دولية 
وتبييــض  بالاختــاس  تتعلــق  بشــبهات  ربطــا  بحقــه 
سلســلة  عُقِــدت  كمــا  المشــروع.  غيــر  والإثــراء  الأمــوال 

تحقيقات أوروبية في الملف، منها ما جرى في بيروت.
وفي مارس/ آذار من عام 2022، جمّدت وحدة التعاون 
القضائــي الأوروبــي في فرنســا وألمانيا ولوكســمبورغ 
وذلــك  اللبنانيــة،  الأصــول  مــن  يــورو  مليــون   120
عقــب تحقيــق حــول تبييــض أمــوال اســتهدف خمســة 
أشــخاص، بينهــم ريــاض ســامة، بالإضافــة إلــى شــقق 

وممتلكات أخرى.
والثلاثــاء، أصــدر القضــاء اللبنانــي مذكــرة إلقــاء قبض 
بحــق ســامة معتبــراً إيــاه بحالــة إثــراء غيــر مشــروع 
وذلــك بعدمــا كان أخلــى ســبيله في 26 ســبتمبر/أيلول 

الماضي بكفالة مالية بلغت 14 مليون دولار.

تعاون لبناني فرنسي في ملف الاستيلاء على أموال مصرف 

صعود 
المبيعات 
الأميركية

ارتفعت مبيعات التجزئة 
مــن  بأكثــر  الأميركيــة 
نوفمبــر/ فــي  المتوقــع 
بنســبة  الثانــي  تشــرين 
انخفاضهــا  بعــد   %0.6
فــي   %0.1 بنســبة 
الأول،  أكتوبر/تشــرين 
مشــتريات  انتعــاش  مــع 
إنفــاق  الســيارات وزيــادة 
فــي أماكــن أخــرى،  الأســر 
نمــو  إلــى  يشــير  ممــا 
اقتصــادي قــوي في الربع 
أعلنــه  لمــا  ــا 

ً
وفق الرابــع، 

مكتب الإحصاءالأميركي 
يُعــزى  الأربعــاء.  أمــس 
الغالــب  فــي  الإنفــاق 
الدخــل  ذات  الأســر  إلــى 
يكافــح  بينمــا  المرتفــع، 
الدخــل  المســتهلكون ذوو 
مــع  للتكيــف  المنخفــض 
ارتفــاع تكاليــف المعيشــة. 
يــوم  الحكومــة  وأفــادت 
أســعار  بــأن  الثلاثــاء 
ارتفعــت  الغذائيــة  المــواد 
بأكبــر قــدر لهــا منــذ أكثــر 
فــي  ســنوات  ثــاث  مــن 
الأول.  ديســمبر/كانون 
»بنــك  شــركة  وأعلنــت 
لــأوراق  أميــركا«  أوف 
»الفجــوة  أن  الماليــة« 
لــدى  الإنفــاق  نمــو  بــن 
المرتفــع  الدخــل  أصحــاب 
والمنخفض كانت كبيرة«. 
وأشــارت إلــى أن التبايــن 
الشــريحتين  هاتــن  بــن 
مــن الدخــل بــدأ فــي أواخر 
خــال  واتســع   2024 عــام 

العام الماضي.

ترامب لباول: عليك بخفض الفائدة
مجلس  رئيس  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  دعا 
خفض  إجراء  إلى  باول  جيروم  الفيدرالي  الاحتياطي 
جوهري لأسعار الفائدة، مشيدًا بأداء الاقتصاد الأميركي 
من  بأكثر  الخاص  القطاع  »ينمو  وقال:  إدارته.  تحت 
على  شهدناها  تجارية  استثمارات  أضخم  بفضل   %5
المستثمرين  جميع  ويعلم  التاريخ،  في  ربما  الإطلاق، 
هو  العالم  في  ازدهارًا  الأكثر  الاقتصاد  أن  الأذكياء 
المتحدة، ولذلك حان وقت الاستثمار  الولايات  اقتصاد 
سوشال:  تروث  منصة  عبر  منشور  في  وأضاف  هنا«. 
»في ظل إدارتي، يشهد الاقتصاد نهضة في قطاع 
التصنيع وارتفاع الدخل، وهما يدعمان مكاسب الناتج 

المحلي الإجمالي التي لم نشهدها منذ عقود«.

صادرات السيارات الصينية تقفز بأكثر من %20
بنسبة   2025 خلال  الصينية  السيارات  صادرات   ارتفعت 
21 في المئة تقريباً، لتتجاوز 7 ملايين وحدة؛ مدعومـة 
مع  وبالتزامن  الكهربائية،  المركبات  شحنات  بزيادة 
الرابطة الصينية  بيانات  تباطؤ الطلب المحلي. وبحسب 
الطاقة  مركبات  صادرات  ارتفعت  السيارات،  لمصنعي 
والهجينة  الكهربائية  السيارات  تشمل  التي  الجديدة، 

بنحو الضعف، لتصل إلى 2.6 مليون وحدة. 
إلى استمرار نمو صادرات  وتشير تقديرات دويتشه بنك 
السيارات الصينية خلال 2026 بمعدل 13في المئة سنوياًّ؛ 
حرب  لمواجهة  المصنعة  الشركات  سعي  ظل  في 
تراجع  نتيجة  المحلية  السوق  في  المحتدمة  الأسعار 

الطلب.

ارتفاع أسعار النحاس والقصدير
على  مستوياتها  أعلى  إلى  النحاس  أسعار  ارتفعت 
الأسواق  تقييم  مع  الأربعاء،  تعاملات  خلال  الإطلاق 
المعروض  بشأن عجز  المناجم، والمخاوف  اضطرابات 
المتحدة  الولايات  إلى  النحاس  وتدفق  العام،  هذا 
وصعد  محتملة.  جمركية  تعرفات  لفرض  تحسبًا 
بنسبة  النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي  عقد 
للطن،  دولار(   15046.44( يوان  آلاف   104.97 عند   %1.7
ألف   105.65 عند  جديدًا  قياسيًّا  مستوى  لامس  بعدما 
تراجعت  للجمارك،  العامة  الإدارة  بيانات  ووفقَ  يوان. 
واردات الصين، أكبر مستهلك للنحاس الخام، 6.4% إلى 
منذ  مستوى  أدنى  وهو   ،2025 في  طن  ملايين   5.32

.2020

أخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ة على الخليج 
ّ
الدول العربية المطل

باتت في مرمى كل أنواع المخاطر 
الجيوسياسية الناجمة عن 

تصاعد التوتر في منطقة الشرق 
الأوسط، وسط احتمالات بتوجيه 
الولايات المتحدة ضربة عسكرية 

لإيران، وتهديد طهران بقصف 
القواعد الأميركية في منطقة 
الخليج، أو مخاطر اقتصادية 

على خلفية قرار دونالد ترامب 
فرض رسوم تجارية عالية على 

أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، 
والتقلبات الحادة في أسواق الطاقة 

العالمية وأسعار النفط، المصدر 
الرئيسي لإيرادات تلك الدول 

وموازناتها، أو المخاطر الأمنية 
الناتجة عن اندلاع مظاهرات 

واسعة في إيران واتساع رقعتها 
يوماً بعد يوم، وسط حديث متنامٍ 

عن ضعف النظام في مواجهة 
الاحتجاجات غير المسبوقة مع 

تصاعد ضغوط المعيشة.
ورغم أن المخاطر الجيوسياسية 
تلعب دوراً مهمّاً في إثارة القلق 
داخل الخليج، فإن رسوم ترامب 

التي تستهدف معاقبة إيران 
تجارياً وتطويقها اقتصادياً تلعب 
الدور الأكبر، نظراً لحجم التجارة 

الضخم بين إيران والدول المطلة 
على الخليج، سواء دول مجلس 

التعاون أو العراق، أو التشابك 
الكبير بين أسواق إيران والأسواق 

المطلة على الخليج، أو اعتماد 
أسواق الطرفين على الآخر، سواء 

في توفير السلع الضرورية، أو 
تحول بعض تلك الدول إلى رئة 

لصادرات إيران، في ظل العقوبات.
، فإن حجم التجارة بين 

ً
مثلا

إيران والدول المجاورة قفزت إلى 
60.7 مليار دولار في عام 2023، 

بزيادة 24 مليار دولار خلال ثلاث 
سنوات، وبين الإمارات وإيران نحو 

23% من إجمالي تجارة طهران، 
وموانئ الإمارات، مثلت شريان 

حياة للصادرات الإيرانية في 
أوقات الحظر والعقوبات.

ويعد العراق أكثر تشابكاً 
وتعقيداً في علاقته التجارية 

والمالية والاقتصادية مع إيران، 
إذ يصنف على أنه من أكبر 
الشركاء التجاريين لطهران، 
ويأتي في المرتبة الثانية بعد 
الصين من حيث رقم التبادل 

التجاري، ويعتمد على واردات 
الغاز والكهرباء من إيران لتغطية 
نحو 40% من احتياجاته. ووفق 

 المرتبة الرابعة 
ّ

الأرقام يحتل
عالمياً في قائمة الدول المتعاملة 
تجارياً مع إيران، بحجم تبادل 

يقارب 13 مليار دولار. يمتد 
التشابك التجاري مع دول أخرى، 
وإن كان بنسب أقل مثل سلطنة 

عُمان، والسعودية والكويت وقطر 
والبحرين وتركيا.

في ظل تلك المعطيات وغيرها 
يجب التعامل مع قرار ترامب 

فرض رسوم تجارية عالية على 
أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران 
بشكل جدي، إذ يمكن أن تكون 

له تأثيرات سلبية على أسواق 
الخليج وغيرها التي يمكن أن 

تقلص تعاملها التجاري مع إيران 
خوفاً من أن تطاولها شظايا 

عقوبات ترامب التجارية.

شظايا 
اقتصادية تتطاير 

في الخليج
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مساعٍ لإيصال روبيو إلى رئاسة كوبا

كاراكاس تعمل على تحديد 
هويات القتلى

مغامرة ترامب في أميركا الوسطى

يمتلك روبيو شعبية 
ساحقة داخل الحزب 

الجمهوري

لندن ـ بشير البكر

الأميركــي  الرئيــس  تصريحــات 
للقلــق،  المثيــرة  ترامــب  دونالــد 
باســتخفافٍ  ؤخــذ 

ُ
ت تعــد  لــم 

مــن حكومــات العالــم. اختلــف الأمــر بعــد 
عمليــة اختطــاف قــوات أميركيــة الرئيــس 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو فــي الثالــث 
مــن ينايــر/ كانــون الثانــي الحالــي. وبــات 
العالــم يُتابــع باهتمــام شــديد مــا يصــدر 
فــي هــذه الفتــرة مــن تهديــدات عــن البيــت 
أميــركا  بلــدان  بخصــوص  الأبيــض، 
تصعيــد  وغرينلانــد.  وإيــران  اللاتينيــة، 
الأميركيــة  القــارة  ضــد  ترامــب  إدارة 
الجنوبيــة ينــدرج في ســياق تاريخ طويل 
ــه 

ّ
لكن دولهــا،  فــي  الأميركــي  التدخــل  مــن 

إلــى  وصلــت  قصــوى،  درجــة  إلــى  انتقــل 
اعتداءات مباشــرة على الســيادة، وتغيير 
أنظمــة حاكمــة، وتســيير الــدول، والتحكّــم 
كوبــا  باتــت  فنزويــا،  وبعــد  بثرواتهــا. 
هدفــا جديــداً ذا أولويــة علــى رادار ترامب، 
وصــار الربــط بــن البلديــن لازمة صريحة 
فــي تصريحــات فريــق الإدارة الأميركيــة، 
علــى  الكبيــر  الجزيــرة  اعتمــاد  بحجــة 
إمدادات الطاقة الخارجية، التي كان يأتي 
مــن فنزويــا. ووفــق  الأكبــر منهــا  القســم 
النفــط  شــركة  ووثائــق  الشــحن  بيانــات 
كاراكاس،  صــدّرت  الفنزويليــة،  الوطنيــة 
تشــرين  ونوفمبــر/   ،2025 ينايــر  بــن 
الثانــي مــن العام نفســه، مــا معدّله 27 ألف 
ــي نحــو 

ّ
برميــل مــن النفــط يوميــا، مــا يغط

المقابــل،  وفــي  كوبــا،  احتياجــات  نصــف 
قدمت كوبا خدمات أمنية لفنزويلا. وهذا 
ما يفسّــر ســقوط حوالي 32 جندياً كوبياً 

خلال عملية اختطاف مادورو.
قــرّر ترامــب أنــه »لــن يكــون هنــاك المزيــد 
من النفط أو المال لكوبا! صفر!«، مضيفاً 
قبــل  صفقــة  بإبــرام  بشــدة  »أنصحهــم 
فوات الأوان«. وبدأت واشنطن بالضغط 
علــى الرئيســة المؤقتــة لفنزويلا، ديلســي 
إلــى  النفــط  لوقــف شــحنات  رودريغيــز، 
أجهــزة  ترســم  الشــأن  هــذا  وفــي  كوبــا. 
مقلقــة  الأميركيــة صــورة  الاســتخبارات 
فــي  والسياســي  الاقتصــادي  للوضــع 
كوبــا. وتنقــل وســائل إعــام غربيــة عــن 
الاقتصــاد  أن  كوبــا  داخــل  مصادرهــا 
الكوبي يعاني من ضعف جراء العقوبات 
الكهربائــي،  التيــار  وانقطــاع  التجاريــة، 
قطاعــات  تواجــه  التــي  والصعوبــات 
أنهــا  إلا  والســياحة.  كالزراعــة  رئيســية 
لا تؤكــد بشــكل قاطــع مزاعــم ترامــب بــأن 

الجزيرة »على وشك السقوط«. 
واشــنطن بــدأت تقــرن الأقــوال بالأفعــال، 
ســفينتي  الأميركيــة  البحريــة  ونشــرت 
إنــزال برمائيتــن، همــا يــو إس إس إيــو 

علــى  رســالة  ترامــب  شــارك   ،2018 عــام 
يقتــرح  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  تولــي  فيهــا 
ماركــو روبيــو، المولود لأبوين مهاجرين 
القــادم.  كوبــا  رئيــس  منصــب  كوبيــن، 
جــداً  جيــداً  الأمــر  »يبــدو  فيهــا  وقــال 

بالنسبة لي!«.
لا يبــدو أن حديــث ترامب عن الدور الذي 
ســيؤديه روبيــو فــي التطــورات الكوبيــة 
مــزاح عابــر، وحتــى قبــل أن يطــرح ذلــك، 
وجّــه  مــادورو،  خطــف  مــن  يــوم  وبعــد 
روبيــو تحذيــراً لكوبا، مصرحاً لبرنامج 

جيما ويو إس إس سان أنطونيو، شمال 
كوبا لترهيب هافانا. والهدف هو فرض 
حصار كامل على البلاد. وهذا يعني أنه 
بعــد  كوبــا  إلــى  أي منتجــات  تدخــل  لــن 
الآن، وبــدأ بعــض ســكان هافانــا الطلــب 
مــن أقاربهــم فــي ميامــي إرســال الأدويــة 
والطعــام إليهــم، عبــر منصــات التســوّق 
عــزل الجزيــرة عــن 

ُ
الإلكترونــي، قبــل أن ت

العالــم. وهنــاك قناعــة بأنهــا مســألة أيام 
قبــل أن يحظــر ترامــب كل شــيء. ولزيادة 
ميغيــل  الكوبــي  الرئيــس  علــى  الضغــط 
ــى منصبــه منــذ 

ّ
ديــاز كانيــل، الــذي يتول

»ميــت ذا بــرس« علــى قنــاة إن بــي ســي 
كوبــا  أن  يعتقــد  بأنــه  الأميركيــة  نيــوز 
أتحــدث  »لــن  وقــال  كبيــرة«.  »فــي ورطــة 
المســتقبلية  خطواتنــا  عــن  الآن  إليكــم 
وسياساتنا في هذا الشأن. لكن لا أعتقد 
أن الأمــر يخفــى علــى أحــد أننــا لســنا من 
الــذي  الكوبــي،  بالنظــام  المعجبــن  أشــد 

كان، بالمناسبة، هو من يدعم مادورو«.
روبيــو  يعــد  ترامــب  أن  واضحــا  كان 
العمليــة  هــذه  فــي  أساســي  دور  للعــب 
لذلــك  فنزويــا،  تتجــاوز  التــي  الكبيــرة 
تصــدر وســائل الإعــام فــي اليــوم التالــي 
لاختطــاف مــادورو، حيــث ظهــر فــي عــدد 
من البرامج الحوارية للرد على المخاوف 
بشــأن العمليــة، والمســار الــذي ستســلكه 
التداعيــات  ظــل  فــي  المتحــدة  الولايــات 
المعقــدة لتغييــر النظــام. وعلــى هــذا يعــد 
روبيــو حصــان ترامــب فــي الســباق إلــى 
لمهاجريــن  ابنــا  بصفتــه  القــارة،  دول 
كوبيــن، وأول وزيــر خارجيــة مــن أصــول 
لاتينيــة، ويضــاف إلــى ذلــك أنــه نشــأ فــي 
ميامي بين المنفيين الكوبيين، الذين فروا 
من ثورة فيدل كاسترو، التي نجحت في 

عام 1959، بعد سنوات من القتال.
داخــل  ســاحقة  شــعبية  روبيــو  يمتلــك 
الحــزب الجمهــوري، وفــي عــام 2015 كان 
للرئاســة  المرشــحين  كوكبــة  عــداد  فــي 
التمهيديــة  الانتخابــات  فــي  الأميركيــة 
نجــمٌ  يســطع  ولــم  الجمهــوري،  للحــزب 
واحــدٌ أكثــر منــه. حتــى إن بعض وســائل 
الإعــام، الليبراليــة والمحافظــة علــى حــد 
ببــاراك  مقارنتــه  علــى  تجــرأت  ســواء، 
أوباما وجون إف. كينيدي. وقد وضعته 
مجلــة تايــم علــى غلافهــا بعنــوان »منقــذ 
»الرجــل الخــارق  ــب بـ

ّ
ق

ُ
الجمهوريــن«، ول

المحافــظ«. وجــرى الترويــج لــه باعتبــاره 
أن  قبــل  الجمهــوري  الحــزب  مســتقبل 
 ،2016 عــام  فــي  ترامــب  دونالــد  يُطيحــه 
يُعــدّ  واليــوم،  جديــد.  مــن  نهــض  لكنــه 
 فــي البيــت الأبيــض، 

ً
 محوريــة

ً
شــخصية

مضــى  وقــت  أي  مــن  أكثــر  ويجسّــد 
 لجــي. دي. فانــس، نائــب 

ً
 محتمــا

ً
بديــا

ترامــب، لخلافــة الرئيس فــي الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة فــي عــام 2028. ووفقــا 
روبيــو  أدوار  أثــارت  بوليتيكــو،  لموقــع 
قــد  بأنــه  التوقعــات  بعــض  المتناميــة 
يتصــدر قائمــة المرشــحين للترشــح عــن 
الحــزب الجمهــوري فــي انتخابات 2028. 
العلنــي  دعمــه  روبيــو  أعلــن  ذلــك،  مــع 

وقــال  الترشــح.  قــرر  حــال  فــي  لفانــس 
فــي مقابلــة: »إذا ترشــح جــي دي فانــس 
للرئاســة، فســيكون مرشــحنا، وســأكون 

من أوائل الداعمين له«. 
فــي الرابعــة والخمســن مــن عمــره، نجــا 
السياســي  التطهيــر  حملــة  مــن  روبيــو 
التــي شــنها ترامــب عــام 2016. بــل تمكــن 
مــن اســتعادة ثقتــه بــه، ليصبــح ســريعاً 
مستشــاره الرئيســي وخبيره في شؤون 
أميركا اللاتينية بعد موجة الاســتقالات 
ولايتــه  فــي  ترامــب  إدارة  طاولــت  التــي 
يكــن  لــم  وبينمــا   .)2021  2017( الأولــى 
الســلطة  فــي  يشــغل أي منصــب رســمي 
روبيــو  الســيناتور  ســافر  التنفيذيــة، 
 لترامــب فــي محافل 

ً
إلــى دول عــدة ممثــا

عديــدة  مناصــب  روبيــو  تولــى  واســعة. 
 20 مــن  بــدءاً  الثانيــة،  ترامــب  إدارة  فــي 
ينايــر 2025، منــذ أن شــغل منصــب وزير 
الخارجيــة، فقــد حظي بدعم الإجماع من 
تثبيتــه  تصويــت  فــي  الشــيوخ  مجلــس 
يضــمّ  المجلــس  أن  علمــا   ،0-99 بنتيجــة 
مئــة عضــو. وقــال ترامــب عــن ترشــيحه 
إن روبيــو: »قائــد يحظــى باحتــرام كبير، 
ســيكون  للحريــة.  جــداً  قــوي  وصــوت 
مدافعــا قوياً عن أمتنا، وصديقاً حقيقياً 
لحلفائنــا، ومحارباً شــجاعاً لــن يتراجع 

أبداً أمام خصومنا«. 
وقــد لعــب روبيــو أدواراً عــدة إلــى جانــب 
وبحلــول  للخارجيــة،  وزيــراً  منصبــه 
منتصف عام 2025، كان قد شغل منصب 
القائــم بأعمــال مستشــار الأمــن القومــي، 
الأول،  ترامــب  مستشــار  تــرك  أن  بعــد 
مايــك والتــز، منصبــه وانتقــل إلــى الأمــم 
المتحــدة، ثــم قبــل منصــب القائــم بأعمــال 
أمــن الأرشــيف الوطنــي، وشــغل منصــب 
مديــر الوكالــة الأميركية للتنمية الدولية 

)USAID( حتى أغسطس/ آب الماضي.
الحــدث  نجــم  الآن  حتــى  روبيــو  يبــدو 
الأميركــي اللاتينــي، وســتبقى الأضــواء 
إلــى  نظــراً  طويــل،  لوقــت  عليــه  مســلطة 
أن كوبــا بــاد أجــداده هــي محطــة ترامب 
صمــدت  لقــد  فنزويــا.  بعــد  التاليــة، 
الجزيرة الكوبية أمام حصارات وحروب 
ومؤامــرات كل الرؤســاء الأميركيــن منــذ 
 ،)1961  1953( أيزنهــاور  دوايــت  عهــد 
وبــات مــن غيــر المســتبعد أن يقوم ترامب 
بإغــاق هــذه الصفحة من التاريخ، ولكن 
عوضــا عــن أن يتســلم روبيــو رئاســتها 
فعليــا، يمكــن أن تقوده لرئاســة الولايات 
المتحــدة، التــي ينتظرهــا عمــل كبيــر فــي 
دول القارة، بعد أن قررت أن تبسط ظلها 
عليهــا. ولكــن ما قد يبدو وكأنه تنصيب 
الرئيس له خليفة ذا كفاءة، قد يكون في 
الواقــع تحميــل روبيــو كامــل مســؤولية 
العامــن  خــال  الشــعبية  غيــر  قراراتــه 
المقبلين قبل الانتخابات الرئاسية. وهذا 
الاحتمــال واردٌ أكثــر مــن غيــره، بحســب 

الاستراتيجي الجمهوري مايك مدريد.

سياسة
تحوّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى رجل الرئيس دونالد ترامب المفضّل، وآخر فصول مديح الأخير هو تأييد وصول 
روبيو إلى رئاسة كوبا التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية. وانطلق ترامب في مسعاه إثر اختطاف الرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو من كاراكاس في الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي

ترامب وروبيو في البيت الأبيض، 9 يناير 2026 )سول لوب/فرانس برس(

الرئيــس  اختطــاف  علــى  يومــا   11 بعــد 
الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو وزوجتــه 
سيليا فلوريس من كاراكاس، في الثالث 
مــن يناير/كانــون الثانــي الحالــي، علــى 
يــد القــوات الأميركيــة، أعلنــت كاراكاس، 
تعمــل  زالــت  مــا  أنهــا  الثلاثــاء،  مســاء 
علــى تحديــد هويــات قتلــى ســقطوا فــي 
تــل 

ُ
وق الأميركيــة.  العســكرية  العمليــة 

الاعتــداء  فــي  الأقــل  علــى  شــخص  مائــة 
الفنزويليــة.  الســلطات  وفــق  الأميركــي، 
وقــال وزيــر الداخليــة ديوســدادو كابيو، 
إلــى  الجثــث  بعــض  حــوّل  القصــف  إن 
»أشــاء صغيــرة«، لافتــا فــي تصريحــات 
صحافيــة إلــى أن خبــراء الطــب الشــرعي 
يجــرون فحــوص الحمــض النــووي علــى 
الأشــاء للمســاعدة فــي تحديــد هويــات 
ذت ضد 

ّ
ف

ُ
القتلــى. ونــدّد بالعمليــة التــي ن

نائمــن«.  النــاس  كان  »بينمــا  فنزويــا 
البــاد  الهــدوء،  »البــاد يســودها  وقــال: 
تنعم بالسلام، البلاد تعود إلى وضعها 
»علينــا  مضيفــا:  داخليــا«،  الطبيعــي 
أعلنــت  جهتهــا،  مــن  قدمــا«.  نمضــي  أن 
الإدارة الأميركيــة، مســاء الثلاثاء، إطلاق 
كانــوا  أميركيــن  مواطنــن  عــدة  ســراح 
فــي فنزويــا. وذكــرت وزارة  محتجزيــن 
الخارجيــة الأميركيــة فــي بيــان: »نرحــب 
المحتجزيــن  الأميركيــن  ســراح  بإطــاق 

خطــوة  »هــذه  وأضافــت:  فنزويــا«،  فــي 
قبــل  مــن  الصحيــح  الاتجــاه  فــي  مهمــة 
الســلطات المؤقتــة«. ومــن المقــرر أن توفــد 
ديلســي  فنزويــا  فــي  المؤقتــة  الرئيســة 
كاراكاس  ســفير  إرســال  رودريغيــز 
إلــى  بلاسينســيا،  فيليكــس  لنــدن،  فــي 
واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين كبار، 
الزيــارة  مــع  بالتزامــن  الخميــس،  اليــوم 
المعارضــة  لزعيمــة  أيضــا  اليــوم  المقــررة 
ماتشــادو  كورينــا  ماريــا  الفنزويليــة 
إلــى واشــنطن. فــي هــذه الأثنــاء، أصبــح 
الوصــول إلــى منصــة إكــس متاحــا أمــس 
الأربعــاء، مــرة أخــرى فــي فنزويــا، بعــد 

أكثــر مــن عــام علــى حظــر المســتخدمين. 
الذاتيــة،  ســيرتها  رودريغيــز  وحدثــت 
حيــث شــغلت منصــب نائبــة الرئيس في 
نبقــى  »دعونــا  وكتبــت:  مــادورو،  عهــد 
الاســتقرار  نحــو  ونتحــرك  متحديــن 
الاقتصــادي والعدالة الاجتماعية ودولة 
الرفــاه التــي نســتحق أن نطمــح إليهــا«. 
ث حســاب مــادورو على منصة  كذلــك حُدِّ
ســيليا  ولزوجتــه  لــه  صــورة  مــع  إكــس 
فلوريس. وجاء في منشور على حسابه: 
»نريــدك أن تعــود«. يشــار إلــى أنــه بعــد 
جريــت فــي 

ُ
الانتخابــات الرئاســية التــي أ

مــادورو  علِــن 
ُ
أ تمــوز 2024،  يوليــو/   28

ــت 
َ
ق

ِّ
وعُل بالتزويــر،  مزاعــم  وســط  فائــزاً، 

منصة إكس في أغسطس/ آب 2024. 
أربعــة مصــادر مطلعــة  أفــادت  بدورهــا، 
الأميركيــة  الإدارة  أن  رويتــرز،  لوكالــة 
مذكــرات  لاســتصدار  بطلبــات  تقدمــت 
الناقــات  عشــرات  لاحتجــاز  قضائيــة 
الفنزويلــي.  النفــط  بتجــارة  المرتبطــة 
الحكومــة  إن  لرويتــرز  المصــادر  وقالــت 
الأميركيــة رفعــت عــدة دعــاوى مصــادرة 
ســيما  ولا  جزئيــة،  محاكــم  فــي  مدنيــة 
فــي واشــنطن العاصمــة، مــا أتــاح ضبــط 
شحنات النفط والسفن التي شاركت في 

التجارة ومصادرتها.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تعمل فنزويلا على تحديد هويات قتلى سقطوا خلال اختطاف القوات 
الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس، 

في الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي
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معـاقبة شركاء إيران التـجاريين تكبلّ دولاً عربية

1011
اقتصاد

بغداد ـ أحمد عيد

ــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــ ــاد إعـ ــ ــ أعـ
دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب فــــــــرض رســــــوم 
جمركية بنسبة 25% على أي دولة 
تــتــعــامــل تــجــاريــا مـــع إيـــــران، تــســلــيــط الــضــوء 
عــلــى شــبــكــة الــعــاقــات الــتــجــاريــة والــطــاقــويــة 
العلاقة  وفـــي مقدمتها  المــنــطــقــة،  فــي  ــدة 

ّ
المــعــق

بـــن الـــعـــراق وإيــــــران. فــالــعــراق يُـــعـــدّ مـــن أكــبــر 
المرتبة  إذ يحتل  التجاريين لطهران،  الشركاء 
الـــرابـــعـــة عــالمــيــا فـــي قــائــمــة الــــــدول المــتــعــامــلــة 
تــبــادل يبلغ نحو  ــران، بحجم  ــ إيـ تــجــاريــا مــع 
 %9.9 قــــرابــــة  يــمــثــل  ــا  مــ دولار،  مـــلـــيـــار   12.3
مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري الـــخـــارجـــي 
الإيــرانــي خــال الأعــــوام المــاضــيــة. فــي المقابل، 
والولايات  العراق  بين  التجارة  خريطة  تبدو 
والتنوّع،  الحجم  من حيث  مــحــدودة  المتحدة 
إذ تــتــركّــز الــــصــــادرات الــعــراقــيــة إلــــى الــســوق 
ــة بــشــكــل شـــبـــه كـــامـــل عـــلـــى الــنــفــط  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الخام، وبمتوسط يزيد على 250 ألف برميل 
التجارية  المــبــادلات  بقية  تبقى  فيما  يــومــيــا، 
ضــمــن نـــطـــاق ضــيــق نــســبــيــا. وبــــن مــســاريــن 
غــيــر مــتــكــافــئــن، أحــدهــمــا يــقــوم عــلــى تشابك 
تجاري وطاقوي عميق مع إيران، والآخر على 
يطرح  واشنطن،  مع  مــحــدودة  تجارية  علاقة 

ــاؤلات تـــتـــجـــاوز حجم  ــيـــركـــي تــــســ ــرار الأمـ ــقــ الــ
الأرقـــام، لتطاول مــدى تأثر الأســـواق المحلية، 
والأنشطة  الإمـــداد،  وسلاسل  المعيشة،  وكلفة 
فــي حال  الــعــراق،  داخــل  والخدمية  الإنتاجية 
ــقـــرار مـــن إطــــار ســيــاســي إلـــى إجـــراء  تـــحـــوّل الـ
عملي يفرض قيوداً مباشرة أو غير مباشرة 

على حركة التجارة والطاقة في المنطقة.

علاقة محدودة 
بين واشنطن وبغداد

وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد المــســتــشــار المـــالـــي لرئيس 
ــوزراء، مظهر محمد صــالــح، خـــال حديثه  ــ ــ الـ
مع »العربي الجديد«، أن قــراءة قــرار واشنطن 
أن ينطلق من  بفرض رســوم جمركية ينبغي 
 من 

ٍّ
طبيعة خريطة الــتــجــارة الــعــراقــيــة مــع كــل

ــران. وأشــــار صــالــح إلى  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـ
أن الــعــاقــة الــتــجــاريــة بـــن بـــغـــداد وواشــنــطــن 
التنوع والحجم، ولا تقوم  محدودة من حيث 
على صــادرات عراقية ذات وزن تجاري واسع، 
الخام  النفط  مــن  مــحــدودة  كميات  باستثناء 
ر في المتوسط بأكثر من 250 ألــف برميل  ــقــدَّ

ُ
ت

ر إلى  يومياً. وأضــاف أن النفط العراقي المصدَّ
السوق الأميركية غير مشمول بقرارات الرسوم 
الاستثناءات  ضمن  يندرج  لكونه  الجمركية، 
النفط  تسعير  وآلــيــات  الطاقة  بــأمــن  المرتبطة 
العالمية، وهو ما يجعل هذا المسار التجاري أقل 
حساسية لأي إجراءات جمركية محتملة. وفي 
ما يتعلق بخريطة التجارة بين العراق وإيران، 
أوضح صالح أن التركيز ينصب على استقرار 
تدفق السلع والطاقة إلــى السوق المحلية، ولا 
ــغـــاز والمــــواد  ســيــمــا مـــا يــرتــبــط بــالــكــهــربــاء والـ
الأساسية، مبيناً أن التعامل مع هذا الملف يجرى 
وفق اعتبارات توازن السوق وحماية المستهلك 

وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي. ومن 
جانبه، قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي 
إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المقترحة، 
الرئيس الأميركي دونالد  والتي تحدث عنها 
بنسبة 25%، سيكون  تــعــرفــة  بــفــرض  تــرامــب 
ضعيفاً على العراق، مرجعاً ذلك إلى محدودية 
حجم التبادل التجاري بين بغداد وواشنطن، 
ــواردات أو الـــصـــادرات.   ــ ســـواء عــلــى مــســتــوى الــ
»العربي الجديد«  وأشار الهاشمي في حديثه لـ
الــصــادرات  التأثير الأكــبــر سيقع على  أن  إلــى 
الإيـــرانـــيـــة، ســــواء المتجهة إلـــى الـــعـــراق أو إلــى 
الأسواق الأخرى، في ظل الاضطرابات الحالية 
داخــل إيـــران، والــتــي بــدأت مــن الــبــازار وامتدت 
إلى القطاعين التجاري والصناعي. وأضاف أن 
سلاسل التصنيع والإمـــداد الإيرانية مرشحة 
للتعرض لخلل وإرباك واضحين، ما سينعكس 
مباشرة على حجم الصادرات، وأن نسبة مهمة 
مــن الـــصـــادرات الإيــرانــيــة المتجهة إلـــى الــعــراق 
ستشهد تــراجــعــا، لا سيما مــع فـــرض الــعــراق 
رســومــا جــمــركــيــة عــلــى الـــــــواردات الــقــادمــة من 
عدة دول، وفي ظل غياب اتفاقية جمركية بين 
بغداد وطهران، فإن السلع الإيرانية ستخضع 
الهاشمي  الــجــديــدة. وشـــدد  لــلــرســوم  بالكامل 
على أن هذا العامل سيكون الأثر الرئيسي على 
التجارية  العلاقة  سياق  فــي  العراقية  الــســوق 
مـــع إيـــــــران، بــيــنــمــا تــبــقــى الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
الأميركية، وفق تقديره، ذات تأثير محدود وقد 

لا يكون لها أثر يُذكر على العراق.

تشابك التجارة بين العراق وإيران
ــتـــصـــادي كـــريـــم الــحــلــو أن  ورأى الــخــبــيــر الاقـ
ــران تتسم  ــ خــريــطــة الــتــجــارة بـــن الـــعـــراق وإيــ
بدرجة عالية من التشابك، مشيراً إلى أن حجم 
ر  يُقدَّ البلدين  بين  السنوي  التجاري  التبادل 
بنحو 12.5 مليار دولار، مع ميل واضــح في 
هيكل التجارة لصالح إيران، التي يصدّر سلعاً 
غذائية ومواد بناء ومنتجات بتروكيمياوية 
عراقية  صــــادرات  مقابل  استهلاكية،  وسلعاً 
ــة وبــعــض  ــانــــويــ ــدودة بــــمــــواد أولــــيــــة وثــ ــ ــحـ ــ مـ
المنتجات الزراعية الموسمية. وأوضح الحلو، 
حساسية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة لا تقتصر عــلــى تــجــارة 

طهران ــ صابر غل عنبري

ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ فـــــرض الـــرئـــيـــس الأمــ
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى طــــهــــران، لــكــنــهــا هــذه 
الــتــجــاريــن، معلناً  المـــرة تستهدف شــركــاءهــا 
ــــدول الــتــي تــتــعــامــل تــجــاريــا مـــع طــهــران  أن الـ
25% على  بنسبة  لتعرفة جمركية  ستخضع 

تجارتها مع الولايات المتحدة.
الخارجية  أصـــدرت  العقوبات،  هــذه  على  رداً 
»انتقام  بأنها  إيــاهــا  بياناً واصــفــة  الإيــرانــيــة 
من الشعب الإيراني بسبب صموده في سبيل 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــــوطـــــن«. وأضـــــــاف المــتــحــدث  الـــحـ
بقائي،  إسماعيل  الإيرانية،  الخارجية  باسم 
الإيــرانــي يخضع منذ  »الشعب  أن  بيانه،  فــي 
ــقــــود لـــحـــظـــر وضــــغــــوط اقـــتـــصـــاديـــة ظــالمــة  عــ
وبعض  المتحدة  الــولايــات  من  قانونية  وغير 
حــلــفــائــهــا تــحــت ذرائــــع مــخــتــلــفــة«، وحــــذر من 
ات الــقــســريــة  »الـــتـــبـــعـــات الـــخـــطـــيـــرة لـــــإجـــــراء
ــا أمـــيـــركـــا  ــتـــخـــذهـ ــانــــب الــــتــــي تـ ــجــ ــة الــ ــ ــاديــ ــ أحــ
عــلــى نــظــام الــتــجــارة الـــدولـــيـــة«. ووفـــقـــا لآخــر 
الإحـــصـــائـــيـــات المــعــلــنــة لــلــجــمــارك الإيـــرانـــيـــة، 
الخارجية لإيــران خلال  التجارة  بلغ إجمالي 
الــشــهــور التسعة الأولـــى مــن السنة الإيــرانــيــة 
مــلــيــونــا   148  )2024 آذار  ــارس/  ــ مــ  21 )مـــنـــذ 
و226 ألف طن من البضائع بقيمة 85 ملياراً 
 118 إيـــران  وقــد صـــدّرت  و394 مليون دولار، 
مليوناً و901 ألف طن من البضائع إلى خارج 

البلاد بقيمة 41 ملياراً و243 مليون دولار. 
وبــحــســب هــــذا الـــتـــقـــريـــر، جــــرى اســـتـــيـــراد 29 
الــبــضــائــع، بقيمة  مــن  ألــف طــن  مليوناً و325 
الــبــاد،  إلـــى  مــلــيــون دولار  مــلــيــاراً، و151   44
ــــن الـــعـــام  ــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــــى مـ ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
الـــحـــالـــي.  إلــــى جـــانـــب الـــنـــفـــط، تــشــمــل قــائــمــة 
صـــــــــادرات إيـــــــران مـــنـــتـــجـــات بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 
المــيــثــانــول، والــيــوريــا، والــبــولــي إيثيلين،  مثل 
ــذه المــنــتــجــات بشكل  ــدّر هــ ــــصــ

ُ
والأمـــونـــيـــا. وت

رئــيــســي إلــــى الــصــن والــهــنــد وجـــنـــوب شــرق 
للزعفران  الرائد  المنتج  إيــران  عدّ 

ُ
ت كما  آسيا. 

ـــســـاهـــم بــأكــثــر مـــن 90% من 
ُ
الـــعـــالـــم، إذ ت فـــي 

الإنــتــاج الــعــالمــي. ويُــصــدّر الــزعــفــران بكميات 
كبيرة غالباً عبر شركات تصدير إيرانية إلى 

ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وكــوريــا  ــ ــا والإمـ أوروبــ
الــجــنــوبــيــة، إضـــافـــة إلــــى مــــواد غـــذائـــيـــة، مثل 
وبــفــارق كبير  ذلــك،  الفستق والطماطم. ومــع 
ــران مــســتــوردة أكــبــر بكثير مما  جـــداً، تظل إيـ
هــي مــصــدرة. تشكل المــــواد الــغــذائــيــة حــوالــي 
الــــذرة، والأرز،  ــران، وتــحــديــداً  إيــ ثــلــث واردات 
ــزيـــوت، بــالإضــافــة  وبــــذور عــبــاد الــشــمــس، والـ
إلى فول الصويا. أما أكبر واردات إيران فهي 
الـــذهـــب. فــخــال الأشـــهـــر الــــــ12 قــبــل أكــتــوبــر/

بقيمة  ذهــبــا  ــران  إيـ اســتــوردت  الأول،  تشرين 
بـــ 8.4 مــلــيــارات  7.6 مــلــيــارات دولار، مــقــارنــة 
دولار في العام الذي سبقه. وتتصدر الصين 
قائمة أكبر مستوردي إيران من بين أكثر من 
100 دولــة لــدى إيــران عــاقــات تجارية معها، 
بضائع  الصين  اشترت   ،2025 أكتوبر  فحتى 
مــلــيــار دولار.  تـــجـــاوزت 14  إيــــران بقيمة  مــن 
ــأتـــي الــــعــــراق والإمــــــــارات وتـــركـــيـــا مـــن بين  ويـ
التجارة  كــذا، بلغ إجمالي  إيــران.  أكبر عملاء 
في السلع والخدمات )الصادرات والواردات( 
بين المملكة المتحدة وإيران 420 مليون جنيه 
خـــال  دولار(  ــلـــيـــون  مـ  567.4( إســـتـــرلـــيـــنـــي 
الأربـــــاع الأربـــعـــة المــنــتــهــيــة فـــي الـــربـــع الــثــانــي 
مــن عــام 2025، بــزيــادة قــدرهــا 8% عــن الفترة 
ذاتها من عام 2024.  كذا، بلغ حجم التجارة 
بين إيران والاتحاد الأوروبي 3.102 مليارات 
يـــــورو فـــي الأشـــهـــر الـــعـــشـــرة الأولــــــى مـــن عــام 
2025، وفــقــا لأحــــدث الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
ــتـــات.  وبــلــغ إجــمــالــي حــجــم الــتــبــادل  يـــوروسـ
ــران 1.34  ــ الـــتـــجـــاري الــثــنــائــي بـــن الــهــنــد وإيــ
مــلــيــار دولار خـــال الأشـــهـــر الــعــشــرة الأولـــى 
لــوزارة التجارة الهندية.  من عام 2025، وفقاً 
وتــشــمــل أهـــم الـــصـــادرات الــهــنــديــة إلـــى إيـــران 
ــراوات،  والـــخـــضـ ــه،  ــواكـ ــفـ والـ الــبــســمــتــي،  الأرز 
والأدوية، وغيرها من المنتجات الصيدلانية.

 2.3 إيـــران  إلــى  التركية  الــصــادرات  وبلغت 
بينما  بأكمله،   2025 عــام  فــي  دولار  مليار 
عــلــى  دولار  مـــلـــيـــار   2.2 الـــــــــــواردات  بــلــغــت 
ــام، وفـــقـــا لمــصــادر  ــعــ مــــدى 11 شـــهـــراً مـــن الــ
الـــبـــيـــانـــات الــقــطــاعــيــة والـــرســـمـــيـــة. وكــانــت 
إيـــران بين  إلــى  ــادرات كــوريــا الجنوبية  صــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي ونــوفــمــبــر/تــشــريــن 

مــلــيــون   129 عــنــد  هــامــشــيــة   2025 الــثــانــي 
مليون   1.6 الـــــواردات  بلغت  بينما  دولار، 
لبيانات  وفــقــا  نفسها،  الفترة  خــال  دولار 
كذا،  الكورية.  الدولية  التجارة  جمعية  من 
اســـتـــوردت الــيــابــان كــمــيــات مــتــواضــعــة من 
الــفــاكــهــة والـــخـــضـــراوات والمــنــســوجــات من 
ــران، وشــحــنــت بــعــض الآلات ومــحــركــات  ــ إيـ
البيانات  إلى هناك، وفقاً لأحــدث  المركبات 
الــتــي تغطي الفترة  الــيــابــان  الــتــجــاريــة مــن 

حتى نوفمبر 2025.
ــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي،  وفــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إلـــى  ـــ ــري، لــ ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــ رائـ
أن الــــقــــرارات الأخــــيــــرة المــرتــبــطــة بــالــســيــاســة 
إلى هدف  ترامب، تسعى  للرئيس  الخارجية 
ــيـــجـــي مـــــــــزدوج، هــــو تـــطـــويـــق إيـــــران  ــتـــراتـ اسـ
اقتصادياً، وعزلها تماماً عن شبكات الإمداد 
الــوقــت نفسه عرقلة  العالمية، وفــي  والــتــجــارة 
الــتــمــدد الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي، خــاصــة عبر 
ــســتــخــدم لــلــتــحــايــل على 

ُ
الـــقـــنـــوات الـــتـــي قـــد ت

العقوبات المفروضة على طهران.
ويـــوضـــح المـــصـــري أن تـــحـــركـــات كــاعــتــقــال 
ــكــــولاس مـــــــــــادورو لا  ــيــ ــا نــ ــزويــ ــنــ رئــــيــــس فــ
الــســيــاســي، بــل تشكل  الــبُــعــد  تقتصر عــلــى 
ــادة تــركــيــب  ــ ــع لإعــ ــ ــزءاً مـــن مـــحـــاولـــة أوسـ ــ جـ
ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  أنــظــمــة حــكــم مـــوالـــيـــة لـ
ــل الـــشـــرايـــن« الــتــي تعتمد  بــهــدف قــطــع »كـ
عليها إيران للتنفس اقتصادياً، سواء عبر 
المالية،  التحويلات  أو  النفطية،  الصادرات 
إلى  لافتاً  الثنائية،  التجارية  العلاقات  أو 
أن دول الخليج، ولا سيما الإمــارات، كانت 
فــي بعض  وتــجــاريــا  لوجستياً  دوراً  تلعب 
هــــذه الـــحـــركـــات، مـــا يــجــعــلــهــا ضــمــن دائــــرة 
المباشر.  فواشنطن تدرك  الاستهداف غير 
المــنــطــقــة  دول  بــــن  ــاري  تــــجــ ــادل  ــبــ تــ أي  أن 
وإيران قد يفتح نافذة للتعاون مع الصين، 
للطاقة،  عــالمــي  مستهلك  أكــبــر  تعتبر  الــتــي 
وبــالــتــالــي فــــإن الـــهـــدف الأبـــعـــد يــتــمــثــل في 
الــنــفــوذ الصيني فــي ســاســل الإمـــداد  كبح 
العالمية، ومنع بكين من بناء بدائل تجارية 
أو طـــاقـــيّـــة تـــتـــجـــاوز الــهــيــمــنــة الأمــيــركــيــة، 

حسبما يرى المصري.

العراق: تشابك المصالح

عقوبة إيران تهدّد شرايين 
التجارة والطاقة

 يثير قرار فرض رسم 
عقابي على الدول 

المتعاملة مع إيران باب 
التساؤل حول موقع 

العراق بين التشابك التجاري 
والطاقي العميق 

مع طهران، والعلاقة 
الشائكة مع واشنطن، 

وما قد يترتب على ذلك 
اقتصادياً

 مال وناس

93.6
التبادل  حجم  دولار،  مليار 
مجلس  دول  بين  التجاري 
التعاون الخليجي والولايات 
بنهاية  الأميركية  المتحدة 
المركز  وفق   ،2023 العام 
المجلس  لــدول  الإحصائي 
ضمنها   ،2025 مايو  فــي 
ـــ57.5  بـ خليجية  ــادرات  ــ ص

مليار دولار

تحقيق

يعتمد العراق بنسبة 
كبيرة على واردات الغاز 

والكهرباء من إيران

انكشاف محدود للخليج 
على السوق الأميركية 

من حيث الصادرات

27 مليار دولار قيمة 
التجارة بين إيران والإمارات 

حتى مارس 2025

مسقط ـ كريم رمضان

ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ فـــتـــح إعــــــــان الــ
دونالد ترامب، الثلاثاء، عن فرض 
ــبـــة %25  ــنـــسـ ــة جـــمـــركـــيـــة بـ ــرفــ ــعــ تــ
على أي دولــة تقوم بأعمال تجارية مع إيــران 
»جبهة اقتصادية« مفاجئة في قلب الخليج؛ 
إذ يستهدف القرار من حيث مضمونه »المثلث 
ــران بـــدول الخليج،  الــتــجــاري« الـــذي يــربــط إيــ
وهــــذه الــــدول بــالاقــتــصــاد الأمــيــركــي. وجـــاءت 
ــرار بــلــهــجــة مـــتـــشـــددة بــاعــتــبــاره  ــقــ صــيــاغــة الــ
»ســـاريـــا فـــــورا«، لــكــن مـــن دون نــشــر تفاصيل 
تنفيذية، ما جعل أثره الفوري محصوراً حتى 
الآن في صدمة سياسية وارتفاع منسوب عدم 
الــيــقــن لـــدى الــحــكــومــات والأســـــــواق، حسبما 
أورد تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة تـــايـــم الأمــيــركــيــة. 
وتـــظـــهـــر خـــريـــطـــة تــــجــــارة إيــــــــران الـــخـــارجـــيـــة 
عــدد محدود  اقــتــصــادا محاصرا يعتمد على 
من »الرئات التجارية«، وفي قلب هذه الخريطة 
 تجارية مركزية، إذ تشير 

ً
تقف الإمــارات عقدة

بيانات منصة »تريدنغ إيكونوميكس«، إلى أن 
صــادرات الإمــارات إلى إيــران بلغت نحو 6.07 
مــلــيــارات دولار فــي 2024، مــع اســتــمــرار تدفق 
السلع الوسيطة والتجهيزات والاستهلاكيات 

إلى السوق الإيرانية عبر الموانئ الإماراتية.
وتــكــشــف أرقــــام مصلحة الــجــمــارك الإيــرانــيــة 
عـــن تـــجـــارة غــيــر نــفــطــيــة إجــمــالــيــة تـــقـــارب 27 
الإيرانية  السنة  في  البلدين  مليار دولار بين 
 7.2 بــنــحــو   ،2025 آذار  مــــارس/  فــي  المنتهية 
ــادرات إيــرانــيــة لـــإمـــارات  ــ مــلــيــارات دولار صــ
ما  منها،  واردات  دولار  مليار   21 مــن  وأكــثــر 
ــواردات إيــران  ــارات المــصــدر الأول لـ يجعل الإمـ
غــيــر النفطية وأحـــد أهـــم أســــواق صــادراتــهــا، 
ويكرس دور دبي خصوصا بوصفها منصة 
حواجز  تخترق  ولوجستيات  تصدير  إعــادة 
العقوبات. وفي المقابل، يقدر مجلس الأعمال 
ــاراتـــي الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة في  ــركـــي-الإمـ ــيـ الأمـ
الــســلــع والـــخـــدمـــات بـــن واشــنــطــن وأبــوظــبــي 
بنحو 34.4 مليار دولار في 2024، منها 26.9 
مــلــيــار دولار صـــــادرات أمــيــركــيــة، مـــع فــائــض 

تجاري أميركي يقارب 19.5 مليار دولار.
وهـــنـــا تـــبـــرز أهــمــيــة صــيــاغــة تـــرامـــب لــتــعــرفــة 

الـــ25%؛ إذ أعلن أن »أي دولة تقوم بأعمال مع 
التجارة  أشــكــال  كــل  إيــــران ستدفع 25% على 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«، مـــا يــضــع الإمــــــارات، 
ــران وواشــنــطــن  ــ بــوصــفــهــا شــريــكــا رئــيــســا لإيــ
معا، في عين العاصفة. وتشير دراسة صادرة 
في واشنطن  العربية  الخليج  دول  عن معهد 
إلى أن »تعرفة إيــران« الجديدة تضيف طبقة 
جــديــدة فــوق الــرســوم الأساسية التي تبنتها 
والتي رفعت  الثانية،  ترامب في ولايته  إدارة 
والآلات  والألومنيوم  الصلب  تكاليف  بالفعل 
ــة ذاتــــهــــا أن  ــ ــــدراسـ ــورد الـ ــ فــــي الــخــلــيــج. كــمــا تــ
في  البناء  تكلفة مشاريع  زادت  الــرســوم  هــذه 
بــن 3.4% و%7  تــراوحــت  الــســعــوديــة بنسبة 
ــامــــن، فــــي اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد بـــدرجـــة  ــــال عــ خـ
عــالــيــة عــلــى الـــــــــواردات الـــرأســـمـــالـــيـــة والــســلــع 
الإمــــــارات، تظهر بيانات  الاســتــهــاكــيــة. وفـــي 
»رويترز« أن التجارة غير النفطية في السلع 
بلغت مستوى قياسيا عند نحو 3 تريليونات 
ــم فــي 2024، مــع ارتـــفـــاع واضــــح فــي دور  درهــ
دبي بما هو مركز إعادة تصدير، لكن مسوح 
»مؤشر مديري المشتريات« التي تعدها وكالة 

الائتماني  للتصنيف  بــــورز«  آنـــد  »ســتــانــدرد 
أظــهــرت فــي أواخـــر 2025 أن الــشــركــات تواجه 
أســـرع وتــيــرة لارتــفــاع تكاليف المــدخــات منذ 
أكثر من عام، وتضطر لتمرير جزء من الكلفة 
إلى الأسعار النهائية للمستهلك. وقــال ثاني 
ــاراتـــي  ــة الإمـ بـــن أحــمــد الــــزيــــودي وزيــــر الـــدولـ
للتجارة الخارجية، إن السلطات لا تزال تقيّم 

الــولايــات المتحدة  لــقــرار  الــتــداعــيــات المحتملة 
بـــفـــرض رســـــوم جــمــركــيــة بــنــســبــة 25% على 
الــدول التي تتعامل تجارياً مع إيــران، مؤكدا 
أن القرار سيكون له تأثير كبير على الإمارات. 
وأضــاف الــزيــودي خــال مؤتمر في أبوظبي، 
أن الإمــارات ثاني أكبر شريك تجاري لإيــران، 
بينما تعد هــذه الأخــيــرة مـــورداً مهماً لعديد 
مـــن الــســلــع الأســـاســـيـــة، خــصــوصــا المــنــتــجــات 
الغذائية، وأن الحكومة لا تزال تحلل الوضع 

لمثل هذا القرار في حال تطبيقه.
وأوضــح الوزير أن الميزان التجاري مع إيــران 
يصب في صالح الإمـــارات، فيما يميل ميزان 
التجارة مع الولايات المتحدة لصالح الأخيرة، 
الــتــي تصدرها  المنتجات  أبـــرز  أن  إلــى  مشيرا 
الدولة للولايات المتحدة هي الذهب والألمنيوم 
الــذي يخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 
ــادرات  ـــصــ 50%. مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ســجــلــت الـ
الإيرانية إلى السعودية نمواً غير مسبوق هذا 
الــعــام، حيث قفزت بنسبة تقارب عشرة آلاف 
بــالمــائــة. ووفــقــا لمــا نقلته وكــالــة مــهــر لــأنــبــاء، 
ارتفعت قيمة الصادرات الإيرانية من نحو 235 

ألف دولار العام الماضي إلى أكثر من 23 مليون 
دولار خــال الأشهر التسعة الأولــى من العام 
الإيراني الجاري. ومع تهديد ربط أي تعامل مع 
إيران بمخاطر جمركية في السوق الأميركية، 
ــــات الــشــحــن  ــــركـ ــنـــوك وشـ ــبـ ــــزداد تـــشـــدد الـ ــيـ ــ سـ
المرتبطة بإيران، ما  والتأمين تجاه الصفقات 
الصغيرة  الــشــركــات  عــلــى  يضغط خــصــوصــا 
إعــادة  العاملة من خــال منصات  والمتوسطة 
تحليلي  تقدير  بحسب  الإمــاراتــيــة،  التصدير 
ذلك،  ومــع  العربية.  الخليج  دول  نشره معهد 
تـــذكـــر الــــدراســــة ذاتـــهـــا أن انـــكـــشـــاف الــخــلــيــج 
المـــبـــاشـــر عـــلـــى الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة مــــن حــيــث 
الصادرات يظل محدودا، لذا فإن الأثر الأعمق 
وإعــادة  الامتثال«  »تكلفة  للقرار سيكون عبر 
تشكيل شبكات الوساطة والتمويل التي تمر 
عبر مراكز خليجية، وفــي مقدمتها دبــي بما 
هــي مــحــور مــالــي ولــوجــســتــي. ويــصــف تقدير 
السويسرية  »بروسايلينس«  منصة  نشرته 
الإمـــارات بأنها »عقدة قوية يمكن أن تتحول 
إلى نقطة فشل محتملة« في منظومة التجارة 
العالمية عندما تشدد واشنطن تركيزها على 
ممرات إعادة التصدير المرتبطة بدول خاضعة 

للعقوبات، وفي مقدمتها إيران.
وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي نهاد 
إســمــاعــيــل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن التعرفة 
العقابية الجديدة لن تطاول الإمارات فحسب 
عـــربـــيـــا، بـــل ســتــمــتــد أيـــضـــا إلــــى دول عــربــيــة 
أخــــــرى، خــصــوصــا ســلــطــنــة عـــمـــان والــــعــــراق، 
حـــيـــث تـــحـــافـــظ كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى مــســتــويــات 
مــتــفــاوتــة مـــن الــتــبــادل الــتــجــاري مـــع طــهــران. 
التجارة  منظمة  بأرقام  إسماعيل  واستشهد 
العالمية، التي تفيد بأن التجارة بين الإمارات 
التجارة  وإيـــران تبلغ نحو 23% من إجمالي 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، بــيــنــمــا تــمــثــل الــتــجــارة 
مع العراق حوالي 10%، بما يعادل 13 مليار 
دولار ســنــويــا، أمـــا حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
مـــع ســلــطــنــة عـــمـــان، فــيــقــدر بــنــحــو 2.5 مليار 
الخارجية  التجارة  إجمالي  أو 2% من  دولار 
لرفعه  رغــم وجـــود خطط طموحة  الإيــرانــيــة، 
الــســنــوات  فـــي  إلــــى 30 مــلــيــار دولار ســنــويــا 
الــثــنــائــي. ووفــق  الــتــعــاون  المقبلة ضمن إطـــار 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مــصــطــفــى يـــوســـف، فــإن 
إلى  تشير  الراهنة  الجيوسياسية  التطورات 
أن بعض دول الخليج، ولا سيما الإمارات، قد 
تلجأ كما حدث في حالة النفط الروسي إلى 
العقوبات  على  للالتفاف  مباشرة  غير  آليات 
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى إيـــــران، والـــتـــي قد 
تشمل اســتــخــدام »أســاطــيــل ظـــل« أو شــركــات 
وهمية مسجلة في جزر صغيرة لا تمتلك أي 
بنية اقتصادية حقيقية، بهدف إخفاء مصدر 

البضائع أو إعادة توجيه الشحنات عبر طرف 
التجاري  التبادل  باستمرار  يسمح  ما  ثالث، 

دون ظهور مباشر يدين الدولة المعنية.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويـــوضـــح يـــوســـف لـ
إدارة تــرامــب على درايـــة تــامــة بــهــذه الحيل، 
لــكــنــهــا قـــد تــغــض الـــطـــرف عــنــهــا جــزئــيــا إذا 
كــانــت الــــدول المــعــنــيــة تــحــافــظ عــلــى عــاقــات 
اقتصادية وثيقة مع واشنطن، مثل المشاركة 
أو  الرقمية  بالعملات  مرتبطة  مشاريع  فــي 
هذا  أن  إلــى  المشتركة، مشيرا  الاســتــثــمــارات 
الـــواقـــع يــعــكــس تــعــقــيــد المــشــهــد الــســيــاســي-

ــقــــاطــــع المــــصــــالــــح  ــتــ ــادي، حــــيــــث تــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
وتتداخل الأولــويــات، ما يجعل من الصعب 

فصل التعاون عن التنافس.
هزةّ

في أسواق الخليج

ستدفع الدول المتعاملة مع إيران تعرفة عقابية بنسبة 25% على قيمة السلع المتبادلة مع 
الولايات المتحدة، ما يحدث خللاً في المثلث التجاري ما بين أميركا وإيران والدول المتعاملة 

معها، ومن بين المتضررين دول خليجية أبرزها الإمارات
التعرفة الجديدة بلا مذكرة تنفيذية

الــدولــي، إلــى أن  الــعــالمــيــة، التابعة للبنك  الــتــجــارة  تشير بــوابــة بــيــانــات 
ــران يــقــوم فــي الأســـاس على تصدير الــوقــود ومشتقاته  اقــتــصــاد إيـ
واستيراد السلع الوسيطة والآلات والمواد الغذائية، مع تمركز شراكاته 
الرئيسة في آسيا وبعض دول الجوار، ما يجعل أي عقوبة أميركية 
القليلة  على خنق شرايينه  قـــادرة  الــتــجــاريــن  شــركــائــه  إلــى  موجهة 
تليها  الشركاء،  صــدارة  في  الصين  البيانات  أحــدث  وتضع  المتبقية. 
على مستوى الــواردات خاصة الإمــارات وتركيا والهند، مع استمرار 
ــارات سوقاً لــلــصــادرات الإيــرانــيــة. ومــع ذلــك، يشير تقريرٌ  أهمية الإمـ

نشره »فاينانشال تايمز« إلى أن غياب أي مذكرة تنفيذية مفصلة أو 
جداول تعرفات رسمية حتى الآن لتوضيح قرار فرض تعرفة %25 
المتحدة  الــولايــات  مع  تعاملاتهم  في  لإيــران  التجاريين  الشركاء  على 
الأمــيــركــيــة، يجعل الأثـــر الفعلي فــي الأيـــام الأولـــى أقـــرب إلــى »تهديد 
سياسي عالي الصوت« يؤدي إلى تشدد البنوك والشركات في تقييم 
المرتبطة  التجارة  التوسع في  أو  قــرارات الاستثمار  المخاطر وتأجيل 
بإيران، وذلك إلى أن تتضح حدود السلطة القانونية لــإدارة وإمكان 

الطعن في القرار أمام القضاء الأميركي.

السلع، بل تمتد إلى ملف الطاقة، حيث يعتمد 
العراق على واردات الغاز والكهرباء من إيران 
لتغطية ما يقارب 30 إلى 40% من احتياجاته 
أن  وأضــــاف  مختلفة.  فــتــرات  فــي  الكهربائية 
بــغــداد كــانــت تــســتــورد حــتــى 50 مــلــيــون متر 
مكعب يوماً من الغاز الإيراني، بكلفة سنوية 
ر بنحو 5 مليارات دولار، فيما تغطي هذه  قدَّ

ُ
ت

الــواردات قرابة ثلث إنتاج الكهرباء، إذ بلغت 
 18.25 نــحــو   2025 عـــام  خـــال  الـــغـــاز  واردات 
أن أي  مــن  الحلو  ر 

ّ
مليارات متر مكعب. وحـــذ

الــطــاقــة مع  قــنــاة  أمــيــركــي يستهدف  تصعيد 
إيران لن ينعكس على أرقام التجارة فحسب، 
بل قد يتجاوز مسألة الرسوم أو الضرائب إلى 
أشكال أوسع من الضغوط، من بينها إجراءات 
محددة،  قطاعات  تطاول  مباشرة  اقتصادية 
وصــولًا  والتجارية،  المالية  القيود  تشديد  أو 
إلـــى عــقــوبــات اقــتــصــاديــة أو حــظــر جــزئــي في 
حال اتجه العراق بوضوح لصالح إيران على 
حــســاب الـــولايـــات المــتــحــدة. وبـــنّ أن خــطــورة 
إلى  تأثيره  امــتــداد  السيناريو تكمن في  هــذا 

ــاج والـــخـــدمـــات داخـــــل الـــعـــراق  ــتــ ســلــســلــة الإنــ
بــالــكــامــل، بــمــا فـــي ذلــــك الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، 
ذلــك من تداعيات مباشرة على  يرافق  مع ما 
الأســـــواق والمــســتــهــلــك. وشــــدد الــحــلــو عــلــى أن 
ــر يــتــطــلــب حــزمــة  الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه المـــخـــاطـ
مــعــالــجــات مـــتـــوازنـــة، فـــي مــقــدمــتــهــا تــســريــع 
على  الاعتماد  وتقليل  الطاقة  تنويع مصادر 
مورد واحد، إلى جانب دعم مشاريع استثمار 

الغاز المحلي وربطها بجدول زمني واضح.

سوق في مدينة 
النجف، العراق، 8 
سبتمبر 2022 )مرتضى 
)Getty /نيكوبازل

ميناء في 
بندر عباس، 
إيران، 30 إبريل 
2017 )كافيه 
كاظمي/ 
)Getty
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اقتصاد

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

الأفغان  اللاجئين  مــغــادرة  أحدثت 
من باكستان خلال الفترة الأخيرة 
تحولات واضحة في بنية الأسواق 
المــدن والمناطق  والتجارة المحلية، خاصة في 
النشاط  على  كبير  بشكل  تعتمد  كانت  التي 
الاقتصادي الذي يديره أو يشارك فيه الأفغان، 
وبلوشستان  خيبربختونخوا  إقليمي  مثل 
في شمال وجنوب غرب باكستان. إذ أصبحت 
الأسواق المشهورة في الإقليمين شبه خاوية، 
وتـــغـــيـــرت مـــامـــحـــهـــا بـــشـــكـــل كــــامــــل أو شــبــه 
كامل بعد مغادرة الأفغان. وكان من بين تلك 
الباكستانيون  كــان يقصدها  أســواق  الأماكن 
من جميع ربوع البلاد، مثل أسواق كارخاني 
المــــــجــــــاورة، وصـــــــدر بــــــــازار المـــــجـــــاورة لمــديــنــة 
بــيــشــاور، والــتــي كــانــت تــبــاع فــيــهــا البضائع 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــدخـــل عــبــر الـــحـــدود 

شرعية،  غير  بطرق  الباكستانية   - الأفغانية 
وبالتالي كانت أرخص من المنتجات المحلية 

لعدم دفع الضرائب عليها.

حضور شامل
وشـــكّـــل الأفـــغـــان، عــلــى مـــدى الــعــقــود الأربــعــة 
المـــاضـــيـــة، عــنــصــرا مــهــمــا وحــيــويــا فـــي دورة 

الإنـــــــتـــــــاج والــــــتــــــوزيــــــع والاســــــتــــــهــــــاك داخــــــل 
باكستان، وكــان حضورهم ملموسا جــدا في 
بــعــض الــقــطــاعــات، مــثــل المــشــاريــع الــتــجــاريــة 
الصغيرة، وعمليات التصدير والاستيراد من 
الــصــن أو الإمـــارات  الــجــوار وإليها مثل  دول 
وأفغانستان  باكستان  وبــن  الخليج،  ودول 
الكبيرة  الاستثمارات  على  عــاوة  نفسيهما، 
والمـــتـــوســـطـــة والـــصـــغـــيـــرة فـــي ســــوق الــعــقــار، 
ــواق والمـــحـــال الــتــجــاريــة  ولا ســيــمــا بــنــاء الأســـ
والمــبــانــي الــصــنــاعــيــة. فـــي هـــذا الـــشـــأن، يــقــول 
التاجر الباكستاني محمد زمان أفريدي، الذي 
يــعــمــل فــي ســـوق كــارخــانــي بــمــديــنــة بــيــشــاور 
»العربي الجديد«،  منذ أكثر من ثلاثين عاما، لـ
وحيويا  أساسيا  عنصرا  شكلوا  الأفــغــان  إن 
في دورة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك داخل 
بــاكــســتــان، وإن حــضــورهــم، عــلــى مـــدى أربــعــة 
ا لا يمكن فصله عن الحركة  عقود، شكّل جزء
القطاعات  فــي  خصوصا  لــأســواق،  اليومية 
المــال الصغير وسرعة  التي تعتمد على رأس 
التداول. كما يوضح التاجر أن آلاف المشاريع 
الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة المختلفة كــانــت تـــدار أو 
تمول من جانب أفغان، ما أسهم في تنشيط 
الأســواق وربطها بشبكات تجارية خارجية، 
لــعــبــوا دورا محوريا  إلـــى أن الأفــغــان  مــشــيــرا 
فــي حــركــة الــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد، ســـواء بين 
باكستان وأفغانستان أو مع دول الجوار مثل 
ــارات، حــيــث كــانــت لــهــم عــاقــات  ــ ــ الــصــن والإمـ
ــبـــرة فـــي إدارة ســاســل  تــجــاريــة راســـخـــة وخـ
الـــتـــوريـــد. كــذلــك يــقــول خـــان زيـــب شــيــنــواري، 
صـــــاحـــــب أحــــــــد أســـــــــــواق كـــــارخـــــانـــــي بــــــــــازار، 

فراغ تجاري 
في باكستان

رحيل الأفغان 
من باكستان،

30 أكتوبر 2025 
)عبد الباسط/ 

فرانس برس( 

ملامح  في  ملموس  تغير  إلى  باكستان  من  الأفغان  ترحيل  أدى 
الأسواق، مع فراغ تجاري واسع في مناطق حدودية، وتراجع الطلب 
والاستثمار، وإغلاق محال تجارية كثيرة، بعد فقدان شريحة اقتصادية 

كانت تدعم التجارة وأسواق السلع

سوقا الذهب والسجاد 
الأكثر تضرراً من مغادرة 

التجار الأفغان

زيارة كارني لبكين 
تمثل تحولاً بحسابات 

أوتاوا التجارية

منتدى دافوس 
يناقش تداعيات اضطراب 

النظام العالمي

ترحيل الأفغان 
يغير ملامح 

الأسـواق

)Getty /الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، 22 يناير 2025 )فرانس برس(ترامب وكارني، واشنطن، 5 ديسمبر 2025 )أندرو هارنيك

أوتاوا ـ العربي الجديد

بـــــدأ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــكـــنـــدي مــــــارك كـــارنـــي 
أمـــس الأربـــعـــاء زيــــارة رســمــيــة لــبــكــن، تستمر 
حتى 17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، في 
في  تموضع محسوبة  إعـــادة  تعكس  خــطــوة 
السياسة التجارية الكندية، على وقع تصاعد 
التوترات مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم 
الــرئــيــس  إدارة  فـــرضـــتـــهـــا  الـــتـــي  الـــجـــمـــركـــيـــة 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب. وهـــذه الــزيــارة هي 
ــى الــتــي يــقــوم بــهــا رئــيــس وزراء كــنــدي  ــ الأولـ
للصين منذ ثماني سنوات، وتأتي في سياق 
تسعى فيه أوتاوا لتنويع شراكاتها التجارية 
وتعزيز استقلالها الاقتصادي، بعد أن كشفت 
الـــســـيـــاســـات الــحــمــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــيـــرة 
ــاد المـــفـــرط عــلــى الــســوق  ــمـ ــتـ عـــن مــخــاطــر الاعـ
ــنـــذ تـــولـــيـــه المـــنـــصـــب بــولايــتــه  ــيـــة. ومـ ــيـــركـ الأمـ
الطوارئ  الثانية، استخدم ترامب صلاحيات 
ــــوم جــمــركــيــة بــنــســبــة 25% عــلــى  ــفـــرض رســ لـ
الــســلــع الــكــنــديــة، فــي خـــرق لاتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
المتحدة والمكسيك وكندا  الولايات  الحرة بين 
فرض  كندا  أعلنت  ذلــك،  على  وردًا  )كوسما(. 
السيارات  على   %25 بنسبة  انتقامية  رســوم 

الكهربائية المصنعة في الولايات المتحدة.
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدثـــة  ــانــــت  وكــ
الــصــيــنــيــة، مـــاو نــيــنــغ، قـــد أعــلــنــت فـــي مؤتمر 

لندن ـ العربي الجديد

يتجه قادة السياسة والاقتصاد من مختلف 
أنحاء العالم إلى الاجتماع السنوي للمنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي دافـــــوس، الأســبــوع 
المــقــبــل، فــي لحظة تــوصــف بــأنــهــا مــن الأكــثــر 
اضــطــرابــا منذ عــقــود، مــع تصاعد الــنــزاعــات 
ــة والــــصــــراعــــات الــجــيــوســيــاســيــة،  ــاريـ ــتـــجـ الـ
واهــتــزاز الــنــظــام الاقــتــصــادي الــعــالمــي القائم 
على القواعد، تحت وطأة سياسات الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويأتي انعقاد المنتدى، في دورته السادسة 
والخمسين، وسط مناخ دولي يتسم بتآكل 
وتزايد  الأطـــراف،  متعدد  التعاون  في  الثقة 
والعملة  والطاقة  التجارة  أدوات  استخدام 
بــكــونــهــا ســاحــا ســيــاســيــا، مـــا يــضــع رؤيـــة 
دافــــــوس الــتــقــلــيــديــة الــقــائــمــة عــلــى الـــحـــوار 
والتوافق أمام اختبار حقيقي لقدرتها على 

لترامب  المرتقب  الحضور  ويــبــرز  الصمود. 
فـــي المــنــتــجــع الــســويــســري عــنــوانــا رئيسياً 
للمنتدى هذا العام، إذ يعكس فجوة متسعة 
بين نهج الإدارة الأميركية القائم على سياسة 
»أميركا أولًا«، ومقاربة المنتدى التي لطالما 
دافعت عن التجارة الحرة ونظام اقتصادي 
والمؤسسات.  القواعد  مفتوح تحكمه  عالمي 
فـــخـــال ولايــــتــــه الـــثـــانـــيـــة، لـــجـــأ تــــرامــــب إلـــى 
أداة  بكونها  الجمركية  الــرســوم  اســتــخــدام 
ــغـــط وعـــــقـــــاب، وهـــــــدد بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ضـ

عسكرياً  وتــدخــل  بالقوة،  غرينلاند  جــزيــرة 
في فنزويلا، ويهدد بتوجيه ضربة عسكرية 
لإيــران، إلــى جانب تراجعه عن التعاون في 
من  زاد  ما  العالمية،  والصحة  المناخ  ملفات 
حـــدة الــتــوتــر مـــع الــحــلــفــاء والــخــصــوم على 
ــواء. ويـــرى مــشــاركــون فــي استطلاع  حــد ســ
ــده المــنــتــدى، أن المــشــهــد الــعــالمــي فـــي عــام  أعــ
مــتــزايــد بفعل  مــهــدداً بشكل  2026 ســيــكــون 
الــدول.  بين  والصراعات  التجارية  النزاعات 
ورجـــــح الاســـتـــطـــاع الـــســـنـــوي، الـــــذي شمل 
1300 من القادة والخبراء، أن تنبع الأزمات 
في العام الحالي من التوترات التجارية أو 

من مواجهات عسكرية فعلية.
ــذا الـــعـــام لا  ــــوس هــ ــرى مـــراقـــبـــون أن دافــ ــ ويـ
ينعقد لمناقشة النمو والابتكار فحسب، بل 
للدفاع عن فكرة النظام العالمي ذاتــه. وقال 
السابق  السويسري  السفير  فــوكــر،  دانــيــال 
وخبير العلاقات الدولية، إن المنتدى يواجه 
خــطــر فــقــدان مــبــرر وجــــوده فــي عــالــم ينظر 
فيه كل طــرف فقط إلــى مصلحته الخاصة. 
وأضاف، بحسب رويترز: »في نظام تسوده 
الــذي سيدافع  من  الجيوسياسية،  الأنانية 
عن النظام الدولي القائم على القواعد؟ إذا 
لـــم يــوجــد جـــــواب، فــــإن دافـــــوس قـــد يصبح 
حدثاً من الماضي«. وتأتي هذه الدورة بعد 
أشــهــر مــن تنحي مــؤســس المــنــتــدى كــاوس 
ــا، عــن  ــامــ ــن الـــعـــمـــر 87 عــ ــالـــغ مــ ــبـ شـــــــواب، الـ
رئــاســتــه، فــي خــطــوة فتحت نــقــاشــا واســعــا 
ــه. وأكــــدت  ــمــ حــــول مــســتــقــبــل المـــنـــتـــدى وزخــ
يثبت  لــم  داخلياً  تحقيقاً  أن  المنتدى  إدارة 
ــــود مــخــالــفــات جــوهــريــة بــحــق شــــواب،  وجـ
بعد اتهامات وردت في رسالة من مبلغ عن 
التنفيذي  الرئيس  من  كل  وعُــنِّ  مخالفات. 
لشركة بلاك روك، لاري فينك، ونائب رئيس 
ــان، رئــيــســن  ــمـ ــوفـ ــه هـ ــدريــ أنــ شـــركـــة روش، 
مشاركين مؤقتين، في محاولة للحفاظ على 
فــي مرحلة  للمنتدى  المــؤســســي  الاســتــقــرار 

انتقالية حساسة.

كانون  يناير/   12 فــي  عقدته  دوري  صحافي 
الثاني الجاري، أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية 
مــن رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة الــصــيــنــي »رئــيــس 
الــــــــوزراء« لـــي تــشــيــانــغ، مــشــيــرة إلــــى أن بكين 
ــار الــدفــع  ــارة أهــمــيــة كــبــيــرة فــي إطــ ــزيـ تــولــي الـ
نــحــو تــحــســن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة. وأضــافــت 
ماو نينغ أن الرئيس الصيني شي جين بينغ 
سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الكندي، 
ــهـــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة  ــيـ لـــتـــقـــديـــم تـــوجـ
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز مــســار اســتــعــادة الــعــاقــات 
لقاءات أخرى  إلى جانب  الكندية،   - الصينية 
ملفات  لبحث  الصينيين  المسؤولين  كبار  مــع 
الــتــعــاون الــســيــاســي والاقــتــصــادي والقضايا 
ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيــارة المسؤول 
الــكــنــدي الــتــي تــســتــمــر خــمــســة أيــــام فـــي وقــت 
تـــواصـــل فــيــه حــكــومــة كـــارنـــي الـــدفـــع بــاتــجــاه 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــنــويــع الـــتـــجـــارة، تـــهـــدف إلــى 
مضاعفة الصادرات غير المتجهة إلى الولايات 
المتحدة، وسط استمرار التوترات التجارية مع 
واشنطن. وقال كبير الاقتصاديين في مجلس 
المؤتمر الكندي، بيدرو أنتونيس: »وفق أسعار 
الصرف الحالية، تمثل الولايات المتحدة %26 
من الاقتصاد العالمي، بينما تمثل الصين %17. 
إنها سوق كبيرة بالنسبة إلينا، وسوق مهمة، 
الــزراعــيــة  إلـــى المــنــتــجــات  خــصــوصــا بالنسبة 
فاينانس«:  والغذائية«. وأضــاف، وفق »ياهو 
التركيز  الـــوزراء كارني هو  »مــا يفعله رئيس 
بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي، 
 مـــن المـــوقـــف المــتــشــدد الـــذي 

ً
والــتــخــفــيــف قــلــيــا

تبنيناه ســابــقــا، ليس فقط تــجــاه الــصــن، بل 

أيضاً تجاه الهند«. وأوضــح أن التحول نحو 
خطوة  الصين  مــع  التجارية  العلاقات  تعزيز 
مرحب بها، لكن كندا، في رأيه، ستظل مضطرة 
نــظــراً لاعتمادها  إلــى السير على خــط رفــيــع، 

المستمر على التجارة مع الولايات المتحدة.
: »ســنــظــل معتمدين بــدرجــة 

ً
واســتــطــرد قــائــا

كبيرة على الولايات المتحدة، لا شك في ذلك. 
نحن بحاجة ماسة إلى هذا الاتفاق التجاري 
اتفاقية كوسما.  الــتــفــاوض على  إعـــادة  وإلــى 
لكن إذا تمكنا من تخفيف الألم الذي نشعر به 
العالم،  بقية  حالياً عبر توسيع تجارتنا مع 

أعتقد أن ذلك أمر إيجابي بلا شك«.
 CCC من جانبه، أكد مجلس الكانولا الكندي
في بيان، أن السبيل الوحيد لحل النزاع حول 
الــرســوم هــو حــل سياسي، معرباً عــن تفاؤله 
إزاء زيارة كارني للصين. وقال رئيس المجلس 
ــه، كـــريـــس دافــيــســون:  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــ
»إن إعـــادة فتح هــذا الــســوق أمــام تــجــارة أكثر 
سلاسة وقابلية للتنبؤ في الكانولا بين كندا 
والــصــن تــمــثــل أولـــويـــة، ونـــواصـــل الــعــمــل مع 
الحكومة الفيدرالية لإيجاد حل لهذه القضايا 
في أسرع وقت ممكن«. ونقل موقع »شيناري 
أيكونومتشي« الإيطالي، عن أستاذ الاقتصاد 
فــي جامعة ويــامــيــت الأمــيــركــيــة، ليانغ يــان، 
قوله إن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول لم يكن 

من الممكن تصورها قبل عودة ترامب.
وتـــوتـــرت الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــن كــنــدا 
والــصــن مــنــذ اعــتــقــال المـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة في 
شـــركـــة هـــــــواوي، مــنــغ وانــــــزو فـــي عــــام 2018، 
وما تلاه من اعتقال الكنديين مايكل كوفريغ 
بالتجسس.  تتعلق  بــتــهــم  ســبــافــور  ومــايــكــل 
كــــذلــــك وجــــهــــت اتــــهــــامــــات لـــلـــصـــن بــالــتــدخــل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــفــيــدرالــيــة الــكــنــديــة. وفــي 
كارني  التقى  الماضي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
الرئيس شي على هامش قمة منتدى التعاون 
الاقــتــصــادي لآســيــا والمــحــيــط الــهــادئ )أبــيــك(، 
وقبل دعوة شي إلى القيام بزيارة رسمية، في 

إشارة إلى بدء ذوبان الجليد في العلاقات.

العالم يترقب دافوس 2026رسوم ترامب تدفع كندا إلى أحضان الصين

»العربي الجديد«: لدي سوق كامل يضم 40  لـ
مــحــا، كــانــت فــيــه ضــجــة كــبــيــرة طـــوال النهار 
قــبــل خــــروج الأفـــغـــان، وكــــان الــتــجــار يــدفــعــون 
لي مسبقا الأمــوال كي أوفــر لهم محلا، وكان 
الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــجـــار يــلــحــون ويــــصــــرون، بل 
آخر  أبني طابقا  لكي  الأمـــوال  يدفعون  كانوا 
الآن، وبعد  إلــى المحلات.  لأنهم كانوا بحاجة 
ــروج الأفـــغـــان، مـــن بـــن 40 مــحــا أصبحت  خــ
18 مغلقة وفــارغــة، لأن التجار الأفــغــان كانوا 
ــوا. أمــــا الــبــاقــي  ــرجـ قـــد اســتــأجــروهــا والآن خـ
فسيغلق قريبا، إذ لا يوجد زبائن. كان الأفغان 

بــالــتــجــار المــحــلــيــن لـــن تـــعـــوض، والمـــســـؤول 
»لا  ويــضــيــف:  الباكستانية.  الحكومة  عنها 
أدري أي منطق يقول لهم أن يخرجوا هؤلاء 
المــســتــثــمــريــن والـــتـــجـــار، كــانــت لــديــهــم أمــــوال 
طــائــلــة، كــلــهــم الآن انــتــقــلــوا إلـــى أفــغــانــســتــان، 
وحــكــومــة طــالــبــان تــوفــر لهم مــا يحتاجون«، 
مشيرا إلى أن بعض الباكستانيين من القبائل 
استثماراتهم  نقل  يــنــوون  أيضا  البشتونية 
وأموالهم إلى أفغانستان، خاصة الذين كانت 
لهم شــراكــات أو تعاملات قــويــة مــع الأفــغــان، 
فــي باكستان  الــتــجــاري يتدهور  الــوضــع  لأن 

يـــصـــرفـــون الأمــــــــــوال، فــمــعــظــمــهــم كـــــان أفـــــراد 
يرسلون  وكــانــوا  أجنبية،  دول  فــي  عائلاتهم 
لهم الأمـــوال وهــم كــانــوا يصرفونها هنا. أما 
الباكستانيون فوضعهم المعيشي ليس بتلك 
الدرجة، ثم نحن الباكستانيين مشكلتنا أننا 
نــهــتــم بــالــحــســابــات الــبــنــكــيــة أولا ثـــم نــصــرف 
باحتياط وحذر شديدين، وبالتالي لا نصرف 

الأموال كما كان الأفغان يصرفونها.

خسارة يصعب تعويضها
ــتـــي لــحــقــت  يـــوضـــح الـــتـــاجـــر أن الـــخـــســـارة الـ

بشكل متواصل. ومن الأسواق المشهورة التي 
تأثرت بشكل كبير في شمال غرب باكستان، 
بالإضافة إلى أسواق كارخاني: أسواق صدر 
بـــازار، وبـــورد بـــازار، ومينه بـــازار، وخيبراو 
شوبه بازار، وكذلك سوق الخضار والفواكه.

ــواق إقــلــيــم بــلــوشــســتــان هي  ــ ولا شـــك أن أســ
الأخـــرى تــأثــرت إلــى حــد كبير بسبب خــروج 
الأفـــغـــان. ومـــن أشــهــر تــلــك الأســــــواق، أســـواق 
ــمـــن، وأســــــــــواق مــديــنــة  كــــجــــاك، وســـــــوق تـــشـ
ــار والــــفــــواكــــه. وفـــي  ــه، وســــــوق الـــخـــضـ ــتـ ــويـ كـ
هـــذا الـــشـــأن يــقــول الــتــاجــر المــحــلــي فـــي ســوق 

»العربي  لـ كاكر،  الدين  كجلاك، ويدعى نصر 
الـــجـــديـــد«: »صـــدقـــنـــي، كــنــا نــمــشــي فـــي ســوق 
كــجــاك ونستغرق ســاعــة كــي نــخــرج مــن أول 
السوق إلى آخــره، الآن نتجول فيه بالدراجة 
الــنــاريــة، ولا تــوجــد فــيــه إلا أعــــداد قليلة من 
التجار الذين فتحوا محالهم من دون زبائن. 
تلك الأسواق، وأسواق أخرى، قد دمرت بشكل 
كامل، وهذا ليس فقط تدمير الأسواق، بل هو 
فــي باكستان،  الــنــاس.  مــن  آلاف  تدمير حياة 
الـــنـــاس يــحــتــاجــون إلــــى لــقــمــة الــعــيــش، وفــي 
الــنــاس يعملون.  تلك الأســــواق كــان آلاف مــن 
ــان الــبــاكــســتــانــيــون يــســتــفــيــدون مـــن وجـــود  كـ
السياسات  الأفــغــان وأمــوالــهــم، ولــكــن بسبب 
القبائل  مع  الباكستانية  للحكومة  العدائية 
البشتونية، دمر قطاع التجارة والأسواق في 

شمال وجنوب غرب باكستان«.
كما يذكر الرجل أن أســواق مدينتي كراتشي 
ولاهور أيضا قد تأثرت إلى حد ما، حيث كان 
يــديــرون مصانع ومراكز  أفغان  أعمال  رجــال 
ــرة، تــــوفــــر فـــرص  ــيــ ــبــ تـــجـــاريـــة مـــتـــوســـطـــة وكــ
عــمــل وتـــغـــذي الأســـــواق المــحــلــيــة بــالمــنــتــجــات. 
ــؤلاء المــســتــثــمــريــن، تــراجــعــت  ــ ــروج هـ ــ ــع خـ ومــ
حركة  وتــبــاطــأت  التشغيلية،  الاســتــثــمــارات 
ما  والــتــجــاريــة،  الصناعية  القطاعات  بعض 
أدى إلى انخفاض المعروض في بعض السلع 

وارتفاع أسعار أخرى.

كتلة استهلاكية كبيرة
عـــاوة عــلــى مــا ســبــق، كـــان الأفــغــان يشكلون 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الـــزبـــائـــن فـــي الأســـــواق 
ــواد الــغــذائــيــة  ــ المــحــلــيــة، ويــشــتــرون يــومــيــا المـ
ــــود  ــوقــ ــ والــ ــة  ــيــ ــزلــ ــنــ المــ والأدوات  والمــــــابــــــس 
شهدت  خروجهم،  ومــع  العمل.  ومستلزمات 
ــي الـــطـــلـــب، مــا  ــدة انـــخـــفـــاضـــا فــ ــديــ أســــــــواق عــ
انــعــكــس عــلــى حــجــم المــبــيــعــات الــيــومــيــة. ومــن 
هــنــا لـــم تــعــد الــحــركــة الــتــجــاريــة فـــي أســــواق 
خيبربختونخوا وبلوشستان كما كانت، ما 
دفــع الكثير من الأســـواق إلــى تقليص عملها 

ونشاطها أو إغلاقها.
ــل خـــــــاص عـــــــدد مـــــن الأســـــــــواق  ــكـ ــشـ وتـــــأثـــــر بـ
ــان لـــأفـــغـــان فــيــهــا دور  المــتــخــصــصــة الـــتـــي كــ
ــاور، تـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات  ــيــــشــ ــوري. فـــفـــي بــ ــ ــحـ ــ مـ
التجار إلى أن نسبة كبيرة من تجارة الذهب 
والأحجار  السجاد  إلى  إضافة  والمجوهرات، 
تجار  على  تعتمد  كانت  والصرافة،  الكريمة 
أفــغــان. ومــع مغادرتهم، فقدت هــذه الأســواق 
ا أســاســيــا مــن رأسمالها المــتــداول، ومن  جـــزء
شبكاتها التجارية التي كانت تمتد إلى مدن 

باكستانية أخرى وإلى الخارج.

أفغاناً كانت  أكثر من 6 آلاف حاوية تخص تجاراً  بعبور  باكستان  سمحت 
الباكستانية،  التجارة  عالقة في ميناء كراتشي، وفق ما أفادت به وزارة 
صحيفة  ــت  وقــال الأربـــعـــاء.  أمــس 
لطلبات  استجابة  جاء  القرار  إن  دون 
على  للحصول  أفغان  مستوردين 
ــي ظل  ــدة، ف ــ ــمــرة واحـ ــاء ل ــف إع
نتيجة  مرتفعة  تكاليف  تكبدهم 
ــة مع  ــدودي ــح إغـــاق الــمــعــابــر ال
الأول.  أكتوبر/تشرين  منذ  أفغانستان 
ماليزيا  من  بضائع  الشحنات  وتشمل 
استمرار غياب  والصين وفيتنام، مع 

مؤشرات على إعادة فتح الحدود.

عبور حاويات عالقة

تحقيق

تتجه كندا لإعادة 
ضبط بوصلتها التجارية 

مع زيارة مارك كارني 
للصين، في محاولة 

لتنويع الصادرات وتقليل 
الاعتماد على السوق 

الأميركية
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رؤية

إبراهيم سيف

الــعــربــي  المـــركـــز  يُــنــجــزه  ــذي  ــ ال الــعــربــي 2025  المـــؤشـــر  يمنحنا 
للأبحاث ودراسة السياسات منذ عام 2011، فرصة الذهاب إلى 
طلعت آراؤهــم لمحاولة 

ُ
لها من است

ّ
ما بعد الانطباعات التي شك

تعيق إطلاق  والتي  الهيكلية وتحليلها،  الاختلالات  فهم جــذور 
باستثناء  العربية  الـــدول  معظم  فــي  الاقــتــصــادي  للنمو  العنان 
دول الخليج التي تحكم اقتصاداتها ديناميات مختلفة مرتبطة 

بأسعار النفط والغاز والريوع المتحققة من تلك الأنشطة. 
الــخــاصــة الــعــامــة الــتــي خــرج بها التقرير هــي تــقــدّم الأولــويــات 
الأســعــار،  وارتــفــاع  بالفقر،  المتمثلة   ،%60 بنسبة  الاقتصادية 
والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب، وانتشار الفساد، وتردّي 
مــســتــوى الــخــدمــات الــعــامــة المــقــدمــة مــن الــحــكــومــات فــي مجالي 
اع السياسة 

ّ
التعليم والصحة، وهو ما يعني ضمناً أن على صن

الــتــركــيــز عــلــى معالجة هـــذا الــنــوع مــن الــتــحــديــات الــتــي لــهــا آثــار 
السياسية  الأنظمة  بــقــدرة  ترتبط  كبيرة  واجتماعية  سياسية 

على الحفاظ على الاستقرار الظاهري الذي تتمتع به. 
إلا أن قراءة معمّقة لطبيعة التحديات التي أبرزها المؤشر العربي 
تشير إلى أن تلك التحديات هي نتيجة لطبيعة النمو الاقتصادي 
أسباب  حــول  الأسئلة  من  العديد  وتثير  الاقتصاد،  وديناميات 
عن  المستثمرين  من  الكثير  وعــزوف  النمو  مستويات  تواضع 
التحديات،  التي تواجه تلك  الــدول  التوسع في استثماراتهم في 
ز 

ُّ
مّ ترك

َ
إضافة إلى مسائل تتعلق بتوزيع الدخل والثروة، ومن ث

عائدات النمو ضمن أطر ضيقة ومحدودة بما يساهم بتوسيع 
فجوة الدخل والاستهلاك بين شرائح المجتمعات المعنية. 

ح المؤشر العربي 2025 انخفاض الثقة بمؤسسات الدولة 
ّ

يوض
الأمنية  بالمؤسسات  المرتفع  الثقة  مستوى  وباستثناء  المدنية، 
التشريعية  بالمؤسسات  تثق  لا  الكبرى  النسبة  فــإن  والجيش، 
يعني ضمناً ضعف  ما  وهــو  والحكومة(،  )البرلمان  والتنفيذية 
الــثــقــة بــمــســتــوى الإدارة الاقــتــصــاديــة الــتــي تــرســم الــســيــاســات 
التنظيمي والتشريعي ضمن ما يوصف  الإطــار  وتضع أسس 
بالبيئة الاستثمارية، وهذا يعني أن التركيز يجب أن يذهب إلى 
القطاعات  بــن  التشاركية  ــرة  دائـ وتــوســيــع  البيئة  تلك  تحسين 
إيجابياً  يتفاعل معه  إطــار عام  للمساعدة في تطوير  المختلفة 

الفاعلون الاقتصاديون، وعلى أسس متوازنة. 
يــقــودنــا هـــذا إلـــى مــوضــوع الــحــوكــمــة وتــطــبــيــق الــقــانــون بشكل 
متوازن بين الجميع، إذ أفادت نسبة كبيرة تصل إلى 37% بأن 
القوانين لا تطبق بعدل وهناك محاباة لفئة على حساب الأخرى، 
ــرى أن الــحــكــومــات لا تطبق  وهـــنـــاك نــســبــة تــصــل إلـــى 18% تـ
القانون بالتساوي على الإطلاق، وترتفع هذه النسبة تحديداً في 

دول المشرق العربي. 
وهذا يعني أيضاً ضعف الثقة في مؤسسات إنفاذ القانون، ومن 
أسباب  أبــرز  هــذا من  الثقة  يعتبر ضعف  الاستثمارية  الناحية 
عــــزوف الــقــطــاع الــخــاص المــحــلــي والأجــنــبــي عــن الاســتــثــمــارات 
آمنة  قطاعات  على  التركيز  إلــى  المستثمرين  ويدفع  الإنتاجية، 
نسبياً مثل العقارات، أو إلى استثمارات تكون الحكومات طرفاً 
الطاقة  مــجــالات  فــي  المـــدى  تــعــاقــدات طويلة  لها ضمن  ضامناً 
داً 

ّ
عدّ مول

ُ
والمياه وبعض مرافق البنية التحتية التي بطبيعتها لا ت

دائماً لفرص العمل.
العربي  المــؤشــر  بها  خــرج  التي  المهمة  النسب  تلك  إلــى  يضاف 
المساندة  والخدمات  التحتية  البنية  تــردي مستوى  لعام 2025، 
وهو  الــدولــيــة،  المــؤشــرات  لبعض  وفقاً  الخليج(  دول  )باستثناء 
الأعــمــال  لتنفيذ  المستثمر  يتحمّلها  إضــافــيــة  كلفاً  يعني  مــا 
الضرورية، إلى جانب ارتفاع العبء الضريبي في بعض الدول، 

وهذا يعني صعوبة التنافس في الأسواق المحلية والعالمية.
الــدول ســوف تعاني  الأسباب أعــاه تعني أن اقتصادات بعض 
مستوى متدنياً من الأعمال التي تدفع أجوراً منخفضة، بالكاد 
نسبة  فــإن  للمؤشر  وفقاً  إذ  المــواطــنــن،  احتياجات  لسد  تكفي 
أفــادت بأن دخلها لا يكفي لسد نفقاتها، وهي  كبيرة )%28( 
تلجأ إما إلى الاقتراض أو استهلاك أصولها والتي ستتلاشى 
 مــؤقــتــة وغــيــر مستدامة 

ً
مــع مــــرور الـــوقـــت، وهــــذا يــعــنــي حــلــولا

الوقت، فيما أفاد 41% أن دخلهم بالكاد  ستتكشف مع مرور 
ــورات مــمــا يجعلهم  ــ يــكــفــي لــســد الاحــتــيــاجــات مــن دون أي وفـ

معرضين للأزمات الطارئة.
إن ضــعــف المـــدخـــرات الــوطــنــيــة يعني عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تعزيز 
الاســتــثــمــارات عــلــى المــســتــوى الــكــلــي مــمــا يــعــنــي أن ديــنــامــيــات 
الاقــتــصــاد فــي ظــل غــيــاب إحــــداث تــغــيــيــرات هيكلية ستستمر 
بالمعاناة ومواجهة الضغوط المتنامية التي تتفاقم مع استمرار 
وبعيدة  متوسطة  سياسات  اتباع  عن  والعجز  السكاني  النمو 
من   

ً
بــدلا تواجهها  التي  التنموية  الأزمـــات  بعمق  تعترف  المــدى 

الحلول المؤقتة والتجميلية أحياناً.
الـــهـــم الاقـــتـــصـــادي )60%( كما  تـــصـــدّر  فــــإن  ــال كـــذلـــك  ــــحــ وال
قادت  التي  الأسباب  جــذور  تتجاوز  العربي  المؤشر  استخلص 
إلـــى ذلــــك، فــالمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي ضــيــق الأفــــق الــســيــاســي الـــذي 
يــتــجــاوز الــحــديــث عــن الــحــاكــمــيــة الــجــيــدة وضــعــف المــؤســســات 
وإنفاذ القانون، إضافة إلى محاباة القطاع العام لبعض أصحاب 
المــصــالــح وتغييب المــنــافــســة الــعــادلــة. وتــصــبــح الــبــطــالــة وارتــفــاع 
السياسي  الإطــار  لذلك  نتيجة  الاستثمارات  وضعف  الأســعــار 

الحاكم، وهو ما يستوجب المعالجة.
إن الجدل حول ما الذي يجب أن يتصدر الأولويات )اقتصادي 
أم سياسي( يغفل أحياناً الأسباب الكامنة وراء التحديات، ومن 
الطبيعي أن يكون همّ الباحث عن فرصة عمل إيجاد لقمة العيش، 
ولكن فرص العمل تتطلب ابتداء مدخرات لتمويل الاستثمارات، 
ــاع 

ّ
وتــلــك تــتــطــلــب بــيــئــة تــشــريــعــيــة مــنــاســبــة، وتــحــتــاج إلـــى صــن

المتوالية  هــي  وهـــذه  والــنــزاهــة،  بالاستقلالية  يتمتعون  سياسة 
والـــدورة  المــرغــوب  الــتــقــدّم  حدث 

ُ
فست نجحت  إن  الــتــي  المنطقية 

الاقــتــصــاديــة الإنــتــاجــيــة، وإن فــشــلــت فــســتــقــود إلـــى تــشــوهــات 
سيكون ظاهرها اقتصادياً، ولكنّ جذورها تكمن في مكان آخر 
يتعلق بغياب الديمقراطية والشفافية وهو ما يستوجب النظر 
يعتقدون  مــن  نسبة  وارتــفــاع  الفساد  حــول  فالانطباعات  إلــيــه، 
بانتشاره بدرجات متفاوتة )84%(، تعكس حالة من عدم الثقة 
بكل ما يجري، ولا يمكن تغيير تلك الانطباعات بقرار سريع، بل 
تتطلب الانخراط في عملية متوسطة وبعيدة المدى لبدء المعالجة 

الحقيقية، وبغير ذلك سيستمر الوضع بالتفاقم.

قراءة في 
»المؤشر العربي 2025« 

وجذور الأزمة



دلال البزري

ــل هـــــذه الـــعَـــجَـــلـــة؟ هـــــذه الــجــبــهــات  لِــــــمَ كــ
ــهــا، الــبــعــيــدة والــقــريــبــة؟ لا 

ّ
المــفــتــوحــة كــل

شــــيء يــثــنــي تـــرامـــب عـــن ســـرعـــة تحقيق 
، بــعــد غــارتــه 

ً
أهــــدافــــه. يــقــولــهــا صــــراحــــة

القانون  )لا  إنــه شخصياً  فــنــزويــا:  على 
ــة( هــو  ــيــ ــات الــــدولــ ــاقــ ــفــ الـــــدولـــــي، ولا الاتــ
الــحَــكَــم. »لا أحــتــاج إلــى الــقــانــون الــدولــي. 
أنـــا حـــرّ بــالمــطــلــق فـــي اســتــخــدام قــدراتــي 
العسكرية والاقــتــصــاديــة مــن أجــل فرض 
الـــتـــفـــوّق الأمـــيـــركـــي. المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة؟ 

الأخلاق؟ لا أخلاق سوى أخلاقي أنا«.
وعــنــدمــا جــمــع أصـــحـــاب شـــركـــات النفط 
لــيــقــول لـــهـــم: هـــيـــا! اســتــعــجــلــوا وابــــــدأوا 
بالاستثمار في فنزويلا، بعد يومين على 
ــه... ويطمئنهم  ــتــ رئــيــســهــا وزوجــ خــطــفــه 
 على هذا البلد، الذي 

ً
بأنه لن يُغير ثانية

النفطية«...  لــاســتــثــمــارات  »آمــنــا  أصــبــح 
ويــقــرّر أن هــذه الاســتــثــمــارات ستتجاوز 
ردّة فعل  مــاذا كانت  المائة مليون دولار؛ 
الحذر،  الشك،  الشركات؟...  هذه  أصحاب 
ــة فــــي الـــعـــمـــل فــي  ــبـ ــدم الـــرغـ ــتـــبـــاطـــؤ، عـــ الـ
ــدّة تــحــدّيــات«.  فــنــزويــا »الــتــي تــواجــه عــ
ــلـــســـات  ــــب، خـــــــــارج الـــجـ ــالــ ــ وبـــعـــضـــهـــم طــ
العلنية، بنوع من الضمانات المالية قبل 
ما وصفوها  بالدخول في  الــقــرار  اتخاذ 
»المـــغـــامـــرة الــفــنــزويــلــيــة«. وكــــان أكــثــرهــم 
 رئــيــس شــركــة إكـــســـون مــوبــيــل، 

ً
صـــراحـــة

تـــرامـــب مـــن هــذا  داريــــــن وودز. وغـــضـــب 
الــرجــل، ومــن زمــائــه أصــحــاب الشركات، 
أيام  يتذكّر  على عدم استعجالهم، وراح 

طلال أبو غزالة

قـــفـــز ســـــــؤال قــــديــــم إلـــــى واجــــهــــة الأحـــــــداث 
بــعــد عــمــلــيــة خــطــف الــرئــيــس مــــــادورو في 
ــاراكــــاس: هـــل تــســعــى الــــولايــــات المــتــحــدة  كــ
ــة نـــفـــط فـــنـــزويـــا، الـــبـــلـــد الــغــنــي  ــرقـ ــــى سـ إلـ
ابــا 

ّ
بــالاحــتــيــاطــيــات؟ قـــد يــبــدو ســـــؤالًا جــذ

ـــه يـــنـــهـــار ســـريـــعـــا عــنــد 
ّ
فــــي صـــيـــغـــتـــه، لـــكـــن

والاقتصاد  الجيولوجيا  لميزان  إخضاعه 
نفط  إن  الحقيقة  تقول  إذ  والتكنولوجيا؛ 
ــة 

ّ
فــنــزويــا لــيــس بــئــراً مــفــتــوحــة ولا مــحــط

ويــبــدأ  بالمقبض  يمسك  مــن  تنتظر  وقـــود 
بــالــضــخ، بــل هــو )حــرفــيــا ومــجــازيــا( عــبء 
ثــقــيــل لا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه بــســهــولــة، 
باهظة  كلفة  دون  مــن  استثماره  ولا حتى 

ومخاطر ممتدّة.
وعــلــيــه، لــيــس الــنــفــط فـــي فــنــزويــا القصة 
الـــكـــامـــلـــة، بــــل عـــنـــصـــرٌ فــــي مـــعـــادلـــة أوســــع 
تــتــقــاطــع فــيــهــا الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة مع 
ــــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــفــــوذ بـ ــنــ صــــــــراع الــ
تنظر  لا  واشــنــطــن  أن  والحقيقة  والــصــن. 
إلــى كــاراكــاس بوصفها محطة وقــود، وإن 
كــان هــذا صحيحاً جزئياً، بــل تــراهــا جــزءاً 
مــن عــقــيــدة مــونــرو الــتــاريــخــيــة الــتــي تقوم 
عــلــى اعــتــبــار نــصــف الــكــرة الــغــربــي مــجــالًا 
حيوياً خاصاً بالولايات المتحدة، ومنصة 
نفوذ لقوة منافسة تعمل بهدوء ومنهجية 

لترسيخ حضورها في أميركا اللاتينية.
ــا أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  وصـــحـــيـــحٌ أيـــضـ
ــرى أن إطــــــاق الــعــنــان  ــ دونــــالــــد تــــرامــــب، يـ
ــد يــســهــم فــي  ــنـــزويـــا الــنــفــطــيــة قــ ــثــــروة فـ لــ
الطاقة  الطاقة ووقــف مسار  خفض أسعار 
الخضراء والسيارات الكهربائية الصينية، 
الــواقــع فيقول إن نفط هــذا البلد ليس  أمــا 
الزمن  فعامل  فــوريــة،   

ً
أداة  سريعاً ولا 

ً ّ
حــا

ــتــــاج   الاســــتــــثــــمــــارات وبـــــــدء الإنــ
ّ
بـــــن ضــــــخ

ــدّة  ــذه المــ ــ الـــتـــجـــاري قـــد يــمــتــدّ ســـنـــوات، وهـ
عامل مخاطرة بحد ذاته. ما نعرفه أن بكين 
 60 قــرابــة  الماضيَين  العقدَين  خــال  ت 

ّ
ضخ

إلى 70 مليار دولار في كاراكاس، معظمها 

عمر سمير

تـــتـــلـــقـــى بـــعـــض الـــتـــحـــالـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
 ،

ً
اتٍ عنيفة

ّ
 وهـــــز

ً
أخـــيـــراً، ضـــربـــاتٍ مــوجــعــة

للسياسات  تابعاً  ســواء بوصفها متغيّراً 
نـــتـــاجـــا  أو  ــة والإســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
 
ً
تفاعلا أو  المنطقة،  فــي  داخلية  لــتــطــوّرات 

جه نحو 
ّ
تت اليمن  في  فالأوضاع  بينهما، 

التي  السعودية،  القيادة  لمصلحة  الحسم 
لم يكن لديها إشكال كبير في التعامل مع 
الإسلاميين في المنطقة، لولا قدرة أبوظبي 
عــلــى شــيــطــنــتــهــم وتــحــويــلــهــم إلــــى الــعــدو 
الأكبر بدلًا من إسرائيل وغيرها. وقد روّج 
و»صفقة  الاقتصادي  السلام  الإماراتيون 
لم   بهما 

ً
 احتفائية

ً
الــقــرن«، وقـــادوا موجة

يوقظهم منها سوى تبعات حرب الإبادة 
الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر )2023(، 
ــن الــعــربــي والإســــامــــي، بل 

َ
ت الــعــالم

ّ
ــز ــ وهـ

ه ضدّ إسرائيل وأفعالها 
ّ
العالم كل حرّكت 

بشكلٍ ما؛ الأمر الذي جعل اتفاقات السلام 
ج  ـــــــروَّ

ُ
الإبـــراهـــيـــمـــي وســــــام الـــصـــفـــقـــات الم

ــــق، تــبــدو  ــيـــا عــلــى المـــحـــك. وفــــي الأفــ إمـــاراتـ
ه 

ُ
خطوات التفكير في تحالفات ومحاولات

 تتلمّس مسارها بين بعض القوى، 
ً
جديدة

وإن بخطى بطيئة ومتردّدة.
ر بــعــض المـــفـــكّـــريـــن الــنــابــهــن 

ّ
لــطــالمــا حـــــذ

مـــن تــنــامــي نـــفـــوذ الإمـــــــارات فـــي المــنــطــقــة 
وســعــيــهــا إلــــى الـــتـــوسّـــع، وعـــلـــى حــســاب 
التقليدية فيها، ومنها السعودية  القوى 
ومــصــر. وربــمــا احتاجت مصر إلــى أكثر 
مــن عــقــد لــتــدرك أن مــا تــقــوم بــه الإمــــارات 
الاستراتيجي  بالحليف  وُصــفــت  )لطالما 
ــه ومــــعــــارضــــيــــه(  ــ ــديــ ــ ــ ــؤيّ ــ ــام مــــــن مــ ــنــــظــ ــلــ لــ
ــا الــــخــــلــــفــــي، فــي  ــهــ ــائــ ــنــ مــــــن لـــــعـــــبٍ فــــــي فــ
الـــســـودان والــصــومــال ولــيــبــيــا والقضية 
المصالح  مع  ياً 

ّ
كل يتناقض  الفلسطينية، 

تفكير  أيُّ  يقتضيها  الــتــي  المــوضــوعــيــة 
عقلاني في الأمن القومي المصري، بل إن 
ما تقوم به من أدوار تخريبية في الداخل 
المصري، من استحواذات على الصناعات 
الخاص  الطبّي  والــقــطــاع  الاستراتيجية 
والمــشــروعــات الــزراعــيــة الكبرى والمــوانــئ، 
ن 

ّ
رت منه جهات سيادية بشكل مبط

ّ
حــذ

أحـــــد، تحت  إلــيــهــا  يــســتــمــع  أن  مـــن دون 
ــى الــتــمــويــل  ــ وطـــــــأة الــــحــــاجــــة المــــزمــــنــــة إلــ
الدولي، وإدارة الشأن الاقتصادي بالأزمة 
ــهَــــم الاقــــتــــراض،  ــ

َ
الــهــيــكــلــيــة المــســتــمــرة، ون

والمــشــروعــات الــكــبــرى غير ذات الأولــويــة 
والجدوى.

ت علاقات مصر مع الخارج في تبعية 
ّ
ظل

شديدة للحليف الإماراتي؛ فتردّدت كثيراً 
أو  الليبي  بالغرب  علاقاتها  تحسين  فــي 
بالحكومة الجديدة في السودان، وها هي 
تــتــردّد فــي ســوريــة كــثــيــراً. وكـــان موقفها 
شــديــد التبعية والـــتـــردّد فــي الــيــمــن، إلــى 
حــن اتــضــاح مــواقــف الإمـــــارات، بــل كانت 
الإمــــارات وحــلــفــاؤهــا يــصــدّرون مــا يشبه 
»فــيــتــو« ضـــدّ تــحــســن عـــاقـــات مــصــر مع 
ين طالما عُوديتا 

َ
اللت كل من قطر وتركيا، 

السطحية،  شديدة  أيديولوجية  لأسباب 
وهــو مــا ضــيّــع على الــبــاد والــعــبــاد عقداً 
والمنتجة  المثمرة  التحالفات  إمكانية  من 
لــاســتــقــرار، بـــدلًا مــن التبعية المــفــرطــة لما 
كُثرٌ تحت مسمّى  اب مصريون 

ّ
كت روّجــه 

»إسبرطة الصغرى«. ولم تعد للمصالحة 
مــع قطر وتركيا ســوى أن جـــاءت بعد أن 
علاقتيهما  والسعودية  الإمـــارات  حسّنت 

بشرى زكاغ

عندما تنهزم منتخباتٌ في دول مثل ألمانيا 
أو البرازيل أو فرنسا أو الأرجنتين، تمتصّ 
الجماهير صدمات الهزيمة وتحوّلها نقداً 
ية« تــؤدّي 

ّ
ــاءً أو »أزمــة وجــوديــة فن

ّ
ذاتــيّــا بــن

إلى تصويب الأعطاب والمضي نحو الارتقاء 
والتطوير، من دون المساس بشرعية الآخر 
العنف  الانــزلاق نحو خطابات  أو  المنتصر 
والإلـــغـــاء. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فــي المــبــاراة 
التي جمعت بين ألمانيا والبرازيل في نصف 
البرازيل  نظرت   ،2014 العالم  كــأس  نهائي 
المنهزمة على أرضها وأمــام جمهورها في 
أهــداف مقابل  ألمانيا )بسبعة  مباراتها مع 
هـــدف وحـــيـــد( إلـــى هــزيــمــتــهــا حــدثــا غريباً 
صـــادمـــا أدّى إلــــى انــهــيــار جــمــاعــي، أعــقــبــه 
صمتٌ ثم بكاء جماهيري. ومع ذلك، لم ينظر 
الجمهور ووسائل الإعلام والفضاء الرقمي 
بادلها 

ُ
الــبــرازيــلــي إلـــى ألمــانــيــا عــــدواً، ولـــم ت

 
ً
الـــذات الــبــرازيــلــيــة الــعــداء والإلـــغـــاء، بــل قــوة
كشفت وهـــم الــتــفــوّق الــتــاريــخــي الــبــرازيــلــي 
فــــي مـــجـــال كـــــرة الــــقــــدم، وأدخــــلــــت الــشــعــب 
ــة، وطـــرحـــت  ــ ــوديـ ــ ــلـــي فــــي أزمــــــة وجـ ــرازيـ ــبـ الـ
ــــن نـــحـــن مــــن دون  ــاؤلات مــــن قـــبـــيـــل: »مـ ــســ تــ
ه العنف والعداء إلى  كرة القدم؟«. ولم يُوجَّ
الداخل  نحو  بل  الخصم(  )الفريق  الــخــارج 
ــــو المـــنـــحـــى نــفــســه الــــذي  ــلـــد الـــــــــذات(. وهـ )جـ
 2022 الــقــدم  كــرة  مونديال  نهائيات  عرفته 
في قطر بين فرنسا والأرجنتين؛ إذ هزمت 
ــر الـــذي تلا 

ّ
الأرجــنــتــن فــرنــســا، ورغـــم الــتــوت

والتشكيك  اللفظية،  والاستفزازات  المباراة، 
يدم  لم  الفرنسي،  الجانب  من  التحكيم  في 
ـــرف رسمياً 

ُ
ــت ، وســـرعـــان مـــا اعـ

ً
ذلـــك طـــويـــا

بـــالـــهـــزيـــمـــة، لأن الـــخـــصـــم/ الـــغـــريـــب ظــهــر 
ولم  العالمي،  الاعــتــراف  منافس على  مجرّد 
يصل الأمر إلى حدّ تهديد المكانة والهُويّة 

الكروية الفرنسية.
ى من خلال 

ّ
وفي السياق العربي الذي يتجل

المشاركة  العربية  الـــدول  مباريات  متابعة 
ــم أفـــريـــقـــيـــا: المــــغــــرب وتـــونـــس  ــ ــــأس أمـ فــــي كـ
ــر، يـــبـــدو أن كــــل مـــبـــاراة  ــزائــــر ومــــصــ والــــجــ
 على أرض الواقع، 

ً
 وجودية

ً
تتحوّل معركة

ثم تتمدّد نحو الفضاء الرقمي الذي يعمل 
فــي تــغــذيــة الاســتــقــطــاب عــبــر خــوارزمــيــات 
ـــم مــشــاعــر 

ّ
ـــضـــخ

ُ
ــــدى« ت ــ ــــرف صـ ــ تـــصـــنـــع »غـ

»السيادة  بـ الشعور  نحو  وتــدفــع  القومية 
ــي »ثقافة 

ّ
الــرقــمــيــة« لــلــذات، فــي مــقــابــل تــبــن

الإلــــغــــاء« تــجــاه الآخـــــر. ولأن خـــوارزمـــيـــات 
 طرفاً 

ً
الــفــضــاء الــرقــمــي هـــذه لا تــقــف عــــادة

ــى مــنــطــق الــتــفــضــيــات 
ّ
مـــحـــايـــداً، بـــل تــتــبــن

ــات، يُــــحــــوّل  ــ ــبــ ــ ــرغــ ــ وإشــــــبــــــاع المــــــيــــــولات والــ
ــر المــنــافــس  ــ كــــل نـــجـــاح ريــــاضــــي عـــلـــى الآخــ
اســـتـــفـــزازاً هُـــويّـــاتـــيـــا، وكــــل احــتــكــاك إلـــغـــاءً 
 
ً
 تغالبية. ويمكن اعتبار ذلك نتيجة

ً
ودعوة

الــذات العربية الراهنة   لعدم قــدرة 
ً
منطقية

ــل غــرابــتــهــا الــداخــلــيــة والتصالح 
ّ
عــلــى تــمــث

جه 
ّ
مــعــهــا، مــمّــا يــجــعــل الــعــنــف الـــرمـــزي يت

 
ً
 دفاعية

ً
نحو الخارج )الخصم( بوصفه آلية

المتخيّلة.  التفوّق  الداخل وسردية  لحماية 
والــفــارق في ردّة الفعل هــذه لا يكون عادة 
في النتيجة، بل في قدرة الذات على تحمّل 
الـــذي يهزمها ويكشف  الــغــريــب  الــخــصــم/ 
ما زاد قلق 

ّ
ضعفها ويحرمها الاعتراف. وكل

الذات الداخلي، زادت الحاجة إلى مهاجمة 
م الخطاب العدائي.

ّ
العدو الخارجي وتضخ

ــقـــدم  ــرة الـ ــ الـــــصـــــراع الــــيــــوم فــــي مــــاعــــب كــ
العربية يــبــدو، فــي جــوهــره، صــراعــا على 
»المعنى« وعلى أحقية القيادة والنموذج، 
 واقع 

ّ
ه يصبح بلا معنى في ظل

ّ
لكن ذلك كل

ب لم يعد يعترف 
ّ
جيوسياسي عالمي متقل

التاريخية الراسخة  بالقيادات والــولاءات 
بــــقــــدر مــــا يـــعـــتـــرف بـــالـــكـــفـــاءة والـــنـــتـــائـــج 
المــلــمــوســة. ولــذلــك فـــإن الــخــروج مــن دائـــرة 
الكاتبة  تصفها  )كما  البنيوية«  »الغرابة 
من  ب 

ّ
يتطل كريستيفا(  جوليا  الفرنسية 

الذات العربية الانتقال من منطق التغالب 
إذ  المتبادل؛  إلى منطق الاعتراف  والإلغاء 
ــق الآخـــر الــقــريــب أو البعيد 

ّ
يُنظر إلــى تــأل

للمكانة،  تهديداً  لا   
ً
مُلهمة  

ً
قــوة بوصفها 

 نقد ومراجعة بغرض 
َ
وإلى الهزيمة لحظة

ه 
ّ
كل ذلــك  قــوة داخلية حقيقية. ويمرّ  بناء 

بـــالـــضـــرورة مـــن طـــريـــق مــصــالــحــة الــــذات 
مـــع إخــفــاقــاتــهــا أولًا، وفــــكّ الارتــــبــــاط بين 
الــنــتــيــجــة الــريــاضــيــة والــقــيــمــة الــوجــوديــة 
 كــرة القدم 

ّ
لــلــذات والــجــمــاعــة، لكي لا تــظــل

ــاء«، بل  ــغــ ــرآة لــانــكــســار والإلــ ــ الــعــربــيــة »مـ
بالهُويّة  لــاعــتــراف  حقيقياً  جــســراً  تبقى 
المشتركة، في عالم لا يعترف إلا بالأقوياء 

المتصالحين مع ذواتهم.
)كاتبة مغربية(

النيل  أجــل  كــان يفاوض من   عندما 
ّ
العز

مــــن مـــلـــكـــيـــات المـــفـــلـــســـن، ويـــعـــقـــد مــعــهــم 
ويجترّ  الــبــرق،  بسرعة  مربحة  صفقات 
ــل لـــيـــالـــيـــه: أن  ــأكـ ــتـــي تـ تـــلـــك الـــتـــعـــويـــذة الـ
ــــروس والــصــيــنــيــن يــنــافــســونــه أيــنــمــا  الــ
كان على المعادن الثمينة، وأن الصينيين 
يــتــقــدّمــون فــي »طـــرق الــحــريــر«، والـــروس 
يُــضــيّــقــون عــلــى الـــغـــاز الأوروبـــــــــي... وأن 
عليه أن »يضرب الحديد وهو حامٍ« قبل 

ق أرباح الاثنين.
ّ
أن تتحق

نــواة  فيه  تتشكّل  عالم  على  ينوح  وراح 
المفتوحة  الجبهات  الأقــطــاب، وفــي  تعدّد 
ته« ذات 

ّ
، رغم »خط

ً ّ
التي لم يجد لها حل

لـــه بــالــقــيّــمــن عــلــيــهــا، بل 
ّ
الـــنـــقـــاط، وتـــغـــز

تــهــديــده المــبــاشــر للرافضين لــهــا، مــع أنه 
»أذكى« من أسلافه الذين وقعوا في خطط 
بــعــيــدة المــــدى فـــي فــيــتــنــام وأفــغــانــســتــان 
والــعــراق. هُزموا لأنهم بطيئون، أمــا هو 
النتائج المباشرة،  فسريعٌ بضرباته ذات 
السريع(  الــربــح  )مــثــل  السريعة  النتائج 
ــردود  كــمــا فـــي صــفــقــاتــه الــعــقــاريــة؛ أو المــ
وتلفزيون  الأدنـــى.  المجازفة  مع  الأقصى 
الــذي بنى عليه تكتيكه الإعلامي  الواقع 
ــه: ضــربــة فــي صــمــيــم مــخــيّــلــة المــواطــن 

ّ
كــل

المــشــاهــد. صـــورة رئــيــس دولـــة »معادية« 
ــة،  ــمـ ــاكـ ــالــــســــاســــل، ومـــحـ وهــــــو مـــكـــبّـــل بــ
واستعراض قوى استراتيجي، تستجيب 
 عنه استعجالًا في 

ّ
له القاعدة التي لا تقل

فرملة التراجع الأميركي الحثيث. وإقناع 
قــاعــدتــه الانــتــخــابــيــة بـــأن عــظــمــة أمــيــركــا 
ــــد ســـحـــرهـــا بـــشـــعـــار »مــــاغــــا«:  ــادت؛ وقـ ــ ــ عـ
ــديـــد«.  »لــنــجــعــل أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة مــــن جـ

العراق.  سلفه جــورج بــوش »الغبي« في 
ــه لا يـــحـــتـــاج، فــــي »خـــطـــطـــه«  ــ ــلـــن أنــ ويـــعـ
الأمـــيـــركـــيـــة الــاتــيــنــيــة ولا غـــيـــرهـــا، إلــى 
تحالفاتٍ أمميةٍ أو أطلسية، وأنه سيحكم 
هذه البلاد التي يسيطر عليها بالمراسيم 
ــالــــضــــربــــات الـــدقـــيـــقـــة، لا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وبــ
بــالاحــتــال المــبــاشــر الـــذي يحتاج بــدوره 
الــتــي سيعقدها  الصفقة  وأن  وقـــت،  إلــى 
مع حكّامها الجدد هي »الاستقرار مقابل 
النفط«، وأن نظرية مونرو التي »طوّرها« 
والمكسيك،  وبنما  غرينلاند  إلــى  ستمتدّ 
الـــتـــظـــاهـــرات  تـــصـــاعـــد  ــع  مــ الآن،  ــا  ــمــ وربــ
الشعبية في إيـــران، ضــدّ إيـــران، وبعدها 
ة الصبر هــذه )المــقــرونــة بعمره( 

ّ
كــنــدا. قل

 
ً
 مــضــحــكــة

ً
ــرامـــب شــخــصــيــة تــجــعــل مـــن تـ

آن. هو مضحكٌ لأنــه يشبه   في 
ً
وخطيرة

انات اللواتي يواصلن شدّ وجوههن 
ّ
الفن

حــتــى تنفجر هـــذه الـــوجـــوه. وهـــو يــزايــد 
عــلــى الـــشـــبـــاب، يـــحـــاول أن يــبــرهــن على 
حــيــويــتــه بـــأنـــه يـــتـــفـــوّق عــلــيــهــم بحسمه 
وتسرّعه، فتكون المصائب العالمية. وهذا 
الوجه هو الخطير: أي أن مصير البشرية 
مــوقــوف عــلــى شــخــص يــريــد )مــهــمــا كــان 
ــا، وهـــــو مــصــاب  ــابــ ــمـــن( أن يــبــقــى شــ ــثـ الـ
ـــرَف. وكلمته 

َ
الـــخ بــمــا يــشــبــه الــثــمــالــة أو 

التي يــردّدهــا على الـــدوام: »لا وقــت لدي 
لحماقتكم الدبلوماسية«.

ــة صــبــره غير 
ّ
ولــكــن لا شــيء يــدل على قــل

ق 
ّ
إصابته بالبلادة الذهنية عندما يتعل

المــوضــوع بــجــائــزة نــوبــل لــلــســام. الــذيــن 
يَعِدون أنفسهم بالانضمام إلى بلاطه لا 
بالأمس  أعلن  الــذي  نتنياهو،  يقصّرون؛ 
استقلالها  بناء  على  تعمل  إسرائيل  أن 
العسكري عن أميركا من الآن وحتى عشر 
الــســنــوات العشر،  ســنــوات، احــتــاط لتلك 
فـــقـــدم اقــــتــــراحــــا مــكــتــوبــا لــلــقــيــمــن عــلــى 
لترامب  منح 

ُ
ت بــأن  نــوبــل للسلام  جــائــزة 

ــه »أظـــهـــر الــتــزامــا اســتــثــنــائــيــا وثــابــتــا  لأنـ
في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في 
العالم«، ونظراً إلى دوره »في التوسّط في 
اتفاقات أبراهام«. وبعد أشهر على هذه 
ة، وخيبة ترامب من »نوبل«، 

ّ
المداهنة الرث

عاد نتنياهو فعوّضه بجائزة »إسرائيل 
ــــى وســـــــــام مـــدنـــي  ــلـ ــ لـــــلـــــســـــام«، وهـــــــي أعـ
منح إلا لإسرائيليين. وقد 

ُ
إسرائيلي، لا ت

»دعم  أعلنها نتنياهو تكريماً لما وصفه بـ

ــــاب«.  تــرامــب لــحــرب إســرائــيــل ضـــدّ الإرهـ
وقبل ذلك اخترع رئيس الاتحاد العالمي 
ــقـــدم )فــيــفــا( جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو  لـــكـــرة الـ
»جــائــزة فيفا لــلــســام«، وهــي عــبــارة عن 
كــــأس ومـــيـــدالـــيـــة ذهــبــيــة )تــــرامــــب يــحــبّ 
الذهب( وشهادة تكريم. لماذا؟ لأن ترامب 
قام »بأعمال استثنائية لتحقيق السلام 
ــعـــوب«، و«كـــــــرّس جــهــوده  وتـــوحـــيـــد الـــشـ
للسلام والوحدة )...( بأفعال غير عادية«.

ف الأمــر عند هــذا الحد. بعدما 
ّ
ولــم يتوق

رفــــض تـــرامـــب تــنــصــيــب مـــاريـــا كــوريــنــا 
 لفنزويلا خلفاً لمادورو 

ً
ماتشادو رئيسة

نوبل  جــائــزة  على  )الحاصلة  المــخــطــوف 
لـــلـــســـام فــــي الـــخـــريـــف المـــــاضـــــي(، قــالــت 
ى 

ّ
تتمن إنها  صحافية  مقابلة  في  أخيراً 

تقاسم الجائزة مع ترامب، أو تقديمها له 
»رمزياً«. 

التزاماً  ل 
ّ
تمث الــجــائــزة  هــذه  أن  وتــابــعــت 

مـــن الــشــعــب الــفــنــزويــلــي تـــجـــاه تـــرامـــب، 
ــادورو«.  ــ و»اعـــتـــرافـــا بــــدوره ضـــدّ نــظــام مـ
وأنهت بأنها تــودّ أن تقدّم هذه الجائزة 
ــان جــــواب  ــكـ ــى تــــرامــــب »شـــخـــصـــيـــا«. فـ ــ إلـ
ــاتـــشـــادو »شـــرف  ــادرة مـ ــبــ تـــرامـــب بــــأن مــ
ــه يــنــظــر »بــإيــجــابــيــة إلــى  ــه، وأنــ عــظــيــم« لـ
الجائزة«  بهذه  المرتبطة  الرمزية  القيمة 
ياً، 

ّ
كل الفكرة  نوبل  لجنة جائزة  )رفضت 

وذكّرت بأن جائزتها لا يمكن سحبها أو 
نقلها أو تقاسمها بعد منحها(.

انــهــيــاره  إلا  يــعــجّــل  تــرامــب المستعجل لا 
وانــهــيــار أمــيــركــا، وربــمــا انــهــيــار الــعــالــم 

معهما.
)كاتبة لبنانية(

فــي صــــورة قــــروض مــضــمــونــة بــالــنــفــط، ما 
 

ّ
ظل فــي  حتى  وتقنياً،  مالياً  لاعــبــا  جعلها 
تــراجــع الإنــتــاج. وحــتــى هــذه الاستثمارات 
ها 

ّ
لم تحقق عوائد نفطية مستقرّة بعد، لكن

منحت الصين موطئ قدم استراتيجياً في 
 
ً
المتحدة حديقة الــولايــات  تعتبرها  منطقة 
 لها، ومجالًا حيوياً لأمنها. وعليه، 

ً
خلفية

يــصــبــح الــنــفــط أداة ربـــط لا غــايــة نــهــائــيــة: 
أداة لــتــمــويــل الـــنـــفـــوذ، وتـــأمـــن الإمــــــدادات 
ــل، وبـــنـــاء شــبــكــات لوجستية  ــ طــويــلــة الأجـ
وتقنية تمتدّ آثــارهــا إلــى مــا هــو أبــعــد من 
أكبر  فنزويلا  البرميل نفسه. نظرياً، تملك 
ر  ــقــدَّ

ُ
وت الــعــالــم،  فــي  النفطية  الاحتياطيات 

بنحو 300 مليار برميل، غير أن هذا الرقم 
)المـــهـــم فـــي الــســجــالات الــســيــاســيــة( يخفي 
خلفه حقيقة أســاســيــة، أن مــا يــقــارب %90 
مــن هـــذه الاحــتــيــاطــيــات نــفــط فــائــق الــثــقــل، 
أقرب في خصائصه إلى الإسفلت منه إلى 
تلقائياً  ق 

ّ
يتدف لا  أنــه  أي  التقليدي؛  الــخــام 

أنابيب   عــبــر 
ّ
يُــضــخ بــاطــن الأرض، ولا  مــن 

ــدة تشمل 
ّ
مــعــق بــل يحتاج عمليات  عــاديــة، 

الكيميائية،  والمــعــالــجــة  بــالــبــخــار،  الــحــقــن 
الــنــوعــيــة قبل  ومــنــشــآت ضــخــمــة لتحسين 
كلفة  أن  ذلــك  يعني  واقتصادياً،  التصدير. 
إنتاج البرميل الواحد من النفط الفنزويلي 
الــثــقــيــل قــد تــتــجــاوز 40 إلـــى 50 دولاراً في 
 بنحو 10 إلــى 15 

ً
أفــضــل الأحــــوال، مــقــارنــة

الخليج  دول  مــثــل  أخــــرى،  دول  فــي  دولاراً 
فـــي بعض  مـــن 30 دولاراً   

ّ
ــل أقــ أو  الــعــربــي، 

ب 
ّ
حقول الصخر الزيتي الأميركية. ومع تقل

أسعار الطاقة، وحديث الانبعاثات والطاقة 
 

ّ
المـــتـــجـــدّدة، يــصــبــح الــنــفــط الــفــنــزويــلــي أقـــل
 الأجل.

َ
 وغير مُجدٍ استثماراً طويل

ً
جاذبية

ولـــو افــتــرضــنــا أن الــعــائــق الــجــيــولــوجــي 
ــفـــط  ــنـ ــاع الـ ــ ــطــ ــ ــن تـــــــــجـــــــــاوزه، فـــــــــإن قــ ــكــ ــمــ يــ
 عميقاً تراكم عبر 

ً
الفنزويلي يعاني تآكلا

ــاراكــــاس، الــتــي كــانــت  عـــقـــود. فــمــنــشــآت كــ
يــومــا مـــن بـــن الأكـــثـــر كـــفـــاءة فـــي أمــيــركــا 
منتظمة  لصيانة  تخضع  لــم  الــاتــيــنــيــة، 
منذ أكثر من نصف قرن لأسباب عديدة، 

بـــهـــمـــا، بــيــنــمــا أثــــبــــت الــتــنــســيــق مــعــهــمــا 
طــالمــا  الفلسطينية  الــقــضــيــة  فـــي   

ً
فــاعــلــيــة

حرمت مصر نفسها منها بتلك التبعية.
أسّــــس نــظــام مــا بــعــد »3 يــولــيــو« )2013( 
ــيـــة ونــســج  فــــي مـــصـــر ســـيـــاســـتـــه الـــخـــارجـ
إفشاء  على  والدولية  الإقليمية  تحالفاته 
ــارات الإســــــام الــســيــاســي،  ــيـ ــتـ الـــكـــراهـــيـــة لـ
الـــذي كـــان الــربــيــع الــعــربــي قــد حمله على 
جُــبّ السلطة. واستمر  الأكتاف وألقاه في 
هـــــذا الـــتـــأســـيـــس ســــنــــوات طـــويـــلـــة، حــتــى 
ــادّة، إلــــى أن  بــعــد مـــوجـــات الــــثــــورات المــــضــ
والسودان  واليمن  ليبيا  ئت( 

ّ
)وجز دمّــرت 

وسورية على أسس من هذه المبادئ التي 
ــارات ورجــالاتــهــا فــي مصر  ــ رسختها الإمـ
وفـــي الــصــحــافــة والإعـــــام الــعــربــي كــثــيــراً، 
بــــل أنـــفـــقـــت مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات عــلــيــهــا، 
ســـواء لبناء مــراكــز الفكر والــــرأي ومــواقــع 
الصحف، أو تصعيد رجالات السلطة هنا 
وهناك، أو الدفاع عن جنرالات الانقلابات 

وتعزيز شرعيتهم في الغرب.
وعــلــى طــــول خـــط الــســيــاســات الإمـــاراتـــيـــة 
الـــداعـــمـــة الاضــــطــــرابــــات والانــــقــــابــــات في 
المنطقة، من اليمن إلى ليبيا إلى السودان 
ــاد، كــــــان الـــعـــنـــصـــر الأهــــــــم والأبــــــــرز  ــ ــشــ ــ وتــ
دورها حليفاً موثوقاً لإسرائيل، ولبعض 
ــــرب، وتــذلــيــلــهــا  ــحـ ــ الــــجــــنــــرالات وأمـــــــــراء الـ
للتطبيع وإقامة علاقات  أمامهم  العقبات 
مــع هـــؤلاء الــجــنــرالات، نظير وعـــود بدعم 
عسكري واقــتــصــادي. وفــي المــقــابــل، كانت 
ــثـــروات  تـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى مــعــاقــل الـ
الطبيعية من معادن وموانئ وأراضٍ عبر 
ــات 

ّ
تــحــالــفــات أكــبــر مــن قــدراتــهــا، وبــتــدخ

بــأنــهــا لحماية  وإن وصــفــهــا مــســؤولــوهــا 
فإنها  المتنامية،  الاقــتــصــاديــة  مصالحهم 
أينما  نيرانها  وسعّرت  صراعات،  أجّجت 
ذهبت، وسبّبت )مع عوامل أخرى( أزماتِ 
هــجــرةٍ ونــــزوح شــديــدة الـــوطـــأة عــلــى تلك 

البلدان وعلى دول جوارها.
عـــنـــدمـــا نــــقــــول إن فــــنــــاء مـــصـــر الــخــلــفــي 
مـــكـــشـــوف، فــإنــنــا نـــطـــرق نـــاقـــوس الــخــطــر 
 كــــل الــبُــعــد 

ً
ــزال بـــعـــيـــدة ــ مــــن أن مـــصـــر لا تــ

عــن أن تــكــون الــاعــب رقـــم واحــــد فــي دول 
جوارها المباشر: ليبيا والسودان، بل ربما 
الصومال والقرن الأفريقي، وهما مجالان 
من  استقرارهما  لمصر،  تاريخياً  حيويان 
أدواراً  تلعب  تـــزال  لا  فمصر  اســتــقــرارهــا. 
التأثير في هذا  الهامشية وقليلة  شديدة 
قــادرة  المــجــال الحيوي الطبيعي؛ فــا هــي 
على إرساء السلام ووقف الحرب، ولا هي 
ــادرة عــلــى الـــدخـــول فـــي تــحــالــفــات تــقــوم  ــ قـ

بهذا وتدعمه بشكل واضح.
ــارة  ــا تــــــرى أن تـــجـ ــدمـ ــنـ ــــد تـــعـــجـــب عـ ــــل قـ بـ
البلدان  الإمــــارات واســتــثــمــاراتــهــا مــع تلك 
ــر مــــن نــظــيــرتــهــا المـــصـــريـــة مــــع بـــلـــدان  ــبـ أكـ
فــنــائــنــا الــخــلــفــي. وتــفــســيــر أيّ تــحــرّكــات 
ــرات  ــيّـ ــغـ ــا تـ ــهــ ــلـــى أنــ تــكــتــيــكــيــة بـــســـيـــطـــة عـ
اســتــراتــيــجــيــة، وتــضــخــيــمــهــا كــمــا يــحــدث 
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مــــــن بــــعــــض نــــخــــب الــــحــــكــــم والمـ
فـــي مــصــر، أمــــر يــضــرّ بـــالـــجـــدال الــنــظــري، 
وبـــالـــواقـــع الــعــمــلــي، كــثــيــراً. وبــيــنــمــا يــأمــل 
الــســودانــيــون والــلــيــبــيــون وشــعــوب الــقــرن 
الأفريقي في دور مصري قوي وفاعل في 
إدانـــات وتنديدات  الاســتــقــرار، نجد  حفظ 
وبـــيـــانـــات مـــن دون فــعــل كــبــيــر، ولا حتى 
فعل  عــن   

ً
واستثمار، فضلا تــجــارة  تعزيز 

أكثر خشونة قد يكون مطلوباً للحسم هنا 
وهناك، في زمن تتعالى فيه القوة الصلبة 

فيكون »تيك توك« نصيره الإعلامي وأداة 
الفنزويلي.  الــشــرّ  على  انــتــصــاره  تثبيت 
تأسره صورة مادورو في »تيك توك«. لا 
يوجد أسرع منها، ولا أفعل منها لدعمه 

في الانتخابات النصفية المقبلة.
لكن الذي يحفر في خبايا نفسه، ويؤلمه 
أكثر من أي شــيء آخــر، عمره. منافساه، 
ــي  ــ ــروسـ ــ ــــن بـــيـــنـــغ والـ ــــي جـ ــنـــي شـ ــيـ الـــصـ
ليس  منه.  شباباً  أكثر  بوتين،  فلاديمير 
بالكثير: الأول 72 عاماً والثاني 73. فرق 
 في 

ٌ
نه. فهو داخل

ّ
ه كافٍ ليجن

ّ
ضئيل ولكن

حسب 
ُ
الثمانين. وكل لحظة، كل ساعة، ت

على روزنــامــتــه. هــو بــدأ يغفو فــي أثناء 
الجلسات الطويلة، تماماً مثل سلفه جو 
 ليصفه فيها 

ً
بايدن، الذي لا يفوّت فرصة

»جـــو )بـــايـــدن( الـــنـــائـــم«. ويــحــمــق أشـــدّ  بــــ
الحمق إذا سأله صحافي عن »صحّته«. 
يــقــتــرب مــن الــثــمــانــن وحــولــه ذئــبــان من 
نائبه  وراثــتــه:  على  يتنافسان  المعاونين 
جي دي فانس، ووزيــر خارجيته ماركو 
روبــيــو. يفكّر فــي إرثـــه، بما سيبقى بعد 
رحــيــلــه، فــيــخــتــرع إضـــافـــاتٍ عــلــى نظرية 
التي   ،

ً
أصــا الإمبريالية   ،)1823( مونرو 

بقي 
ُ
طردت كل الإمبرياليات الأوروبية لت

عــلــى الأمــيــركــيــة مــنــهــا. وهـــذه الإضــافــات 
إغــارتــه على  قلة صــبــره: فبعد  مــن  ها 

ّ
كل

فنزويلا، وخطفه رئيسها، يرسم مستقبل 
انتخابات،  لن يجري  بأنه  النظرية  هــذه 
بل سيتعاون مع التشافيزيين )وهم من 
»ما  القديمة(  الفنزويلية  السلطة  صلب 
ــــوا يــطــيــعــون«. أي إنـــه لـــن يــشــرع في  دامـ
فعل  كما  ديمقراطي«  أيديولوجي  »بناء 

منها الحصار الأميركي. وتفيد تقديرات 
ــادة تأهيل القطاع  خــبــراء الــطــاقــة بــأن إعـ
 عــن 100 إلى 

ّ
ب اســتــثــمــارات لا تــقــل

ّ
تتطل

 عــلــى ســنــوات 
ً
عـــة

ّ
120 مــلــيــار دولار، مـــوز

طــويــلــة، لتشمل تــحــديــث الــحــقــول وبــنــاء 
مــصــافٍ جــديــدة، وإصـــاح شبكات النقل 
والــتــخــزيــن. ولا يمكن اعــتــبــار هـــذا الــرقــم 
»إعـــادة تأهيل«، بل هي إعــادة بناء شبه 
كاملة. والسؤال هنا ليس تقنياً فقط، بل 
ى تمويل هذا 

ّ
هو ماليّ أيضاً: من سيتول

ر ديــنــهــا الــخــارجــي  الــعــبء فــي دولــــة يُـــقـــدَّ
من  وتـــعـــانـــي  دولار،  مــلــيــار   170 بــنــحــو 
م مزمن، وانكماش اقتصادي حادّ، 

ّ
تضخ

وهجرة ملايين من قواها العاملة؟
لذا كانت نتائج اجتماع ترامب مع عمالقة 
 
ً
مخيّبة الماضي  الأسبوع  الأميركية  النفط 

لآمـــالـــه؛ فــحــن يــعــرض الــرئــيــس أحـــد أكبر 
الأرض،  وجــه  على  النفطية  الاحتياطيات 
ثــم يــخــرج الاجــتــمــاع بــا الـــتـــزامـــاتٍ مــالــيــةٍ 
ذكر، تكون الرسالة أوضح من أيّ حديث. 

ُ
ت

)رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية(

الواجهة.  إلــى  التقليدية  الــحــروب  وتــعــود 
ــر عـــنـــدمـــا تــــــرى الـــســـيـــاســـة  ــثــ وتـــعـــجـــب أكــ
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة، الــتــي تــوضــع من 
ــز الــفــكــر والــــرأي  ــراكـ ــيـــري ومـ الــــديــــوان الأمـ
الــتــي يــديــرهــا المــســتــشــارون الأمــيــركــيــون 
ذ 

َّ
نف

ُ
والمــســؤولــون الــدولــيــون الــســابــقــون، ت

ـــل 
ّ
ــبــــر ســــــفــــــارات الإمـــــــــــــارات الــــتــــي تـــشـــغ عــ

مــن خرّيجي  ة 
ّ
فـــذ  مصرية 

ٌ
عــقــول بعضها 

يجدون  لا  هـــؤلاء  بينما  محترمة؛  يات 
ّ
كل

سة 
ّ
الــخــارجــيــة المــصــريــة المتكل فـــي  مــكــانــا 

أو مــؤسّــســات صنع الــقــرار الأخــــرى، التي 
في  والمحسوبيات  الــواســطــة  على  تعتمد 
التخصّص  تعتمد  ولا  ــي، 

ّ
والــتــرق التعيين 

والـــخـــبـــرة المــيــدانــيــة. كــمــا أن لــديــهــا بنية 
ينقصها  والقنصليات  للسفارات  إداريـــة 
كثير من الكفاءات، كما ظهر في العديد من 

التسريبات، وكما نعلم من الواقع.
عــبــثــت الإمـــــــــارات كـــثـــيـــراً بــــالأمــــن الــقــومــي 
ــعــــربــــي فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر،  المــــصــــري والــ
بــتــدعــيــم عـــدم الاســـتـــقـــرار فـــي الــيــمــن وفــي 
الصومال والسودان وإثيوبيا. وكذلك في 
والانقسام  الاستقرار  عــدم  بتدعيم  ليبيا، 
أيّ  وإبــعــاده عن  العربي  الموقف  وتشتيت 
خيارات عقلانية أو واقعية، ما أضعف قدرة 
المنطقة والمنظمات الإقليمية على لعب دور 
 على تحقيق الاستقرار. 

ً
 وقدرة

ً
أكثر فعّالية

وفي وقت طالبت فيه الشعوب بمزيد من 
الــتــغــيــيــر والإصــــــــاح، كـــانـــت ســيــاســاتــهــا 
أيّ محاولة للإصلاح عبر  عقبة في وجــه 
تغذية العداء للتيارات المطالبة بالإصلاح 
التطبيع  وروّجـــت  وشيطنتها.  والتغيير 
من دون مقابل أو حتى تنسيق للمواقف 
ــة المــطــبــعــة  ــا أزعــــــج الأنـــظـــمـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــ
ما  الغاضبة.  العربية  الشعوب  قبل  ذاتها 
لــم يــحــدث تغيّر ومــراجــعــة شاملة لأسس 
السياسة الخارجية المصرية ومنطلقاتها 
استراتيجيات  ووضــع  تنفيذها،  وأدوات 
وتــصــوّرات واضــحــة للتعامل مــع المواقف 
ي عن سياسات 

ّ
والأطراف المختلفة، والتخل

ردّة الفعل أو الإدارة وفق التطوّرات الآنية 
ــا بــــيــــوم، وتــــــــدرك حـــجـــم مــصــالــحــهــا  يــــومــ
دها وجالياتها في الخارج ومصادر 

ّ
وتعق

قــوتــهــا وضــعــفــهــا وتــوظــفــهــا بشكل جيد، 
 تبحث 

ً
وتــابــعــة  

ً
تائهة  

ً
ستظل مصر دولـــة

عن الأطــراف في النظام الدولي وتتبعها. 
ولـــن تــطــول الــتــبــعــيــة لــلــمــركــز الــتــي كــانــت 
 عــن 

ً
ــارك، فـــضـــا ــ ــبـ ــ ــي عـــهـــد مـ  فــ

ً
ــة ــرسّـــخـ ــتـ مـ

الاســتــقــالــيــة والــقــيــادة فــي بــعــض الملفات 
مــن المصريين.  المــنــشــود  الفعلي  والــتــوازن 
 
ً
 كـــل أفــنــيــتــهــا الــخــلــفــيــة مــكــشــوفــة

ّ
وســتــظــل

ــادر قـــلـــق وتـــهـــديـــد دائــــمــــة لأمــنــهــا  ــ ــــصـ ومـ
القومي، لا قدّر الله.

)كاتب مصري(

ترامب المستعجِل

فنزويلا ليست نفطاً فقط

مصر ومحيطها وتحالفاتها 
وفناؤها الخلفي المكشوف

كرة القدم العربية... 
مرآة الانكسار والإلغاء

مصير البشرية 
يتوقف على شخص 

يرغب في أن يبدو 
شاباً، بينما هو مصاب 

بما يشبه الثمالة 
والخرف

السيطرة السياسية 
الأميركية لا تعني 

جدوى اقتصادية، 
فنفط فنزويلا 

إمداداته ليست 
رخيصة، ولا يخفّف 

التضخّم

مصر لا تزال بعيدةً كل 
البعُد عن أن تكون 

اللاعب رقم واحد في 
دول جوارها المباشر

آراء

زياد بركات

اب العرب مبيعاً 
ّ
في أثناء عودة الروائي والشاعر الأردني أيمن العتوم )من أكثر الكت

 ،
ً
 إنتاج( من مدينة إربــد إلى بيته في عمّان، استوقفته دوريــة للشرطة ليلا

َ
وغــزارة

وأوقــفــتــه، رغــم أنــه كــان بصحبة زوجــتــه ووالــدتــه. وثــمّــة مــن ذكــر أنــه كــان عــائــداً من 
حضوره حفل زفاف أحد أقاربه، وليس من جبهة جنوب لبنان. وسرعان ما أفرجت 
ت 

ّ
الجهات المعنية عنه بعد ساعات قليلة، ما يعني أن الأمر مجرّد توقيف إجرائي مؤق

، وربما كان استجواباً بالإمكان ترتيبه من دون توقيف سيارة العتوم 
ً
وليس اعتقالا

ر من الليل، خصوصاً أن السلطات 
ّ
والقبض عليه أمام أفــراد عائلته في وقت متأخ

الإنسانية في  الأوضـــاع  التسامح ومــراعــاة  تاريخياً على نمط من  الأردنــيــة توفرت 
حـــالات اعــتــقــال أكــثــر تعقيداً. ولا يُــعــرف لمـــاذا بــدأ هــذا النمط المــحــمــود مــن السلوك 
إلــى صــورة  وتــســيء  الاستهجان،  تثير  التي  الطريقة  بهذه  ويُنتهك  ح، 

ّ
يترن الأمــنــي 

 ما دام سُيفرج عنه بعد ساعات؟ لا أحد 
ً
النظام والبلاد معاً. لماذا أوقف العتوم أصلا

ت على صلة بقانون الجرائم الإلكترونية، أي 
ّ
يعرف، وإن من المرجّح أن توقيفه المؤق

بسبب تدوينة للروائي في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الجهات الأمنية المعنية لم 
، وكذلك العتوم نفسه، 

ً
تتحدّث عن السبب، وربما لا يكون هذا من اختصاصها أصلا

لترويج »مظلوميّته«  القصيرة  إنه »استثمر« ساعات توقيفه  قلنا  إذا  نبالغ  الذي لا 
سم بالمبالغة؛ فهو يشكر »الأحبة الكرام« من نواب ونقابيين 

ّ
وصموده )!( بتعابير تت

ى على 
ّ
رهم أنه خرج من السجن »أبيّاً« كما دخله، ويتمن

ّ
فين وقفوا معه، ويبش

ّ
ومثق

 الله« فيما أكرمه به 
ّ

الله )وهــو ربّ الجميع بالمناسبة( أن يعينه على أن يــؤدّي »حــق
الذي يتوافر  العتوم،  الكلمة«. هل ثمة مبالغة؟ نعم، قاطعة، خصوصاً أن  من »أمانة 
ين، أورد في تدوينته تلك في »فيسبوك«  على ثقافة واسعة في التراث والشعر العربيَّ
بضائرٍ/  ليس  فقلت  حُبست  »قالت:  بـ تبدأ  الجهم  بن  علي  العبّاسي  للشاعر  أبياتاً 
د، ذو مهمة رسالية 

َّ
دٍ لا يُغمدُ«. والحال هذه، هو )العتوم( سيف مُهن

َّ
حبسي وأيُّ مُهن

ق بأمانة الكلمة التي أكرمه الله بها، رغم أن توقيفه )والتوقيف ليس حبساً ولا 
ّ
تتعل

 فحسب 
ٌ

سجناً( لم يستغرق سوى ساعات. ليس ما سبق هجاءً للعتوم، بل توصيف
، بل كــان ينبغي أن يُحاسَب من قــام بها، أو 

ً
لواقعةٍ ما كــان ينبغي أن تحدث أصــا

 إعادة النظر جذرياً في إجــراءات التوقيف على هذا النحو. وفي مثل هذه 
ّ

على الأقل
الحالات وما يشبهها، نظراً إلى ما تنطوي عليه من إساءة إلى الإجــراءات التنفيذية 
النظر فيه  الــذي آن الأوان لإعــادة  الجرائم الإلكترونية،  والقانونية في قضايا قانون 
أيــضــا. إضــافــة إلــى أن إجـــراءات كهذه منحتِ العتوم مــا كــان يسعى إليه ربــمــا، من 
مة، في شأن كان بالإمكان التعامل 

َّ
مة ومُضخ تأكيد مظلومية مُدّعاة وبطولة مُتوهَّ

وقف نحو يوم 
ُ
ه. وكان نجل العتوم قد أ

ّ
معه عبر الهاتف ومن دون هذا الضجيج كل

وبعض اليوم أيضاً قبل نهاية العام الماضي، في قضية توزيع منشورات ضمن ما 
الاحتفال  في  الحكم  لبيان  للمسلمين  موجّهة  توعوية  »حملة  نفسه  العتوم  سمّاها 
بما يُسمّى الكريسماس«. ورغم أن ما قام به نجل العتوم قد يرقى إلى تهديد السلم 
ان(، إلا ما قد يشفع له صغر سنه، وهو 

ّ
الأهلي )المسيحيون نحو 5% من عدد السك

أثــارت غضباً  العتوم الأب عندما عرض قضية نجله في تدوينة  ما لا ينطبق على 
الــدولــة بالعشيرة،  يُــبــرّر قانونياً، بل استقوى على  بــرّر ما لا  إذ  الــبــاد،  واسعاً في 
ن يُفترض أنه شاعر وروائــي وأكاديمي. وربما كان توقيفه  وهو أمرٌ مستهجن ممَّ
أن  يبدو  نجله(،  وتوقيف  )توقيفه  الحالتين  وفــي  تلك.  تدوينته  خلفية  على  ــت 

ّ
المــؤق

أسلوب التوقيف )كان بالإمكان قصر التعامل في حالة نجله على الأقسام المعنية 
في جامعته( منح العتوم وقوداً إضافياً لتسويق نفسه ومظلوميّته، لا باعتباره كاتباً 
«، وأساء، في الوقت نفسه، إلى سلطات إنفاذ القانون، وأعادنا 

ً
ومبدعاً بل »مناضلا

إلى ستينيّات القرن الماضي، حين كان الكاتب، حتى لو كان متواضعَ الموهبة، مبدعاً 
برتبة مناضل، لكن بمسحة إسلامية هذه المرّة.

عبد الحكيم حيدر

ونسيتنا،  نسيناها  كثيرة  حكايات  نختارها؟  مَــن  نحن  أم  تختارنا  الحكاية  هــل 
وحكايات أخرى مشت معنا. حكايات رميناها في الشمس كأسنان طفولتنا بعد 

ت معنا كأنياب وضروس، وقد تدخل معنا قبورنا.
ّ
خلعها أو سقوطها، وأخرى ظل

 بها، وكانت تلك الحكاية 
ّ

هل الحكاية بمثابة غمامتنا؛ تلك التي اخترناها كي نستظل
هدية الروح لنا، كي تمشي تلك الغمامة معنا إلى آخر أعمارنا، تمشي وتكبر معنا، 
ت حكاية »الحَلب« تمشي معي عقوداً. بعض 

ّ
لا نحن نسيناها، ولا هي نسيتنا؟ ظل

ها 
ّ
ــة، وكأن

ّ
إنــصــاف رقيقة وهــش أخــتــان.  »إنــصــاف« و»أمّ عــيــون«:  أطيافها بهت، إلا 

ها العاثر وعدم إنجابها. وأمّ عيون، وهي 
ّ
خطفت جمالها الخاص واكتفت به، رغم حظ

الضاحكة وفتوّة البيت وصاحبة القلب الذي يجلجل بالفرح؛ وفي الغناء يتحشرج 
لــولا ضحكتها. وهــي وتــد الأســرة، والحَلب في ما بعد،  النحيب  صوتها بما يشبه 
 

ّ
الطواف والترحال ودق البيت بعد ما شبع من  وخاصة من استقر منهم واشترى 
النجوم فقط عن  م 

ّ
الريح. أختان في طرفي نقيض: واحــدة تكل الخيام ونصبها في 

الآســر، وأخــرى تجلجل بالضحك  العاثر رغــم جمالها  ها 
ّ
أســرارهــا ووحدتها وحظ

في كل مكان، وتضحك حتى مع العصافير، وتحمل العصا في العراك إن لزم الأمر، 
 لزوج طيب يحترمها، وتحمل مداسه فوق رأسها كما كانت تقول.

ً
حماية

الحَلب. وبعد مناوشاتٍ مع أسرتها وإنصاف،  زوج إنصاف الأول كان من جماعة 
قماش  تاجر  بعد ســنــوات  فتزوجت  وهـــرب.  الربابة  بسنّ  الفجر،  بعد  والــدهــا،  تل 

َ
ق

كما  ليبيا«،  »حراير  بالقماش  ويمشي  المهندمة،  عمامته  يلف  الملامح،  لطيف  طيباً، 
كان ينادي. وفي المغارب يعود »بالبُقجة«، فتعدّ له إنصاف الشاي، وهو يرمي في 
ت 

ّ
الفول وترميه في حجره، حتى مل أمّ عيون  له  ر 

ّ
السوداني. وتقش الفول  حجرها 

إنصاف من الغناء القليل في الأفراح في نهاية الستينيّات، فمشت مع تاجر القماش 
ت أسرار قلبها مع أختها »ميزان العيلة«، أمّ عيون. كانت في الفرح 

ّ
إلى بلاد الله، وظل

 العدالة«، 
ّ
 صيد ابتسامة ما، وتقول: »حظ

ً
ترمي إنصاف حزن عينها الجميلة محاولة

ي فقط 
ّ
فتردّ عليها أمّ عيون بصوتها المحشرج: »مايل ليه؟«. وكأنّ إنصاف كانت تغن

لعينها هي، وكأنّ أمّ عيون بردّها كانت تطيّب خاطرها. حتى جاء تاجر القماش هذا 
الطيّب المبتسم اللين، وصاحب الهدمة النظيفة والمحفظة التي تجود في المغارب لشراء 
أشياء البيت لهم. كان الرجل يدفع يده بلطف في قلب محفظته ويناولها لإنصاف، 
تــريــد. حتى جاء  مــا  كــي يشتري  العيال  وتــنــادي على  بعيون ممتنة،  فتتناوله منه 
اليوم الذي لبست فيه ذلك الملس الأسود الذي يشير إلى الحَلب أيضاً، ولكن في أوان 
سفرهم ومفارقتهم الأهل إلى مكان آخر بعيد. وقد تركت لأمّ عيون البيت والميزان 
 لها في الوداع: »أبو عيون بطل، والبطل لا يُخاف 

ً
ودمع الفراق، وقالت إنصاف باكية

عليه«؛ وتقصد أمّ عيون. فردت أمّ عيون عليها: »أنت حمامتي يا غالية وأختي، وبيتي 
بيتك إن تعبتك الدنيا يا إنصاف«. وشدّتها من ذقنها الجميل، وسلمت على زوجها 
تاجر القماش، ومشت. ظلت أمّ عيون في مكانها وبيتها كوتد، تنتقل من بيت لبيت 
من دون أن تفارق البلد، وزادت سلطتها على الحَلب حتى صارت هي »شيختهم«. 
ر عليه الدفع. وتعاتب بعض العيال 

ّ
وتدفع أيضاً الغرامة لصاحب الحق وتعتذر إن تعذ

والرجال أيضاً على بعض الأفعال الناقصة أو الخسيسة، من دون أن تفرّط أيضاً في 
حقها في طلب الغزل في القعدة، حتى في وجود الزوج الطيب الذي تحمل مداسه فوق 
رأسها، وتشيل العصا خلفه إن حدث العراك، حتى مع أي مليح في البلد. ولا تفرّط 
أمّ عيون أبداً في جرة الكحل من المــرود، حتى وإن كانت ذاهبة إلى جنازة، أو حتى 

مصيبة للحَلب في أيّ بلد قريب أو بعيد.
، وفي آخر الجلسة تأخذ 

ّ
ت أمّ عيون شيخة الحَلب سنوات. وأحياناً تضرب بالكف

ّ
ظل

المــضــروب فــي حضنها قائلة: »أنــت زي المــرحــوم شعلان يــا واد، اســكــت... خلاص 
هجوزك كلبتي«، فيضحك الزوج الطيب ويناولها الشاي.

كبرت أمّ عيون حتى صارت كالجمل يمشي، والأحفاد من خلفها بالعصي إن لزم 
الحَلب. حتى جلست فــي آخر  أو ميعاد يخص  إلــى مشكلة  لــو كانت ذاهــبــة  الأمـــر، 
 المشاكل. وفي آخر ليلة لها كانت تضحك، وصوت 

ّ
أيامها على المصطبة الرخام تحل

ضحكاتها يصل للجيران، وذلك على عيال الحَلب العبايط الذين »يحارقون« بعضهم 
بحرق النعمة، وهي الفلوس. وقالت: »الجدع اللي يحارق... يحارق في لقمة عيشه... 

مش في حرق الفلوس، والقمل والعقارب سارحة في هدومه«.

محمد أحمد بنيّس

أعلن رئيس الحكومة المغربية، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، 
الأحــد الفائت، عــدمَ الترشح لــولايــة جــديــدة فــي رئــاســة حزبه الــذي يقود الائتلاف 
الحكومي الحالي. ويأتي قراره قبل موعد عقد الحزب مؤتمره الوطني الاستثنائي 
ب في 7 الشهر المقبل )فبراير/ شباط(. يثير القرار أسئلة كثيرة بشأن توقيته 

َ
رتق

ُ
الم

ودلالاتــه. وعلى الرغم من أن أخنوش بــرّر قــراره باحترام النظام الداخلي للحزب، 
أن  إلا  ين، 

َ
ــن متتاليت

َ
تتعدّى ولايــت أن  ينبغي  الحزب لا  أن رئاسة  ينصّ على  الــذي 

ذلك لا يبدو مقنعاً، خصوصاً أن أسابيع قليلة تفصلنا عن تاريخ انعقاد المؤتمر 
سالف الذكر، الذي يُفترض أن يكون المحطة المناسبة لإعلان قرار أخنوش بالتنحّي 
عن قيادة »الأحــــرار«. من جهة، يبدو قــرار أخنوش رسالة لا تخلو من دلالــة إلى 
الخصوم قبل الحلفاء، وتحديداً إلى معسكر أحزاب المعارضة التاريخية المنحدرة 
من الحركة الوطنية، التي أخفقت بشكل مريع في دمقرطة أجهزتها ومؤسّساتها، 
على  الحزبية  الشرعية  إضفاء  الوحيدة  ها 

ُ
وظيفت روح،  بلا  هياكل  مجرّد  وباتت 

راً على النضال من أجل دمقرطة 
ّ

»زعماء خالدين«، وهي التي كانت، يوماً ما، مؤش
الحياة السياسية، وتوسيع هوامش الحرية فيها. من جهة أخرى، قد يكون القرار 
ضمن إعادة ترتيب الأولويات، ليس فقط داخل الحزب المعروف بقربه من السلطة، 
بل أيضاً داخل المشهد الحزبي والسياسي بوجه عام، فعلى الرغم من الأهمية التي 
تبقى  السلطة  فــإن  المغربية،  السياسة  في  الانتخابية  اللحظة  تكتسيها  أصبحت 
السياسة، وإدارتــهــا، وتوجيهها  م في مــوارد هــذه 

ّ
التحك قــدرة على  الأكثر  الفاعل 

ثــمّ، قد يندرج انسحاب أخنوش من  القائمة. ومن  القوة  بما يحافظ على علاقات 
قيادة حزبه في سياق إعادة رسم معالم المشهد الحزبي قبل انتخابات 2026، التي 
يّض 

ُ
ق إذا  إنه  أي  المونديال؛  نتائجها ستفرز حكومة  أن  بحكم  ستكون مفصلية 

»الأحرار« أن يتصدّر نتائج هذه الانتخابات، فلن يُعيَّ أخنوش بالضرورة في رأس  لـ
الحكومة لولاية ثانية لأسباب كثيرة، أبرزها أنه صار عبئاً سياسياً على الحزب 
يرأس  اقتصادياً كبيراً   

ً
وفــاعــا أعــمــالٍ   

َ
أن وضعه رجــل ذلــك  والسلطة.  والحكومة 

الحكومة لم يعد مستساغاً، لا سيّما مع تصاعد الأصــوات المطالبة بضرورة فكّ 
الارتباط بين الثروة والسلطة، وإنهاء تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة. ويأخذ 
 إخفاق حكومته في الحدّ من الاحتقان الاجتماعي، الذي 

ّ
الأمر أبعاداً أخرى في ظل

ى بالأساس في الاحتجاجات التي شهدتها قطاعات اجتماعية حيوية، أبرزها 
ّ
تجل

لاب 
ُ
التعليم العمومي )2023(، وإضــراب ط ت قطاع 

ّ
احتجاجات الأساتذة التي شل

الطبّ والصيدلة )2024(، واحتجاجات »جيل زد« )2025( وغيرها.
نفوذ  بناء شبكة  في  والحكومة  الحزب  رأس  في  ولايته  فترة  خــال  أخنوش  نجح 
أيضاً  نجح  كما  الاقتصادية،  القطاعات  لأهــم  وعابرة  واسعة  واقتصادي  سياسي 
في تموضع حزبه في قلب هذه الشبكة، بحيث أضحى »الأحرار« نقطة جذب للجيل 
الجديد من الأعيان ورجال الأعمال والشرائح العليا والمتوسطة من الطبقة الوسطى، 
ي الاجتماعي السريع. غير 

ّ
عون إلى حيازة موارد السلطة والوجاهة والترق

ّ
ن يتطل ممَّ

لة 
ّ
والمتمث السلطة،  إليها  ع 

ّ
تتطل كانت  التي  السياسية  عائداته  يفرز  لم  ه 

ّ
كل ذلــك  أن 

بالأساس في نجاح حكومة أخنوش في الحدّ من الاحتقان الاجتماعي، وبالأخص 
في الهوامش والأطراف البعيدة عن المدن والحواضر الكبرى.

ق 
ّ
أو للسلطة؛ فالأمر لا يتعل ل تنحّي أخنوش مشكلة لحزبه 

ّ
في ضوء ذلــك، لا يمث

ل الزعامة التاريخية والكاريزما 
ّ
شك

ُ
بحزب تاريخي ذي خلفية فكرية وأيديولوجية، ت

ق بحزب 
ّ
يتعل بل  أجهزته،  داخــل  الشرعية  إنتاج  مــواردَ لإعــادة  النضالي  والرصيد 

الحسن  الــراحــل  الملك  مــن صهر  بمبادرة  السلطة )1978(  مــن رحــم  »إداري« خــرج 
الثاني، أحمد عصمان. فلم تكن القيادة يوماً مثار صراع بين أجنحة الحزب ومكوّناته، 

كما لم تكن الخلافة أيضاً مثار صراع داخله.

في واقعة توقيف الروائي 
أيمن العتوم

امرأة حملت الميزان

»الأحرار« في الحكومة 
المغربية وأخنوش خارجها
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16
آراء

مي بركات وبلال بلغيني

أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب، فــي 
خطتــه   )2025( الماضــي  أيلــول  ــبتمبر/  س
ة وإعادة 

ّ
للسلام لوقف »الحرب« في قطاع غز

إعمــاره وتنظيمــه سياســياً. تضمّنــت الخطــة 
 بين مراحل، وشــكّلت الموافقة 

ً
20 بنداً مقسّــمة

الإســامية  المقاومــة  وحركــة  ســرائيل  إ ن  ـ ـ ب
)حمــاس( علــى المرحلــة الأولــى منهــا دخــول 
فت الحرب 

ّ
وقف إطلاق النار حيّز النفاذ، فتوق

ة بعد 
ّ
نظرياً على الأقل. وقد جاءت هذه الخط

إبــادة جماعيــة ممنهجــة  مــن  نَ ونيّــف  ـ عامـ
إبــادات  تضمنــت  القطــاع،  ــدّ  ض ت  ـ ـ س ر و م
ـوع الإنســاني والثقافــي والحضــري  النـ ن  ـ مـ
خدمت فــي 

ُ
الــذي اســت ة 

ّ
اع غــز ـ ـي. قطـ والبيئـ

أرضه وسمائه أعتى أنواع الأسلحة وأكثرها 
تطوّراً، دُمّر اليوم بشــكل شــبه كامل، وشــكّلت 
فائقــة  للأســلحة  ــس  ي ل  ، اً ر ـ ـ ب ت خ م ه  ت ح ا ـ ـ س
 لقدرتهــا 

ً
التطــوّر فقــط، ولا ســوقاً تســويقية

التدميرية العالية وحســب، بل أيضاً مختبراً 
ســتحدَثة 

ُ
للنظريــات السياســية والأشــكال الم

من الاستعمار.
يشــكّل مشــروع »شــروق الشــمس«، المطــروح 
من صهر الرئيس الأميركي، جاريد كوشــنر، 
ومعــه مبعوثــه إلــى الشــرق الأوســط، ســتيف 
عالميــة،  صحــف  ه  ـ ـ ت ف

ّ
ق ل ت ي  ذ ـ ـ ل ا  ، ف و ـ ـ ك ت ي و

ل  ا ـ ـ ن ر و ج ت  ي ر ت ـ ـ س ل  و و ا  ـ ـ ه ت م د ق م ي  ـ ـ ف و
ـد  فــي ديســمبر/ كانــون الأول الماضــي، أحـ
ـاع  ـار قطـ ـادة إعمـ ـة لإعـ ـاريع الترويجيـ المشـ
 

ً
ة ـ ـ ه ر ا ف  

ً
ة حي يا ـ سـ  

ً
ة ـ ـ جه و ه  ـ ـ ل ي تحو و  ، ة

ّ
ز ـ ـ غ

قوامهــا التكنولوجيا المتقدّمة. فمن المشــروع 
ـط«  رق الأوسـ ـ الشـ را  ـ ـى »ريفييـ ـ ل إ ور  ـ المذكـ
أن  ـ ة بشـ ـ وّرات الإدارة الأميركيـ ـ ـدور تصـ تـ
محى فيه 

ُ
تحويــل القطــاع منتجعاً ســياحياً ت

يــن باعتبارهم جزءاً من الشــعب 
ّ
كيانيّــة الغز

الفلســطيني، وتعيــد موضعهتــم أفــراداً مــن 
ـي  ـق فـ ـا الحـ ـوق، وفــي مقدّمتهـ دون أيّ حقـ
صّــدر مأســاتهم الحاليــة 

ُ
تقريــر المصيــر، وت

عالج بعبوات الزيت وأكياس 
ُ
 ت

ً
 إنسانية

ً
أزمة

الطحــن، أي العــودة إلــى المربــع الأول قبــل 
أكثــر مــن 70 ســنة، حين عومل الفلســطينيون 
هجّرون إثر النكبة، لاجئين معوزين مُنحوا 

ُ
الم

 مــن المجتمــع الدولــي. ... 
ً
مســاعداتٍ إنســانية

ســتقدم هذه المطالعة تصوّراً للنظام الجديد 
 
ً
راد إرســاؤه في القطاع، باعتباره إقطاعية

ُ
الم

خصخــص فيهــا الســيادة مــن خــال 
ُ
 ت

ً
رقميــة

ــدار فيهــا حيــوات 
ُ
خطــط إعــادة الإعمــار، وت
النــاس عن بُعد بنقرة زر.

ي، 
ّ
لة إلــى الواقــع الغــز

ّ
ـل »بارقــة الأمــل« المتسـ

ج  المثقــل بالرمــاد والــركام والــدم، هكــذا يُــروَّ
المشــروع الأميركــي »شــروق الشــمس« الــذي 
ســتبلغ تقديــرات كلفتــه الماليــة حوالــي 112 
ـدة  ـات المتحـ ـل الولايـ ـون دولار، وتتحمّـ بليـ

يقظان التقي

ــر العربــي 2025«، المعلــن أخيــراً، 
ّ

يأتــي »المؤش
فــي ظــروف مــن عــدم الاســتقرار فــي غالبيــة 
الأقطار العربية، مع حجم كبير من الصدمات 
للأنظمــة السياســية والاجتماعيــة والأمنيــة، 
ـذ انطلاقتــه قبــل  ـرة تراكمــت منـ ـور كثيـ وأمـ
ـد أرفــد المركــز  ـا )2011 - 2025(. وقـ 14 عامـ
العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات ذلــك 
ة  ـ مناقشـ ن  ـ ـ م ن  ـ ـ كّ تم ل ل ات  ـ ـ ب ا وكت ات  ـ ـ ن ا ببي
ـس  ـى أسـ ا وعلـ ـ ة ديمقراطيـ ـ ـ ا المهمّ ـ القضايـ
واقعيــة. ذلــك أن تحليــل ديناميــة الأحــداث 
ـص  ـ دروس وتفحّ ـ ـ ل ا ـتخلاص  اسـ ـرض  ـ يفت
عين 

َ
ســتطل

ُ
آفاقها، وممارســة الشــفافية من الم

موعين،  ـ ر مسـ ـ ـ غي م  ـ ـ نه بأ عرون  ـ يشـ ن  ـ ـ ذي ل ا
ـن  ـم مـ ـاعرهم وأفكارهـ ة مشـ ـر مقــروء أو غيـ
الســلطات التــي غالبــا مــا تكــون غيــر مباليــة 
أو متعاليــة، وفــي غيــاب التدابير التي تعالج 
مــا يعيشــونه مــن مظالــم، والمطالــب المهملــة 
وســط اســتمرار تدهــور ظــروف معيشــتهم، 
ي عن معركتهم من أجل العدالتين، 

ّ
كما التخل

السياســية والاقتصاديــة، ما يقــرّر مصداقية 
ــر فــي نــواحٍ تحظــى باهتمــام إعلامــي 

ّ
ؤش

ُ
الم

ـي  ـن الوعـ وّر، ومـ ـ ـع ومتطـ سـ
ّ
ـي مت ومجتمعـ

 تتخذ موقفاً 
ً
العــام الــذي يضمّ أجيالًا جديدة

نقدياً نسبياً من القضايا، انطلاقاً من اقتناع 
 مســتدام للأزمات من 

ّ
عميق بعدم وجود حل

دون تغيير في الجذور.
»تتبعيّــة« طويلــة  بقيمــة  ر«  ـ ـ

ّ
لمؤش »ا ع  ـ ـ

ّ
يتمت

فــي  أخيــراً  ة  ي ـ ـ س ا ي س ل ا ت  ا ر ـ ـ يّ غ ت ل ا س  ا ـ ـ ي ق ل
عميقــة  ه  ـ ـ ت ا ن ا ي ب ن  و ـ ـ ك ت ن  أ ي  ـ ـ ف و  ، ة ـ ـ ق ط ن لم ا
ومفصّلة في آن واحد بما فيه الكفاية لالتقاط 
ة  ـ ـ ج ي ت ن ب و  . ا ـ ـ ه ف ي ر ع ت و ة  ـ ـ مّ ا ع ل ا ت  ا ق ا ي ـ ـ س ل ا
الأبحــاث والمســوحات، أصبحــت الأمــور علــى 
نة  بيّنة من طبيعة الاختلافات في البيئة المكوِّ
ر«، على فترات، 

ّ
للاســتقرار. وقد ســاهم »المؤش

فــي تفســير الأحــداث والســيرورات وتوفيــر 
معلومــات ومــدركات واســعة حــول الســاحة 
السياسية العربية، ومحاولة البناء التجريبي 
للأفــكار وترتيبهــا فــي ســياق تاريخي واضح 

نحــو 20% مــن تكاليفــه مــع عوائد مســتقبلية 
جــزي علــى واشــنطن. 

ُ
تعــود بالنفــع المالــي الم

يتضمّن المشــروع خططاً زمنية لإعادة إعمار 
 
ً
 ووجهــة

ً
 ذكيــة

ً
ة، وتحويلــه مدينــة

ّ
قطــاع غــز

ـات الســحاب  ـة، حيــث ناطحـ  فارهـ
ً
ـياحية سـ

الزجاجيــة، والبنيــة التحتيــة الذكية، وشــبكة 
ر  ـ ـ اد تدوي ـ عـ يُ ا  ـ وّرة، فيمـ ـ ـات المتطـ المواصـ
ـاء  ـاريع التطويــر والإنشـ ة فــي مشـ

ّ
ـز ركام غـ

ـزه  ـح مركـ ة رفـ ـ ـتصبح مدينـ ـري، وسـ الحضـ
السياسي والحكومي الجديد بدلًا من مدينة 
 علــى العهد الجديــد والقطيعة مع 

ً
ة، دلالــة

ّ
غــز

صل بالماضي.
ّ
ما يت

جلســة  فــي  عرض 
ُ
ــت س ا ي  ذ ـ ـ ل ا  ، ع و ر ـ ـ ش لم ا

التســويقية  ء  ا و ـ ـ ج لأ ا ا  ه ت د ا ـ ـ س ة  ـ ـ ق ل غ م
ـاري، تحــدّث عــن  ـروع تجـ ـة لمشـ والترويجيـ
ـام الموعــودة  تثمارية والأحـ ـ ـرص الاسـ الفـ
ة، فــي حــن غفــل تمامــا عــن 

ّ
فــي يوتوبيــا غــز

ـقط  ـروع، وأسـ ن المشـ ـ م مـ ـ ـن وموقفهـ يـ
ّ
الغز

تمامــا حقائــق الاحتــال الإســرائيلي للأرض، 
وانتهــاك الســيادة الفلســطينية، كمــا لا يُبدي 
المشــروع أيَّ اعتبار للدماء المســفوكة، وكيفية 
ي بعدمــا أثقلتــه 

ّ
إعــادة تأهيــل الإنســان الغــز

عذابــات الإبــادة، ويتغاضــى تمامــا الحديــث 
لة القانونيــة،  عــن تحقيــق العدالــة، والمســاء
ي  ـ ـ ف ـعوب  الشـ وق  ـ ان، وحقـ ـ وق الإنسـ ـ وحقـ
ســق تماماً مع 

ّ
تقريــر مصيرهــا، وهو بذلك يت

صدرها أميركا وإسرائيل، بأن 
ُ
الرواية التي ت

قابل للتحقق، في اســتنتاجاتٍ تحتاج أدوات 
ة  ـ ي ممارسـ ـ ـ ف افة  ـ ذ مسـ ـ مح بأخـ ـ ة تسـ ـ ـ نقدي
الأحــكام، تفاديــا للمــأزق الخطيــر الــذي يجعل 

النقاش الديمقراطي صعباً.
ر 

ّ
لا يمكن تأمين الاستقرار من دون أدوات تؤث

فــي تشــكيل عناصــر المســتقبل، وليــس هنــاك 
ــب على المشــكلات 

ّ
مجتمــعٌ مقــرّرٌ ســلفاً. والتغل

التــي يواجههــا الوطــن العربــي بالــغ الأهميــة، 
بوصفــه مجموعــاتٍ تتنافــس مــع قــوى عالمية 
رأســمالية ضخمة غير مقيّدة، مع اســتمرارية 
ات  ـ ـ ع ا ز ن ل وا  ، ة ـ ـ ف لضعي ا ة  ـ ـ ي لوطن ا ر  ـ عناصـ
الإقليميــة، والحــرب الإســرائيلية باعتبارهــا 
مصدر التهديد الأساســي ومشروع استعمار 
ة  ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ة  ـ ـ ي ض ق ل ا ت  ـ ـ ع ق و ي  ن ا ط ي ت ـ ـ س ا

ة لا يعــدو أكثــر 
ّ
الوضــع الحالــي فــي قطــاع غــز

مــن ملــف »أزمــة إنســانية« يســتلزم الإدارة، 
 
ّ

ل ـ ـى حـ ـ ل إ اج  ـ  تحتـ
ً
ية ـ  سياسـ

ً
كلة ـ ـس مشـ وليـ

يــن/ الفلســطينيين 
ّ
سياســي قوامــه حــق الغز

روع  ـ ه، مشـ ـ ـ
ّ
ك كل ـ ـ م. لذل ـ ر مصيرهـ ـ ـي تقريـ فـ

ن  ـ مـ ر  ـ ـ أكث ره  ـ ـي جوهـ ـ ف ـمس«  الشـ روق  ـ »شـ
خطــة عقاريــة، وهــو أشــبه ببيــان اســتعماري 
تكنولوجــي، فيُعــاد إنتــاج اســتعمار القــرن 
الحادي والعشرين من خلال الأدوات الرقمية 
ـادة   رؤى إعـ

ّ
ل ـ ـري، وتحـ ـم الحضـ والتصميـ

 
ّ

ـل ـا محـ ـى التكنولوجيـ ـزة علـ ـار المرتكـ الإعمـ
الدبلوماســية التقليديــة ومفاوضــات الســام 
ـد القانــون الدولــي، لتصبــح  وتطبيــق قواعـ
ة نموذجــا عمليــا لكيفيــة دمــج رأســمالية 

ّ
غــز

التكنولوجيا العالمية في مناطق النزاع.
عــدّ ممارســات إعــادة الإعمــار بعــد الحرب، 

ُ
وت

فــي جوهرهــا، عمليــة إعــادة تنظيم سياســي، 
إلا أن مشــروع »شــروق الشــمس« يختلف عن 
أنشــطة التخطيــط العمرانــي التقليديــة، فهــو 
 بيضــاء،  وقــد خــا 

ً
ة صفحــة

ّ
يعتبــر قطــاع غــز

مــن جميــع طبقاتــه التاريخيــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، ويلتقــط »الفرصة« التي أوجدتها 
ادة  ـ  لإعـ

ً
ة ـ ـ  عقلاني

ً
ة ـ ـ ثي  حدا

ً
يلة ـ ادة وسـ ـ ـ الإب

تشــكيل الواقــع وفــق رؤىً محــدّدة، فالمشــروع 
ي  ـ ـ ل لحا ا اع  ـ قطـ ل ا ع  ـ ـ ق وا ـض  ـ يرف ه  ـ ـ كنه ي  ـ ـ ف
وبنيتــه الديموغرافيــة، ويقتــرح بــدلًا من ذلك 
خيالاتٍ من مدينة ذكية مســتقبلية مفروضة 
ــرة مــن الســكّان المحليــن.  مــن الخــارج ومُطهَّ
يتعامــل هــذا النهــج مــع الدمــار فــي القطــاع 
اســتمراراً لاســتراتيجية الإبــادة الحضريــة 
، إذ 

ً
 مغريــة

ً
 اســتثمارية

ً
)Urbicide( وفرصــة

يجــري ترويــج مفاهيــم برّاقــة مثــل »المدينــة 
ســتخدم 

ُ
الذكيــة« و»رفــح الجديــدة«، والتــي ت

ـكري  ـف العسـ ـى العنـ ـ ة عل ـ ا للتغطيـ ـ جميعهـ
 ، ن ـ ـ ي

ّ
ز غ ل ل ة  ي ر ـ ـ س ق ل ا ة  ر ـ ـ ج ه ل ا و د  ي ر ـ ـ ش ت ل ا و

 مــن أشــكال تبييــض الفضــاء المكانــي 
ً
شــكلا

)Whitewashing of space( تمهيــداً لإحــال 
فضلها أميركا - إســرائيل على 

ُ
الرواية التي ت

 للتغطية على الدمار 
ً
ي، محاولة

ّ
الفضاء الغز

ـة المعماريــة »الخضــراء«  مــن خــال الهندسـ
ـف  ـدف تنظيـ تدامة« بهـ ـ ة« و»المسـ ـ و»الذكيـ
ة  ـ ـق التاريخيـ ن الحقائـ ـ ة مـ ـ ـرح الجريمـ مسـ
والإنسانية والنفسية التي أوجدتها الإبادة.

ة  ـ ة الحديثـ ـ ة القوميـ ـ ـ ـوذج الدول رّف نمـ ـ يُعـ
وق،  ـ ـ لحق ا ب ون  ـ ـ ع

ّ
يتمت ن  ـ ـ طن موا دَ  ا ر ـ ـ لأف ا

ـاع  ـي قطـ ه فـ ـ ـراد تطبيقـ ـ
ُ
ـوذج الم إلا أن النمـ

ات،  ـ ـ ن بيا رّد  ـ ى مجـ ـ ـ ل إ رد  ـ ـ ف ل ا زل  ـ ـ ة يخت
ّ
ز ـ غـ

ة.  ـ ـ قب ـإدارة والمرا ـ ل ع  ـ تخدم يخضـ ـ أو مسـ
ـة  ـروق الشــمس« البنيـ ـروع »شـ ـوّل مشـ يُحـ
التحتيــة الحضريــة إلــى نظــام مراقبــة رقمي 
 جديــداً 

ً
شــامل. وبذلــك يطــرح المشــروع شــكلا

ـتعمار  ـو الاسـ ـتعمار، وهـ ـكال الاسـ ـن أشـ مـ
التكنولوجــي، وقوامــه اســتخدام التقنيــات 

ن  ـ ـ م ى  ـ ـ م ظ ع ل ا ة  ـ ـ ي ب ل ا غ ل ا ر  ـ ـ بّ ع ت و  . ه ـ ـ ت ي ح ض
عين عــن رفضهــا التطبيــع مــع الكيــان 

َ
ســتطل

ُ
الم

الإســرائيلي رفضــا صريحــا، وعــن التزامهــا 
ه  ذ ـ ـ ه ق  و ـ ـ ع ت لا  و  . ة ي ن ي ط ـ ـ س ل ف ل ا ة  ـ ـ يّ ض ق ل ا ب
 
ً
 أو سياســية

ً
السياســة حســاباتٍ اقتصاديــة

ـتنير  ـم مسـ ـدار حكـ ـن إصـ ـع المواطنــن مـ تمنـ
ـطينيين  ادل للفلسـ ـ لعـ ا ل  ـ الحـ ا  ـ ـ ول قضاي ـ حـ
كمــا تفرضهــا القوانــن الدوليــة، فــي مواقــف 
لــم تتغيّــر؛ إذ لا يــزال معظــم ســكّان المنطقــة 
يرفضــون الاعتــراف بإســرائيل بنســب ثابتــة 
لأســباب دينيــة وسياســية. ولا يــزال معظــم 
ـأن  ـون بـ ـة يؤمنـ ـدان العربيـ ـي البلـ ـاس فـ النـ
ز 

ّ
فلســطين »قضيــة العــرب جميعــا«، مــا يعــز

ر.
ّ

الثقة باتجاهات المؤش
ـاركين فــي الاســتطلاع  ـن المشـ 87% مـ رفــض 
الإقليــم  ن  ـ  ضمـ

ً
ة ـ ـ ئيل دول را ـ بإسـ راف  ـ ـ الاعت

العربي، ويشــعر هؤلاء بضغط نفســي بســبب 
 
ٌ
 كبيرة

ٌ
ة ولبنان؛ إذ تعتبر نسبة

ّ
الحرب على غز

من المشاركين سياسات إسرائيل تهديداً لأمن 
المنطقــة )84%(. ولــن يقبــل الرأي العام العربي 
بالتضحيــة بالقضيــة الفلســطينية مــن أجــل 
الاهتمــام بأوضاعــه الاقتصادية أو الحياتية، 
فــي مقابــل أقليــة صغيــرة نســبياً مــن مؤيّــدي 
الاعتراف بإسرائيل )انخفضت في المغرب إلى 
ــر ليــس 

ّ
6%، وفــي الســودان إلــى 7%(. والمؤش

محايــداً »أبســتموقراطياً« بعيداً عــن التجربة 
السياسية في النظر إلى المشروع الصهيوني 

في صياغته العنصرية والبربرية.
ظهــر البيانــات التــي جُمعــت فــي 

ُ
فــي المقابــل، ت

 لموضوعات الشــأن العام: 
ً
الاســتمارات متابعة

بناء مجتمع المواطن، وحبّ الحرية والمساواة 
)ليــس التضييــق علــى نطــاق التفكيــر العــام، 
ـح  ـي ليصبـ ـ

ّ
ـعور بالتخل ـن الشـ ـتياء مـ والاسـ

الرأي العام قوى مضادّة للسياسة(. وترسيخ 
ـع  ــب وجــود مجتمـ

ّ
ـة الــذي يتطل الديمقراطيـ

ة، 
ّ
مدنــي وحركــة طبقــة وســطى قوية ومســتقل

ومدى الثقة بالمؤسّســات السياسية والإدارية 
)مســتويات مرتفعــة تجاه المؤسّســات الأمنية 
والقضائية 77%، وأقل بالنسبة إلى المجالس 
ـى  33%(، إلـ ة  ـ 24%، والتنفيذيـ ـريعية  التشـ

الرقميــة والبنــى التحتيــة للبيانــات، لفــرض 
الهيمنــة بطريقــةٍ تنتهــك ســيادة الشــعوب، 
حوّل 

ُ
 رقميــة، ت

ً
ة إقطاعية

ّ
ويتحــوّل قطــاع غــز

فيهــا الاحتياجــات البيولوجيــة الأساســية 
ـه  ـزاز، ويصبــح مســح الوجـ إلــى أداة للابتـ
والبيانات البيومترية من الفلســطينيين في 
نقــاط توزيــع المســاعدات الإنســانية شــرطاً 
للحصول على الغذاء، أي باســتخدام الجوع 
ـرد  ـق الفـ ـط حـ ا، إذ يرتبـ ـ ـاحاً بيولوجيـ سـ
فــي البقــاء فــي قيــد الحيــاة بموافقتــه علــى 
»تســجيل الدخــول« إلــى النظــام ومشــاركة 
بياناتــه، وهــو ما يعتبر تجســيداً لاســتبدال 
حقوق المواطنة بصلاحيات المســتخدم التي 

يحدّدها مسؤولو النظام.
فــي  الجديــد  ر  ا م ع ت ـ ـ س لا ا ج  ذ و ـ ـ م ن ر  ـ ـ ه ظ ي و
فيهــا  ج  ـ ـ م د ن ت  

ً
ة ـ ـ ن ي ج ه  

ً
ة ـ ـ ي ن ب ة  ز ـ ـ غ ع  ا ـ ـ ط ق

ع  ـ ـ م كلات  ـ لمشـ ا  
ّ

ل ـ حـ ل ة  ـ ـ طي تكنوقرا ل ا ة  ـ ـ غ ل ل ا
حلــل أنظمــة 

ُ
الاســتراتيجية العســكرية، إذ ت

الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الجيش 
 Blue Red Wolf« و» « ل  ـ ـ مث ئيلي  را ـ الإسـ
جمعــة مــن الميــدان لتوليــد 

ُ
Wolf« البيانــات الم

 قــرار الإعــدام 
ً
آلاف الأهــداف فــي ثــوانٍ، رابطــة

 لمفهــوم 
ً
بخوارزميــة، وهــو مــا يعتبــر تحويــا

ـوف  ـة« للفيلسـ ـوت/ النكروويـ ة المـ ـ »سياسـ
ة  ـ ـ ي عمل ى  ـ ـ ل إ ي  ـ ـ مبيمب يل  ـ شـ أ ي  ـ ـ ن ميرو كا ل ا
ـذا  ـا، ويعنــي هـ ـة بالتكنولوجيـ ـة مدفوعـ آليـ
المفهــوم حَشــر بعــض الســكّان غيــر المرغــوب 
اتٍ معيّنــةٍ مؤقتــةٍ وعســكريةٍ  فيهــم فــي فضــاء
مثــل المخيمــات، لإدارتهــم وإخضاعهــم لحالة 
دائمــة مــن العيــش فــي الألــم ليتــمّ التحكّم بهم 
ومضايقتهــم وربمــا قتلهــم، وبذلــك تمــارس 
ـال  ـن خـ ـيادتها مـ ـتعمارية سـ ة الاسـ ـ ـ الدول
تحديــد أولئــك الذيــن لهــم الحــق فــي الحيــاة، 
ـوا،  ـوا/ يُقتلـ ـب أن يموتـ ـن يجـ ـك الذيـ وأولئـ
هيّــىء لهــم الظــروف المؤدّيــة إلــى المــوت 

ُ
أو ت

وتطويع التكنولوجيا خدمة لهذا الهدف في 
ة.

ّ
حالة قطاع غز

ر، يعتبــر مشــروع »شــروق  ـ ـب آخـ ـن جانـ مـ
 للبنيــة التحتيــة 

ً
ـا ـك تحويـ الشــمس« كذلـ

البنيــوي،  ف  ـ ـ عن ل ل  
ً
ة ا د أ ة  ـ ـ ي ك ذ ل ا ة  ـ ـ ن ي لمد ل

فرقمنــة شــبكات المياه والكهربــاء وإمكانية 
ة  ط ل ـ ـ س ل ا ح  ـ ـ ن م ت د  ـ ـ ع بُ ن  ـ ـ ع ا  ـ ـ ه ب م  ـ ـ كّ ح ت ل ا
ة بأكملــه 

ّ
الســيادية ســلطة تــرك قطــاع غــز

فــي ظــام دامــس، ومــن دون مــاء بضغطــة 
زر واحــدة، مــن دون الحاجــة إلــى حصــار 
فعلــي، وهــو مــا  ســيجعل الاســتعمار »غيــر 
تلامســياً« أي بإخفــاء هُويّــة مرتكــب العنف 
ســتبدل 

ُ
في نموذج الســجن الذكي هذا، إذ ت

الخوارزميات بالحرّاس، وتتحوّل الجدران 
 غير مرئية.

ً
المادّيــة حــدوداً رقمية

يكشــف نمــوذج المدينــة المــراد تطبيقــه فــي 
ة عمليــة اســتبدال ســيادة الدولــة 

ّ
قطــاع غــز

التقليديــة بشــركات التكنولوجيــا العالميــة 

ظاهرة انتشار الفساد المالي والإداري )%84(.
ى  ـ ـ ل ع ل  ـ ـ ق ث لأ ا ن  أ ـ ـ ش ل ا د  ا ـ ـ ص ت ق لا ا ى  ـ ـ ق ب ي و
عين، وســط تفــاوت معيشــي كبيــر 

َ
ســتطل

ُ
الم

عين 
َ
ســتطل

ُ
لــم ينعكــس علــى مــدى رفــض الم

ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ ي ل ا ر يب ل نيو ل ل ة  ـ ـ ي ر ا د لإ ا ة  ـ ـ ي ن لعقلا ا
ى  ـ ـ

ّ
ن تتب ن  ـ حـ  ، ن ـ ـ ي خر لآ ا نية  ا ـ نسـ إ ر  كا ـ ـ ن إ

العنــف والعدوانيــة لضمــان التفوق الديني 
والإثني والأيديولوجي القومي لإســرائيل، 
مــع حجــم كبيــر مــن التفــاوت وعــدم التوازن 
في المكوّنين الأساســيين للحياة الإنســانية: 

العدالة والحرية.
ــر« علــى 

ّ
وهنــاك تحــدٍّ آخــر يتقــدّم فــي »المؤش

ة التــي تعــوق جهــود  ـ ـات الأهليـ ـع النزاعـ وقـ
ـوارد الطبيعيــة،  ـى المـ ـاظ علـ ة والحفـ ـ التنميـ
زوات  ـ غـ ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ي لحما ا ات  ء را ـ إجـ ق  ـ ـ وتطبي
ـق  ـدة تعمّـ ـتعمارية جديـ ـة اسـ ـارج بنزعـ الخـ
ـرى  ـة. ويـ ـة ودينيـ ـام اجتماعيـ ـاعر انقسـ مشـ
77% أن السياســات الأميركيــة تهديــد لأمــن 
المنطقة واستقرارها، لمصلحة سياسات القوة 
والهُويّة والشعبوية، في خضمّ عملية تقسيم 
وتفتيــت تطــاول الأرض الممتــدّة مــن الخليــج 

إلى المحيط مع مجموعة أقوام مختلفة.
ديدٍ،  ـ ـوفٍ شـ ـده بخـ ـوف عنـ ن الوقـ ـ ا يمكـ ـ ومـ
ـة الســودان أن 67% مــن  ـه عيّنـ ـا عبّــرت عنـ مـ
الســودانيين لــم يعودوا إلــى منازلهم؛ أي أكثر 
مــن 12 مليــون شــخص هجّــروا قســرياً منــذ 
بداية النزاع في إبريل/ نيســان 2023، ما يُعدّ 
من بين أكثر الأرقام في العالم تعبيراً عن أزمة 
التهجير والنزوح المعاصرة، فيتعمّق الصراع 
حيــث يتفــكّك الســودان إلــى شــظايا لا حصــر 
ة اعتبــار  لهــا. والأمــر الــذي يحتــاج إلــى قــراء
الإمــارات التهديــد الأكبــر فــي نظــر )65%( مــن 
عين فــي الســودان، وليــس بعيــداً فــي 

َ
ســتطل

ُ
الم

الصومــال )19.6 مليــون نســمة ضمــن البلــدان 
التــي لــم يشــملها الاســتطلاع، وألغــى مجلــس 
الــوزراء الصومالــي جميــع الاتفاقــات المبرمــة 
مــع الإمــارات(. وتعاني الصومال من تحدّيات 
كبيرة بســبب انخفاض المســاعدات الخارجية 
ه  ـ ـ م ك ح ت د  ـ ـ ل ب ؛  ة ـ ـ ي ن م لأ ا ت  ا ـ ـ م ز لأ ا ب  ب ـ ـ س ب و
ـاب  ـات الواتسـ ـات مجموعـ ـت بخدمـ الإنترنـ

ا  ـ ـ اره تطبيق ـ ـ باعتب ارات،  ـ ـ لعق ا وّري  ـ ومطـ
 Charter( كارثيــا لمنطــق »المدينــة المســتقلة
ب فــي مناطــق مختلفــة مــن  City( الــذي جُــرِّ
هنــدوراس إلى أفريقيا لجذب الاســتثمارات 
ت  ا ر ا ر ـ ـ ق ذ  ـ ـ خ ت

ُ
ت ن  ـ ـ ل ن  ـ ـ ح ي  ـ ـ ف  ، ة ـ ـ ي ب ن ج لأ ا

يــن، بــل مــن نخــب 
ّ
إعــادة الإعمــار مــن الغز

ـات ورأس  ر الخوارزميـ ـ ديـ
ُ
ة ت ـ تكنوقراطيـ

 
ً
 استثمارية

ً
المال، وتتعامل مع القطاع وجهة

للمال الأجنبي لا أكثر.
سيُمثل القطاع نقطة تحول في النظام العالمي 
اره بروفــة لكيفيــة ســيطرة  ـ ـد، باعتبـ الجديـ
النظــام العالمــي علــى الســكّان الذيــن يعتبرهم 
غيــر مرغــوب فيهــم أو تصعــب إدارتهــم فــي 
ـي  الكارثـ كل  ـ الشـ ذا  ـ ح هـ ـ تقبل. إذا نجـ ـ المسـ
ل  حــوَّ

ُ
ــق الديمقراطيــة، وت

َّ
عل

ُ
للحكــم )حيــث ت

الســيادة إلــى شــركات، وحقــوق الإنســان إلــى 
اتفاقــات المســتخدم( فمــن المحتمــل أن يصبــح 
نموذجــا تطبيقيــا لمناطــق النزاعــات الأخــرى 
ستعمر من قِبَل دول 

ُ
حتل وت

ُ
في العالم التي ت

خطــط فيهــا 
ُ
ذات ســيادة، أو للمناطــق التــي ت

الأنظمــة الديكتاتوريــة/ الاســتبدادية لإبقــاء 
المعارضين تحت المراقبة والقمع.

تتجــاوز النقاشــات حــول إعــادة إعمــار قطــاع 
ة أنها مشروعٌ معماريٌّ أو اقتصادي؛ فهي 

ّ
غز

نضــال مــن أجــل الدفــاع عــن الملكيــة والذاكــرة 
والكرامــة الإنســانية. يُعــدّ مشــروع »شــروق 
ب شــعباً  ــرِّ

َ
غ

ُ
 ت

ً
 اســتعمارية

ً
الشــمس« مبــادرة

ده مــن ممتلكاتــه وتاريخــه  جــرِّ
ُ
فــي أرضــه، وت

خضعــه لســيطرة رقميــة. ينتهــك 
ُ
وثقافتــه، وت

هذا المشروع »الحق في المدينة«، وهو المفهوم 
ـاع  ـم الاجتمـ ـوف وعالـ ه الفيلسـ ـ ـذي طرحـ الـ
الفرنســي، هنــري لوفيفــر؛ الــذي يعنــي حــق 
الأفــراد فــي اســتخدام المدينــة والتأثيــر فــي 
صنــع قراراتهــا وتشــكيل مســتقبلها بــدلًا من 
ســيطرة الأجنبــي أو الشــركات علــى الفضــاء 
المكانــي، فيمــا يصبح هــذا الحق أكثر إلحاحاً 
اره أداة  ـ ـتعماري، باعتبـ ـياق الاسـ ـي السـ فـ
لمواجهــة الإقصــاء الممــارس مــن الاســتعمار 
ـاء الحضــري  الاســتيطاني وتحكمــه بالفضـ
 
ً
الــذي يُســتخدم فيــه التخطيط الحضــري أداة

، فيمــا يضيــف مشــروع »شــروق 
ً
اســتعمارية

الشمس« بُعداً إضافياً لهذا التحكّم من خلال 
نســج قضبــان اســتعمار تكنولوجــي رقمــي 

ة. 
ّ
حول قطاع غز

الأوســاط  مــن  ــروع  ش لم ا ا  ذ ـ ـ ه ب  ج و ت ـ ـ س ي
تــه لا مجــرّد  ية قراء ـ ة والسياسـ ـ الأكاديميـ
 
ً
 جديــدة

ً
ـل مرحلــة ـي، بـ ـاري تقنـ ـرح عقـ مقتـ

 للتدميــر المكانــي والاســتعمار. ... 
ً
ـة ومُرعبـ

ة هــي 
ّ
يوتوبيــا المدينــة الذكيــة فــي قطــاع غــز

نذر بمستقبل 
ُ
في الواقع ديستوبيا رقمية ت

البشرية المرعب.
)باحثة فلسطينية وخبير تركي 
في التراث الثقافي(

تــزال  ولا  الحكوميــة.  مــات  د خ ل ا ن  ـ ـ م  
ً
ا ـ ـ ي د ب

 بعــد ثلاثة عقود من 
ً
ــة

ّ
الدولــة الصوماليــة هش

 لإعلان 
ً
الفوضــى والصراع العشــائري، عرضة

استقلال الأطراف باختراقات إسرائيلية.
كذلــك اليمــن، الــذي لــم يُذكــر ببيانــات مفصّلة، 
ــداً فــي 

ّ
حاً معق

ّ
ل ـ ا مسـ ـ ـش نزاعـ زال يعيـ ـ ولا يـ

جبهــات متعــدّدة، مــع هشاشــة الوضع الأمني 
والاقتصادي والغذائي )17 مليوناً يواجهون 
الجــوع، بينهــم أكثــر مــن مليــون طفــل(. ومــع 
ـدم  ـدان عـ ـى بلـ ـبة إلـ ـات بالنسـ ـذه الأولويـ هـ
الاســتقرار، نجــد مواطنيهــا هــم الأكثــر رفضــا 

للاعتراف بإسرائيل.
مــن الواضــح أنــه كانــت هناك محــاولات أخرى 
ــر« لا تفتقــر إلــى 

ّ
عديــدة للقائمــن علــى »المؤش

ا تطويريــة  ـ ـ تطلاع قضاي ـ ى اسـ ـ ـ ل إ وح  ـ الطمـ
ل  ـ لتواصـ ا ع  ـ ـ ق ة وموا ـ ـ لتقني وا م  ـ ـ ي لتعل ا ي  ـ ـ ف
 ، ة ـ ـ ي لحر وا ة  ـ ـ ل ا عد ل وا  )%98 ( ي  ـ ـ ع الاجتما
وتطويــر القــدرات الوطنيــة وآليــات الحوكمــة 
ان  ـ ة الإنسـ ـ ـى أهميـ ز علـ ـ ة، والتركيـ ـ والرقابـ
ـن  ـر للمضامـ ـام أكبـ اء اهتمـ ـ ـي، وإعطـ العربـ
ة  ي ت ا ـ ـ س سّ ؤ لم ا و ة  ـ ـ ي ط ا ر ق م ي د ل ا ة  ي ـ ـ س ا ي س ل ا
ت نســبة المهتمّين بالعملية الديمقراطية 

ّ
)تدن

عاً  ـ ا واسـ ـ اك دعمـ ـ ـ أن هن ع  ـ . ومـ )%68 ى  ـ ـ ل إ
ـو  ـي نحـ ـاه عكسـ ـظ اتجـ ة، يُلاحـ ـ للديمقراطيـ
ي  ـ ـ ف تجيبين  ـ سـ

ُ
لم ا ن  ـ ـ م وأ  ـ لأسـ وا اق،  ـ ـ لانغ ا

س  ـ ـ ن و ت ة  ـ ـ ب ر ج ت ل س  ا ك ـ ـ ع ن ا و  ـ ـ ه و  ، س ـ ـ ن و ت
ـر فــي  ـد تظهـ ـام 2011. وقـ ـد عـ ـية بعـ السياسـ
دول أخــرى تفضيــات للأنظمــة القويــة مقابل 
الديمقراطيــة. لذلــك، يحتــاج تحليــل البيانــات 
ترتيــب فهــم الهيكليات والطرائــق، وتبيان أيّ 
مســتقبل محتمــل بتنــاول القــدرات والفــرص. 
وحالــة النمــوذج الليبــي جــزء مــن الاســتطلاع 
بنســبة نمــو اقتصــادي هــي الأعلى بــن الدول 
 هذه القفزة رهينة 

ّ
العربية )17.3%(، لكن تظل

الاستقرار السياسي وتحسّن الوضع الأمني. 
مــا الســرعة التــي يمكــن للأقطــار العربيــة أن 
تتقــدّم فيهــا؟ هنــاك كثيــر مــن الشــك. تغييــر 
ه لا  ـ ـ

ّ
دّم، لكن ـ ـمح بالتقـ ا يسـ ـ و مـ ـ ـوذج هـ النمـ

يفضي دوماً إلى الديمقراطية.
)كاتب لبناني(

شروق الشمس... مشروع الإقطاعية الرقمية في قطاع غزةّ

فلسطين الرابط الاجتماعي والسياسي في المؤشّر العربي

إعادة إعمار قطاع 
غزّة ليست معماراً، بل 

نضالٌ من أجل الملكية 
والذاكرة والكرامة

يوتوبيا المدينة 
الذكية في قطاع 

غزّة هي في الواقع 
ديستوبيا رقمية تُنذر 
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تسييس وانحياز إدارة الهجرة الأميركية

ترامب يلغي »الحماية المؤقتة« للصوماليين
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واشنطن ـ العربي الجديد

تســلمها  علــى  عــام  مــرور  مشــارف  ــى  ل ع
الأميركــي  الرئيــس  إدارة  لطة، نشــرت  ـ لسـ ا
الهجــرة  إدارة  عناصــر  ترامــب  د  ـ ـ ل ا ن و د
ويُجمــع  مســبوقة«.  »غيــر  بوتيــرة  ك  ر ا ـ ـ م ج ل ا و
التداعيــات  أن  علــى  اليــوم  حللــون  م و ن  و ل و ؤ ـ ـ س م
الســلبية لأنشــطة هــذه الإدارة التــي تنفــذ سياســات 
ترامــب المتشــددة تجــاه الهجــرة بــدأت تظهــر علــى 
ـع. فــي 7 ينايــر/ كانــون الثانــي، أطلــق  أرض الواقـ
رة والجمــارك النــار علــى  ـ ـي إدارة الهجـ ر فـ ـ عنصـ
رينيــه غــود )37 ســنة(، وهــي أم لثلاثــة أطفــال، حــن 
كانــت بســيارتها فــي مدينــة مينيابوليــس بولايــة 
ـب  صيـ

ُ
ـي أ ـوم التالـ ـي اليـ ا. وفـ ـ ـوتا، وقتلهـ مينيسـ

ـرة  ـاج مناهــض لإدارة الهجـ شــخصان فــي احتجـ
والجمارك في بورتلاند بولاية أوريغون.

وزعمت إدارة ترامب أن عملاء الهجرة والجمارك في 
مينيابوليس أطلقوا النار دفاعاً عن النفس. وقالت 
وزيــرة الأمــن الداخلــي كريســتي نويــم: »رد العمــاء 
على عمل إرهابي داخلي«، لكن مسؤولين في ولاية 
مينيســوتا لــم يتــرددوا فــي وصــف هــذا الاســتنتاج 
بأنــه »متســرع«، وطالبــوا بإجــراء تحقيــق فــي مــدى 
معقوليــة قــرار الضابــط إطــاق النــار، واعتبــروا أن 
»تســييس القضيــة يُصعّــب اســتخلاص أي فائــدة 
منها على صعيد محاولة تقليل احتمال تكرارها«.

واللافت أن إدارة ترامب طرحت فكرة منح حصانة 
للضابــط الــذي أطلــق النار، حتى أن نائبه جيه دي 
فانــس تحــدث فــي مؤتمــر صحافــي عقــده عــن منح 
 
ً
الضابــط المعنــي »حصانــة مطلقــة« لا تتوفــر أصلا

في القانون، بل فقط حصانة مشروطة.
جــون  ــد  ق ينت  ، و« ـ ـ ك يتي »بول ع  ـ ـ لموق ه  ـ ـ ث ي حدي ـ ـ وف
ســاندويغ، المديــر الســابق بالإنابــة لإدارة الهجــرة 
والجمــارك، ردة فعــل الإدارة المتســرعة علــى مقتــل 
غود، ورأى أنه »زاد تقويض ثقة الناس في أنشــطة 
إدارة الهجــرة والجمــارك«. يتابــع: »لا أســتطيع أن 
أتخيــل قــول أي وزيــر أو مســؤول فــي الإدارة، أكانــت 
جمهورية أم ديمقراطية، أي شيء سوى أنها تلتزم 
بإجــراء تحقيــق في الواقعة«. وكان ســاندويغ، الذي 
ترأس أعلى هيئة لإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات 
ـد تحــدث فــي  ـدة فــي عامــي 2013 و2014، قـ المتحـ
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن نشر إدارة ترامب 
»وتيرة غير مسبوقة«،  عناصر الهجرة والجمارك بـ
ثــم أكــد فــي حديثــه الأخيــر لموقــع »بوليتيكــو« أن 
»تداعيــات هــذا الأمــر بــدأت تظهر علــى أرض الواقع. 
إدارة الهجرة والجمارك تخدم جميع أفراد المجتمع، 

وتسييسها لا يخدم مصالحها«.
الهجــرة والجمــارك  أن »إدارة  اندويغ  ـ رى سـ ـ ـ وي
يجــب أن تتوقــف عــن الانحيــاز لأي طــرف، وتصلــح 
علاقاتها مع الشركاء المحليين، وتخفض التصعيد 
عبــر تجميــد عملياتهــا العلنيــة«، لكنــه يشــكك فــي 

احتمال حصول ذلك قريباً، ويقول: »تعافي الوكالة 
، ومــع تصاعــد العنــف فــي 

ً
سيســتغرق وقتــا طويــا

أنحاء البلاد تحتاج وزارة الأمن الداخلي إلى إعادة 
النظر في سياسة الاستخدام المعقول للقوة«.

ويعتبــر ســاندويغ أن »إدارة الهجــرة والجمــارك 
جعلــت العمــاء والنــاس أكثــر عرضــة للخطــر، لــذا 
يجــب أن تفكــر بمــا فعلتــه بعدما غيّــرت التكتيكات 
ـر الذيــن  ـن العناصـ ـر مـ ـر بكثيـ ـدداً أكبـ ونشــرت عـ
ـون  ـة، ويواجهـ ـات توقيــف مروريـ ـذون عمليـ ينفـ
المتظاهريــن، وهــذا أمــر نــادر لــم تفعلــه هــذه الإدارة 
فــي الســابق علــى غــرار ســحب عناصر مــن الحدود 
كانــوا يعملــون فــي بيئة مختلفــة تماماً، ووضعهم 
فــي بيئــة حضريــة مــا جعلهــم فــي موقــف صعــب 
جــداً، علمــا أن عناصــر من حــرس الحدود هم الذين 
ـي  ـد فـ ـي بورتلانـ ـار علــى شــخصين فـ ـوا النـ أطلقـ

الثامن من يناير الجاري«.
وأن  الأوضــاع،  ة  ـ ـ ئ د ه ت « ـ ب غ  ي د ن و ا ـ ـ س ب  ـ ـ ل ا ط ي و
تســتعيد إدارة الهجــرة والجمــارك دورهــا في خدمة 
جميع أفراد المجتمع وليس حزباً سياسياً ومناطق 
ـع المناطــق  ـداء مـ ـل بعـ ـب التعامـ ـ

ّ
ة، وتتجن ـ محافظـ

الديمقراطيــة. وهــذا لا يعنــي التراجــع عــن تطبيــق 
ـتفزاز،  ـادي الاسـ ـة تفـ ـل محاولـ ـرة، بـ قوانــن الهجـ
والانحيــاز إلــى أي طــرف، وتقليــل الظهــور العلنــي. 
يمكــن مواصلــة العمليــات لكــن يجــب العــودة إلــى 
فافية«.  ـ لشـ دوء وا ـ بالهـ م  ـ ابقة تتسـ ـ كات سـ ـ ـ تكتي

ن  ـ ـ ع ارك  ـ ـ لجم وا رة  ـ لهجـ ا رة  دا إ ان  ـ عـ إ ف  ـ ويصـ
عملياتهــا فــي مدينــة معينــة بأنه »غريــب، ويُعرّض 
العناصــر لمزيــد مــن الخطــر، في حين أن الأكيد أن أياً 
منهم لا يستيقظ صباحاً ويقول أريد أن أطلق النار 
علــى أحدهــم اليــوم. هــذا آخر ما يتمنونــه«. يضيف: 
»لطالمــا كان إنفــاذ قوانــن الهجــرة قضيــة سياســية 
حساســة، لكنهــا زادت حاليــا، ونحــن نحوّلهــا إلــى 
بــق في عهد 

ُ
قضيــة ذات وجهــن. هنــاك حل وســط ط

ـذ قوانــن  ـر تنفيـ ـا عبـ ـاراك أوبامـ إدارة الرئيــس بـ
الهجرة بكثافة تركز على الأشخاص المناسبين، من 

دون تسييس العمليات بهذا الشكل«.

مجتمع
تــل 29 شــخصاً وأصيــب العشــرات إثــر انهيــار رافعــة، أمــس الأربعــاء، فوق قطار ركاب فــي تايلاند. 

ُ
ق

بَ ســقوطها في خروج القطار  ســتخدم في موقع بناء مشــروع ســكك حديد، وتســبَّ
ُ
وكانت الرافعة ت

عــن مســاره. وأظهــرت صــور نشــرتها وســائل الإعــام المحليــة عناصــر الإنقــاذ وهــم يهرعــون نحــو 
القطــار الملقــى علــى جانبــه، بينمــا يتصاعــد الدخــان مــن حطامــه. وقالــت الســلطات إن أكثــر مــن 60 
مصابــا نقلــوا إلــى المستشــفيات. وكشــفت وزارة النقــل أن 195 شــخصاً كانــوا على مــن القطار الذي 
)فرانس برس( كان في طريقه من بانكوك إلى أوبون راتشاثاني.�

ـد كوبرنيكــوس الأوروبــي ومعهــد بيركلــي إيــرث الأميركــي، أمــس الأربعــاء، أن 2025  أعلــن مرصـ
كان ثالــث أحــرّ الأعــوام المســجلة، متوقعــا أن يبقــى 2026 عنــد مســتويات مرتفعــة تاريخيــا. وأشــار 
مرصد كوبرنيكوس إلى أن درجات الحرارة لا تزال منذ ثلاث سنوات عند مستويات لم يسبق لها 
مثيــل فــي التاريــخ البشــري، وتجــاوزت مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة )1850-1900( بمقــدار 
1.5 درجــة. وقــال علمــاء مــن معهــد بيركلــي إيــرث إن الارتفــاع المســجل بــن عامــي 2023 و2025 كان 
)فرانس برس( استثنائياً، ويشير إلى تسارع وتيرة الاحترار المناخي.�

2025 ثالث أحرّ الأعوام المسجلة تاريخياًقتلى في انهيار رافعة على قطار ركاب في تايلاند

تتوالى حـــوادث إطــاق عناصر إدارة الهجرة 
والجمارك النار على أشخاص في مدن أميركية، 
ما يثير مخاوف من حملة القمع المتشددة التي 
تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مطلع 
العام الماضي، ويقلص ثقة الناس في أنشطة 
ة  ي ن ي ث لا ث ل ا ل  ت ق م د  ع ب اً  ص و ص خ  ، ة ر ا د لإ ا ه  ذ ــ ه

الأميركية رينيه غود في مدينة مينيابوليس.

حملة قمع متشددة

ـة الأميركيــة، الثلاثــاء، إلغــاء وضــع  ـت الحكومـ أعلنـ
»الحماية المؤقتة« للمهاجرين الصوماليين، ما يندرج 
ضمــن حملــة واســعة تســتهدف الجاليــة الصومالية 
منذ فضيحة احتيال في ولاية مينيســوتا. وتشــير 
الأرقــام إلــى أن القــرار ســيطاول نحــو أربعــة آلاف 
شــخص. وقالــت الهيئــات الفيدراليــة للهجــرة، فــي 
بيــان: »يُطلــب مــن المواطنــن الصوماليــن الحاصلين 

علــى وضــع الحماية المؤقتة مغادرة الولايات المتحدة 
قبل 17 مارس/ آذار المقبل«. من جهتها، استخدمت 
وزارة الأمــن الداخلــي لغــة أكثــر حــدة، قائلــة: »عــودوا 
ــف 

ّ
إلــى بلادكــم، وإلا فســنعيدكم بأنفســنا«.  وتوظ

إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، منذ أســابيع، فضيحة 
ت  اعدا ـ لمسـ ل ة  ـ ة مخصصـ ـ ـ م ل عا وا ـ ـ م أ ـاس  ـ اخت
فــي ولايــة مينيســوتا، طاولــت أفــراداً مــن الجاليــة 

 لاســتهداف الجاليــة التــي تضــم 
ً
الصوماليــة، ذريعــة

نحو 80 ألف شخص، وتنفذ إدارة الهجرة والجمارك 
عمليــات واســعة النطــاق فــي الولايــة، خصوصــا فــي 
كبرى مدنها مينيابوليس؛ حيث أســفرت المداهمات 
ـة ألفــي شــخص. وفــي نوفمبــر/  عــن توقيــف قرابـ
تشــرين الثانــي الماضــي، أعلــن ترامب عزمــه »إنهاء« 
الوضــع الخــاص الــذي كان يحظــى بــه الصوماليــون، 

 لمواطني 
ً
ويمنع ترحيلهم، علماً أنه وضع يُمنح عادة

الــدول المتضــررة مــن النزاعــات المســلحة أو الكــوارث 
الطبيعيــة. وأكــدت وزيــرة الأمــن الداخلــي، كريســتي 
نويــم، الثلاثــاء، أن »الوضــع فــي الصومــال تحســن. 
الســماح للمواطنــن الصوماليــن بالبقــاء مؤقتــا فــي 

الولايات المتحدة يتعارض مع مصالحنا«.
)فرانس برس(

Thursday 15 January 2026
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استهداف ممنهج للصوماليين، مينيابوليس، 8 يناير 2025 )أوكتافيو جونز/ فرانس برس(



تحوّل ملف المعتقلين والمخفيين إلى أزمة 
في السودان نتيجة تعدّد جهات الاعتقال والإخفاء، 

ومعظمها خارجة عن القانون ولا تخضع لرقابة 
قضائية

أزمة فقدان الدواء في تونس مستمرة

1819
مجتمع

الخرطوم ــ محمد عبد الباقي

على تعدّد الانتهاكات التي خلفتها 
 

ّ
الحرب الــدائــرة في الــســودان، يظل

مــلــف المــفــقــوديــن والمــخــفــيــن قسراً 
أكثرها تعقيداً، وبينما يرفض طرفا الحرب 
السجون  فــي  المخفيين  مصير  عــن  الكشف 
تحولت  السرية،  والمعتقلات  الرسمية  غير 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى منابر 
تتقصى أخبارهم، وتعج بالإعلانات المرفقة 

بصور المفقودين وأرقام هواتف عائلاهم.
ي 

َ
ويختفي الآلاف في السجون السرية لطرف

سر عودة أبنائها 
ُ
الصراع، بينما تترقب الأ

الـــذيـــن انــقــطــع أثـــرهـــم أو غـــابـــت أخــبــارهــم 
فـــي دهـــالـــيـــز الــثــكــنــات الــعــســكــريــة وأمـــاكـــن 
أيّ  بينما تنعدم  القانونية،  الاحتجاز غير 
إشارة إلى الأماكن التي يُعتقل فيها هؤلاء، 
الدعم  قــوات  خصوصاً في مناطق سيطرة 
حامد  زهــرة  السودانية  تستخدم  الــســريــع. 
)61 ســنــة( وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للبحث عن ابنها الصحافي مصعب الهادي 
)28 سنة( منذ أغسطس/ آب 2025 الماضي، 
بــعــدمــا انقطعت أخــبــاره عــقــب اعــتــقــالــه من 
قــوات الدعم السريع في مدينة بــارا بإقليم 
أم درمــان.  أثناء نزوحه من مدينة  كردفان، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــلــمــت بخبر  تــقــول لـــ
مــرور  السريع بعد  الــدعــم  مــن  ابني  اعتقال 
توافر  ولــعــدم  اعتقاله،  مــن شهر على  أكــثــر 
قنوات تواصل معهم، بدأت تقصي أخباره 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أمل 
الحصول على معلومة عن مكان احتجازه. 
خفي فيها، لا زلتُ 

ُ
بعد كل هذه المــدة التي أ

أنـــتـــظـــر أن تــصــلــنــي عـــنـــه أي أخــــبــــار تــفــيــد 
ــاة، خـــاصـــة وأن  ــيـ ــوده عــلــى قــيــد الـــحـ بــــوجــ
شقيقه مات في سجون قوات الدعم السريع 

عندما كانت تسيطر على الخرطوم«.
الجيش  تمكّن  الماضي،  في سبتمبر/أيلول 
السوداني من طرد الدعم السريع من مدينة 
بــــارا، قــبــل أن يــخــســرهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
أقـــل مــن شــهــر، لــكــن تــلــك المــــدة كــانــت كافية 
للتأكّد من عدم وجود معتقلين في سجون 
المدينة، ما يرجح نقل المساجين إلى أماكن 
أخــرى في إقليم دارفـــور، أو قتلهم. اعتقلت 
استخبارات الجيش السوداني، في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي 2024، الـــهـــادي حــســن، ولا 
يزال مختفياً حتى اليوم، ويقول أحد أفراد 
أسرته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا أحـــد يــعــلــم مــكــان  لـــ
 
ّ
الهادي، ولا نستبعد وفاته في المعتقل، لأن

الاستخبارات  معتقلات  فــي  المــدنــيــن  وفـــاة 
ــة أصــبــحــت  ــيـ ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة والأجـــــهـــــزة الأمـ
شائعة منذ بداية الحرب، وعادة ما يجري 
ــم مـــن أجــل  ــار أســـرهـ دفــنــهــم مـــن دون إخـــطـ

رقــمــا كــبــيــراً، مــا يجعلنا نشكّك فــي الأرقـــام 
المتداولة عن أعداد المخفيين قسراً«. وسجل 
النو  مستشفى  فــي  الــهــويــة  مجهولي  قسم 
الحكومي بمدينة أم درمان أكثر من 9 آلاف 
حالة وفاة لمجهولين، وجرى دفنهم بمقابر 
يــكــون بعضهم من  أن  الــعــاصــمــة، ويــرجــح 
بــن المخفيين قــســراً الــذيــن لــقــوا حتفهم في 
المعتقلات السرية للأجهزة الأمنية، أو على 
أيـــدي الــعــصــابــات الــتــي تحمل الــســاح في 

العاصمة وأطرافها.
ويقول الحقوقي السوداني محمد إبراهيم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعـــداد المفقودين في  لـــ
تزايد يومياً؛ لأن هناك جهات كثيرة تمارس 
الاعتقال في مناطق سيطرة الجيش والدعم 
السريع، ولديها مراكز احتجاز سرية وغير 
قــانــونــيــة لا يمكن الــوصــول إلــيــهــا، ويُــحــرم 
التواصل  المــراكــز مــن  المعتقلون داخـــل هــذه 
مع أسرهم، ولا يقدموا للمحاكمة لأنهم في 
الأساس مقبوض عليهم بتهم غير محدّدة، 
وليس لدى الجهات التي تعتقلهم أيّ دليل 
لــفــتــرات طويلة في  ضــدهــم، ولــهــذا تبقيهم 
ــــواع  الاحــــتــــجــــاز، إذ يـــتـــعـــرّضـــون لأبـــشـــع أنـ

الانتهاكات والتعذيب«.

مطالبات بفتح تحقيق شامل 
في أزمة الدواء وتحميل 

السلطات المسؤولية

لا تراعي الاعتقالات التي 
جرت منذ بداية الحرب 

الإجراءات القانونية

إخفاء أسباب الوفاة، التي تكون في أغلبها 
نــاتــجــة عــن الــتــعــذيــب أو الــتــجــويــع أو عــدم 
بع طرفا الحرب 

ّ
توفر الرعاية الطبية«. ويت

أن  رغــم  المعتقلين،  إخــفــاء  فــي  الطريقة  ذات 
بــعــضــهــم يــقــبــض عــلــيــه مـــن داخـــــل مــنــزلــه، 
ـــن بــــن هــــــؤلاء مــصــطــفــى صـــديـــق الــــذي  ومــ
اعتقلته قــوة مــن الــدعــم الــســريــع مــن منزله 
العاصمة،  غــربــي  بــأمــبــدة  السبيل  فــي حــي 
ما جعل أسرته تلجأ إلى وسائل التواصل 
ــي لــلــبــحــث عــــن أخـــــبـــــاره. تــقــول  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
»العربي  ياسمين محمد ابنة عم مصطفى لـ
ــــدى مــصــطــفــى 4 أطـــفـــال، وقــد  الـــجـــديـــد«: »لـ
عليها  تسيطر  الــتــي  المنطقة  مــن  أخــرجــهــم 
ــد من  ــ ــوات الـــدعـــم الــســريــع قــبــل يــــوم واحـ ــ قـ
ــه 

ّ
اعــتــقــالــه، وكــــان يــنــوي الــلــحــاق بــهــم، لــكــن

اعتقل من منزله في مــارس/آذار 2024، ولم 
يظهر له أثر منذ اعتقاله«. 

بـــدورهـــا، ظــلــت أســـرة أحــمــد عــثــمــان محمد 
)31 سنة( المعتقل لدى قوات الدعم السريع 
كرّر نشر 

ُ
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ت

الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
تفيد  معلومة  أيّ  على  يحصلوا  لــم  لكنهم 
أفراد  بوجوده على قيد الحياة. يقول أحد 
مع  »التواصل  الجديد«:  »العربي  لـ الأســرة 
قوات الدعم السريع ليس متوفراً، ولذلك لا 
المعتقلين، ولــذلــك ليس  يــعــرف مصير  أحــد 
أمــامــنــا خـــيـــار ســــوى الــلــجــوء إلــــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــتـــي نــتــقــصّــى من 
المعتقلين  عــن  والأخــبــار  المعلومات  خلالها 
والمــخــفــيــن«. بــالمــثــل، تــبــحــث أســــرة يوسف 
مــخــتــار عــنــه مــنــذ أن اعــتــقــلــتــه قــــوات الــدعــم 
الــســريــع فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2024، 
ــام  ــ ونــــشــــرت إعــــانــــا مـــرفـــقـــا بـــصـــورتـــه وأرقــ
هــواتــفــهــم عــبــر مــواقــع الــتــواصــل، مــنــاشــدة 
ــال رؤيـــتـــه. ويــقــول  الـــتـــواصـــل مــعــهــم فـــي حــ
»العربي  الناشط الحقوقي، يوسف فضل لـ
الناس  الجديد«: »هناك جهات عدّة تعتقل 
في مناطق سيطرة الجيش السوداني، من 
بينها الخلية الأمنية، وبعض الكتائب التي 
اســتــنــفــرت فـــي فــتــرة الـــحـــرب، وهـــي جــهــات 
لا تــخــضــع مــراكــز احــتــجــازهــا لــلــمــراقــبــة أو 
التفتيش من النيابة العامة، وليس للشرطة 
الــتــي تحتجز فيها  بــالأمــاكــن  أدنـــى معرفة 
المــعــتــقــلــن، ومـــن غــيــر المــســتــبــعــد أن يــفــارق 
العشرات من المعتقلين الحياة ويُدفنوا من 

دون إخطار أسرهم«.
الدين الطيب مصرعه  لقي السوداني والي 
 مــــن دون 

َ
ــكـــري، ودُفِـــــــــن داخــــــل مــعــتــقــل عـــسـ

ـــول شـــقـــيـــقـــه هـــشـــام  ــقــ ــ ــه. ويـ ــ ــرتــ ــ ـــار أســ ــطــ ــ إخـ
يحرس  »كــان شقيقي  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
منزل الأســرة في شرق النيل أثناء سيطرة 
وبعد  الخرطوم،  على  السريع  الدعم  قــوات 
ــتـــرداد الــعــاصــمــة مــن الــجــيــش فــي مايو  اسـ

الدعم  مــع  الــتــعــاون  بتهمة  اعتقل  المــاضــي، 
ــــى ســـجـــن ســــوبــــا، حــيــث  ــل إلـ ــقـ الـــســـريـــع، ونـ
لــقــي مــصــرعــه تــحــت الــتــعــذيــب فــي يــونــيــو/

حــزيــران المــاضــي، ولــم يبلغنا أحــد بوفاته، 
علمنا  حتى  أخــبــاره  نتقصى  ظللنا  نا 

ّ
لكن

ــم أن  ــي«.ورغــ ــاضــ بـــالـــوفـــاة فـــي ديــســمــبــر المــ
ــام تقدر بـــالآلاف، يــؤكّــد الناطق باسم  الأرقـ
الرحمن  فتح  العميد  الــســودانــيــة،  الــشــرطــة 
»العربي الجديد«، أن »أقسام  محمد التوم لـ
ــم تــــرصــــد ســــــوى أعـــــــــداد قــلــيــلــة  ــ الــــشــــرطــــة لـ
للغاية مــن الــبــاغــات حــول المــفــقــوديــن، ولم 
الإلكترونية سوى  البلاغات  تسجل منصة 
13 بــاغــا عــن مــفــقــوديــن، بينما هــنــاك عــدد 
قــلــيــل مـــن الـــبـــاغـــات لــــدى أقـــســـام الــشــرطــة، 
تكون  أن  إلــى  تــرقــى  لا  المحصلة  فــي  ها 

ّ
لكن

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

أفريقيا 
الوسطى

تتواصل أزمة فقدان الدواء 
في تونس وسط غياب 

الحلول العاجلة لإنهاء معاناة 
آلاف المرضى، خصوصاً أن 20 

دواءً مفقوداً لا بدائل لها، 
و69 دواء يشهد توزيعها 

اضطراباً حاداً

تونس ـ إيمان الحامدي

تستعين المواطنة التونسية كوثر حسني )42 سنة( 
عن  البحث  فــي  لمساعدتها  معارفها  وكــل  بأسرتها 
دواء »كــولــشــيــســن« الــــذي تــحــصــل عــلــيــه بــجــرعــات 
يــومــيــة مــنــتــظــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى اســـتـــقـــرار وضــعــهــا 
الغدة  استئصال  لعملية  أن خضعت  بعد  الصحي، 

الدرقية عقب اكتشاف إصابتها بورم خبيث.
ــن أهـــمـــيـــة هـــــذا الــــــــدواء بــالــنــســبــة  تـــتـــحـــدث كـــوثـــر عــ
والمــاء،  الــهــواء  مقام  فــي  الصحية، وتضعه  لحالتها 
ــن الـــســـوق يــتــســبــب بــتــدهــور   أن فـــقـــدانـــه مـ

ً
مــعــتــبــرة

وضعها ومضاعفة معاناة جسدها المنهك بأمراض 
 هـــذا الــــدواء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أخــــرى. وتــقــول لـــ

الذي لا يتجاوز سعره في الصيدليات ثلاثة دنانير 
أغــلــب   

ّ
وإن أشـــهـــر،  مــنــذ  مــفــقــود  أمـــيـــركـــيـــا(  )دولاراً 

المرضى يضطرّون إلى البحث عنه لأسابيع من أجل 
اضطرت  يــومــا.  تكفي عشرين  علبة  على  الــحــصــول 
كوثر أكثر مــن مــرة إلــى جلب الـــدواء مــن الــخــارج أو 
 إلى 

ً
تعويضه بــدواء أقل نجاعة في الداخل، مشيرة

أن أزمة فقدان الأدوية في تونس تسبّب ألماً جسدياً 
منذ  التونسيون  ويعاني  المواطنين.  لآلاف  ونفسياً 
أشهر نقصاً حــادّاً في الأدويـــة الحياتية، إذ يشارك 
قصصاً  الاجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  نشطاء 
لمــرضــى يــواجــهــون المــخــاطــر والآلام، بــســبــب فــقــدان 
الأدويــة، ولا سيّما مسكنات الألم الخاصة بمرضى 
السرطان )مورفين( وأدوية مثبطات المناعة وأدوية 
الغدة، وأدوية الاضطراب ثنائي القطب. ويؤكد نور 
»مــورفــن« لمرضى  الــديــن أحــمــد أهمية اســتــخــدام الـــ
السرطان، لافتاً إلى أن هذه الجرعات اليومية كانت 
ــا مــبــرحــة  ــ بــمــثــابــة حـــيـــاة لـــوالـــدتـــه الـــتـــي تــعــانــي آلامـ
»العربي  بسبب انتشار الأورام في جسدها. ويقول لـ
 مسكنات الألـــم كــانــت تــســاعــدهــا على 

ّ
الــجــديــد«، إن

التخلص من الآلام لبضع ساعات.
ــعــدّ أزمــة فــقــدان الأدويـــة فــي تونس الأولـــى من 

ُ
ولا ت

نوعها، إذ تواترت خلال الأعوام الماضية في فترات 
الصيدلية  لـــدى  الــســيــولــة  نــقــص  نتيجة  مــتــقــطــعــة، 
المركزية )المـــورّد الحصري لــلــدواء في الــبــاد(. وفي 
رت نــقــابــات 

ّ
ــاضـــي، حـــــذ ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـ

ــات الــصــحــيــة مــــن مـــخـــاطـــر انــهــيــار  ــدمـ مُــــســــدي الـــخـ
شــامــل لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة. وأفــــــادت فـــي بيانها 
 »المـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة فــــي تــــونــــس أصــبــحــت 

ّ
ــأن ـــ بــ

مـــهـــددة بــالانــهــيــار، مــمّــا اســتــوجــب دعــــوة سُــلــطــات 

الإشــــــراف إلــــى الــجــلــوس مـــع كـــل الــهــيــاكــل المــعــنــيــة، 
لإيــجــاد الــحــلــول قــبــل فـــوات الأوان«. ويُــقــدر رئيس 
قيقة،  زبــيــر  الــخــاصــة،  الصيدليات  أصــحــاب  نقابة 
عــدد الأدويــة المفقودة التي لا بديل لها في السوق 
الأدويـــة  عــدد  يصل  بينما  دواء،   20 بنحو  المحلية 
الــتــي يــشــهــد تــوزيــعــهــا اضــطــرابــا كــبــيــراً إلـــى نحو 
أزمــة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ قيقة  ويــقــول  دواء.   69

الــدواء هي نتاج تراكمات تعود إلى أكثر من عشر 
سنوات، بسبب تأخر السلطات في إصلاح منظومة 
تمويل الصحة، ما أدى إلى تراكم ديون الصيدلية 
الصناديق  وعجز  الأجانب،  المزوّدين  لدى  المركزية 
ــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــتــأمــن على  الاجــتــمــاعــيــة والـــصـ
التغطية الصحية«. ويــرى قيقة  المــرض، عن توفير 
أن حل أزمة فقدان الدواء يحتاج إلى ضخ السيولة 
الــكــافــيــة لــفــائــدة الــصــيــدلــيــة المـــركـــزيـــة والــصــنــدوق 
الـــوطـــنـــي لــلــتــأمــن عــلــى المــــــرض، مـــن أجــــل خــاص 
وإنهاء  اللازمة،  الكميات  توريد  المزوّدين وتسهيل 
ــرار أزمـــــة نقص  ــمـ ــتـ مـــعـــانـــاة المــــرضــــى، مـــرجّـــحـــا اسـ
الــدواء خــال الفترة المقبلة في ظل غياب أي حلول 
الخصوصية  الأدويــة  صرف 

ُ
ت عاجلة. وفي تونس، 

)أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية(، ومن بينها 
أدوية السرطان والأدويــة باهظة الثمن، عبر شبكة 

الاجتماعي،  الضمان  لصناديق  التابعة  المصحّات 
وهي أدويــة تستوردها الصيدلية المركزية حصراً، 
فــي حــن لا يتمّ توفير ســوى نسبة مــحــدودة منها 
الصناديق  فــي  المنخرطين  لغير  الصيدليات  عبر 
الاجتماعية. ويطالب المجتمع المدني بفتح تحقيق 
 السلطات العمومية 

ً
شامل في أزمة الــدواء، محمّلا

ــي بــيــانــه  ــ مـــســـؤولـــيـــة الـــتـــفـــريـــط بـــحـــق الـــصـــحـــة. وفـ
الصادر في 13 يناير/ كانون الثاني، أوضح المنتدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة أن 
»الــنــقــص الــحــاد والــخــطــيــر فــي الأدويــــة المخصصة 
لــعــاج الأمـــــراض الــســرطــانــيــة والأمــــــراض الأخــــرى، 
الــتــي تعيشها  الــعــمــيــقــة  ــتـــالات  الاخـ يــأتــي نتيجة 
الــصــيــدلــيــة المـــركـــزيـــة، وكـــذلـــك إنـــهـــاء الـــعـــاقـــة بين 
ـــرض ونــقــابــة  الــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــتــأمــن عــلــى المـ
أصحاب الصيدليات الخاصة«. واعتبر أن »حرمان 
آلاف المرضى من الأدوية، سواء بانقطاعها الكلي أو 
بتوفيرها بصفة متقطعة، لا يُعدّ مجرد أزمة ظرفية، 
بـــل يــمــثــل انــتــهــاكــا جــســيــمــا لــلــحــق الـــدســـتـــوري في 
الصحة، وجريمة يتحمّل مسؤوليتها كل من تهاون 
أو تقاعس أو تلاعب بملف الصحة العمومية«. وأكد 
ة تواجه خطر الموت يومياً، 

ّ
 »الفئات الهش

ّ
المنتدى أن

 من أشكال العنف المؤسساتي 
ً
وهو ما يُعتبر شكلا

ل ضرباً مباشراً 
ّ
والتنكيل الصامت بالمواطنين، ويمث

تحرك  إلــى  داعياً  الاجتماعية«،  والعدالة  للمساواة 
فــــوري لــتــوفــيــر كـــل أصـــنـــاف الأدويــــــة، ووضــــع خطة 
العمومي  والمرفق  المركزية  للصيدلية  عاجلة  إنقاذ 
قــادرة  بديلة  عمومية  إطــار سياسات  فــي  للصحة، 
الــتــونــســيــن. كــمــا طــالــب بفتح  عــلــى حــمــايــة أرواح 
ومحاسبة  المــســؤولــيــات،  لتحديد  جــديــة  تحقيقات 

المتورطين في المساس بحق الصحة.

مفقودو السودانتحقيق
تعدّد جهات الاعتقال وسجون سرية

المتهالكة الأمطار خطر على مباني العراق 

المدارس والمباني 
الحكومية القديمة تشكل 

خطراً على الأهالي

بغداد ـ صفاء الكبيسي

تــعــيــش آلاف الــعــائــات الــعــراقــيــة فـــي مــدن 
ــاء قــديــمــة،  ــيــ أنــهــكــتــهــا الـــــحـــــروب، وفـــــي أحــ
ــارج مـــعـــايـــيـــر الـــســـامـــة  ــ ــ وأخــــــــرى بُـــنـــيـــت خـ
الــهــنــدســيــة، وتــحــت أســقــف لا تمنح الأمـــان 
هملت منذ عقود بسبب الفقر 

ُ
تشمل بيوتاً أ

أو غياب الرقابة. يدرك كثيرون أن مساكنهم 
شبه  خــيــاراتــهــم  لكن  للسكن،  صالحة  غير 
ارتــفــاع تكاليف الترميم  مــعــدومــة، فــي ظــل 
والإيجارات وغياب برامج الإسكان الطارئة 
مبانٍ  وانهارت  الحكومية.  التعويضات  أو 
سكنية عدة في العاصمة بغداد ومحافظات 
أخــرى خــال الفترة السابقة، ما تسبّب في 
قتلى وإصابات. ومع موجات الأمطار التي 
شهدتها الــبــاد أخــيــراً، ارتــفــعــت الأصـــوات 
طالب باهتمام حكومي بالملف، ومدّ 

ُ
التي ت

آمنة  وتــوفــيــر مساكن  للعائلات  الــعــون  يــد 
لــهــا. تتحدث الــحــاجــة أم عــلــي، وهــي أرملة 
تسكن مع أطفالها في منزل قديم في قرية 
بمحافظة ديالى، بألم عن معاناتها، وتقول 
الــجــديــد«: »يمثل المــطــر كابوس  »الــعــربــي  لـــ
رعب لي ولأطفالي، وحين يتساقط نتجمع 
في إحــدى زوايــا البيت، ونخشى أن ينهار 
ولا  الــجــدران،  ق 

ّ
تتشق أن  أو  علينا  السقف 

بُني منزلنا  إليه.   نذهب 
ً
نملك مكاناً بديلا

فــــي الــســبــعــيــنــيــات، ولـــــم يــخــضــع لــتــرمــيــم 
حقيقي منذ ذلك الوقت. نعلم أنه غير آمن، 
لكن لا نملك إلا خيار البقاء فيه«. ويتحدث 
أبــو مصطفى؛ وهــو عــامــل بــنــاء يسكن في 
شــقــة بــمــبــنــى مــتــهــالــك جــنــوبــي بـــغـــداد، عن 
الجديد«:  »العربي  لـ السيئ، ويقول  وضعه 
 
َ
»ننتظر الموت داخل بيوتنا. لا نملك القدرة
على تغيير السكن، ونعيش على أعصابنا 
ــاء«. وتـــتـــكـــرر هــــذه الـــشـــهـــادات  ــتــ فـــي كـــل شــ
فــي أحــيــاء فــقــيــرة ومــنــاطــق قــديــمــة لا يملك 
الترميم،  أو  سكانها مــوارد مالية للانتقال 
ــارات وغــيــاب  فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الإيـــجـ
ــة. ولا تــقــتــصــر أزمـــة  ــارئــ بـــرامـــج إســـكـــان طــ
التقادم  على  الــعــراق  فــي  المتهالكة  المــبــانــي 
ــال، إذ فــاقــمــتــهــا ســـنـــوات الــحــرب  ــمــ أو الإهــ
ــارك الـــتـــي شــهــدتــهــا مــحــافــظــات عــدة  ــعــ والمــ
خـــال المـــواجـــهـــات مـــع تــنــظــيــم »داعــــــش«، لا 
سيما فــي نينوى والأنــبــار وصــاح الدين، 
صفت أحياء كاملة ودمّرت 

ُ
ففي هذه المدن ق

آلاف المنازل كلياً أو جزئياً، ثم رُمّم عددٌ كبيرٌ 
منها بطرق بدائية من أجل السكن فيها، من 
دون معالجة الأضــرار الكبيرة في المنشآت 
بسبب ضــعــف الــدعــم الــحــكــومــي والــقــدرات 
المادية للأهالي. في مدينة الموصل لا تزال 
المتشققة  الجدران   في 

ً
الحرب حاضرة آثــار 

ــة بــــأعــــمــــدة خــشــبــيــة  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ والأســــــقــــــف المـ
»العربي  وحديدية بديلة. ويقول أبو أحمد لـ
الجديد«: »تضرر بيتنا بالقصف عام 2017، 

رمّمناه  بالكامل.  بنائه  إعــادة  ولــم نستطع 
لكننا نعيش  أقــارب،  بجهودنا وبمساعدة 
في خوف دائــم، خاصة مع هطول الأمطار، 
لأننا نعلم أن الأساسات لم تعد كما كانت، 
والجدران متشققة. العودة الى البيت كانت 
ضـــرورة وليست خــيــاراً، بعدما عانينا في 
الــنــزوح، ولــم نستطع دفــع إيجار  مخيمات 

منزل أفضل«.
وفي محافظة الأنبار، يقول حامد الدليمي 
ــادت عــائــات بعد  »الــعــربــي الــجــديــد«: »عــ لـــ

الـــتـــحـــريـــر إلـــــى مــــنــــازل كـــثـــيـــرة غـــيـــر آمـــنـــة، 
فالقصف زعزع المباني، في حين لم تجر أي 
بالنسبة  الــعــودة.  قبل  هندسية  فحوصات 
الــبــقــاء فــي مخيمات  لنا لــم نملك إلا خــيــار 
الـــى مــنــازلــنــا المتهالكة،  الــعــودة  الــنــزوح أو 
وحالياً نتحمّل الرعب الذي نعيشه خاصة 
ــات الأمــــطــــار«. مـــن جــهــتــهــم، يــحــذر  ــ فـــي أوقــ
مهندسون من أن خطورة المباني المتهالكة 
لا تــقــتــصــر عــلــى تــلــك الـــقـــديـــمـــة، بـــل تشمل 
يّدت من دون 

ُ
آلاف المباني الحديثة التي ش

الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة. ويقول 
»الـــعـــربـــي  المـــهـــنـــدس مــصــطــفــى الــلــهــيــبــي لــــ
المباني  من  كبيرة  نسبة  »شيّدت  الجديد«: 
السكنية في العراق، خاصة بعد عام 2003، 
إشـــراف هندسي حقيقي، وبمواد  مــن دون 
أو  الجهل  أو  الــفــســاد  بسبب  مطابقة،  غير 
عــدم تــوفــر الإمــكــانــات المــالــيــة، وحــن تهطل 
ما  بالمياه،  التربة  تتشبع  الغزيرة  الأمــطــار 
يضعف الأساسات، خصوصاً في مبانٍ لم 

صمّم كي تحمل هذه الظروف، أو تلك التي 
ُ
ت

 من تشققات وتآكل في الحديد 
ً
تعاني أصلا

والـــخـــرســـانـــة«. ويــشــيــر إلــــى أن »المــــــدارس 
خطراً  تشكل  القديمة  الحكومية  والمــبــانــي 
مــضــاعــفــا، لأنــهــا تــســتــقــبــل عــــدداً كــبــيــراً من 
الموطنين والطلاب، ولا تخضع لفحوصات 
دوريــــــــــة جــــــــــــادة«. ويـــــربـــــط مـــتـــخـــصّـــصـــون 
تــفــاقــم الأزمـــــة بــانــتــشــار الــفــســاد فـــي قــطــاع 
الــبــنــاء، ومنح رخــص بناء مــن دون تدقيق 
واضحة،  مخالفات  عن  التغاضي  أو  كــافٍ، 
لــة الـــذي شــجــع على  وأيــضــا بــغــيــاب المــســاء
انــتــشــار مــبــانٍ هــشــة. وفـــي بــعــض الــحــالات، 
لتفادي  متأخرة  المحلية  السلطات  تتدخل 
الــكــوارث. وأخــيــراً أخلت فــرق الــدفــاع المدني 
 للسقوط في 

ً
في محافظة كربلاء مبنى آيلا

رصــدت  بعدما  الغربية،  العباسية  منطقة 
تـــصـــدعـــات خــطــيــرة تـــهـــدد حـــيـــاة الــســكــان، 
الذي  المبنى  وفرضت طوقاً تحذيرياً حــول 

قررت متابعة أحواله حتى معالجة الخلل.

يــتــواصــل انــخــفــاض مـــعـــدل المــوالــيــد 
ــــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة،  بـــشـــكـــل لافــــــت فـ
الأمــــر الــــذي يــثــيــر جــــدلًا فـــي أوســــاط 
ــاع بـــــن مـــــن يـــحـــذر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــمــــاء الاجـ عــ
ــن يــدعــو  مـــن شــيــخــوخــة الــســكــان، ومـ
إلــــى عــــدم الإفــــــراط فـــي الإنــــجــــاب. في 
للتعبئة  المــركــزي  الجهاز  قــال  مصر، 
والإحصاء، في أغسطس/آب الماضي، 
المواليد سجل مليوناً و998  عــدد  إن 
ألفاً بنهاية عام 2024، بتراجع قدره 
وبنسبة   ،2023 عــن  مــولــود  ألـــف   77
انخفاض بلغت 3.8%. في السعودية، 
تراجع عدد المواليد السنوي من 465 
ألفاً في 2017 إلى 417 ألفاً في 2022، 
تــتــجــاوز 10% خــال  تــراجــع  بنسبة 
ســتــة أعـــــوام، وفــقــا لــهــيــئــة الإحـــصـــاء. 
ــا بــنــســبــة  ــفـــاضـ ــخـ ــان انـ ــنـ ــبـ ــل لـ وســــجــ
خـــال  ــد  ــيــ ــوالــ المــ أعــــــــداد  فــــي   %39.8
السنوات من 2020 حتى 2023، بـ271 
ألفاً  مــقــابــل 354  مـــولـــوداً،  ألــفــا و913 
ى 

ّ
ــوام مــن 2016 حت و866 خــال الأعــ

المــعــهــد  كـــشـــف  تــــونــــس،  ــي  ــ وفـ  .2019
الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء فــــي ســبــتــمــبــر/ 
بنسبة  انخفاض  عن  الماضي،  أيلول 
إلى  المواليد، متراجعاً  10% في عدد 
عــام 2024 مقابل  فــي  ألفاً و322   133

147 ألفاً و242 مولوداً في 2023.
وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
للتوقعات  المتحدة  الأمــم  تقرير  كشف 
واضــح  تــفــاوت  عــن  العالمية  السكانية 
في معدلات النمو السكاني بين الدول 
العربية خلال سنة 2025، إذ تصدرت 
مولود،  مليون   2.45 بـــ  القائمة  مصر 

تلاها اليمن بـ 1.40 مليون، ثم العراق 
الجزائر  جـــاءت  فيما  مــلــيــون،   1.18 بـــ 
في المرتبة الرابعة بـ 855 ألفا، وسجّل 
المغرب نحو 619 ألف مولود، وسورية 
601 ألفاً، والسعودية 564 ألفاً والأردن 
232 ألفاً، وتونس 160 ألفاً، وفلسطين 
والإمـــارات  ألفاً،   120 وليبيا  ألفاً،   144
وعُـــمـــان  ألــــفــــا،  ولـــبـــنـــان 92  ألــــفــــا،   114
90 ألـــفـــا، فــيــمــا بــلــغ عــــدد المـــوالـــيـــد في 
الــكــويــت نحو 48 ألــفــا، وقــطــر 29 ألفاً، 
والبحرين 10 آلاف. ويقول أستاذ علم 
الاجـــتـــمـــاع الــتــونــســي مــهــدي مــبــروك: 
أن نجد  »الأسباب متعددة، ولا يمكن 
ســـبـــبـــا واحـــــــــداً يـــمـــكـــن تــعــمــيــمــه عــلــى 
المصرية  الحالة  العربية.  المجتمعات 
تــخــتــلــف عــــن نــظــيــرتــيــهــا الــســعــوديــة 
والــتــونــســيــة، ولــكــن هــنــاك اتــجــاه عــام 
يــعــبــر عـــنـــه فــــي الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة 
بدأت  وقد  الديموغرافية،  بالتحولات 
الغربية،  بالمجتمعات  الستينات  فــي 
ولكن  الــعــربــيــة،  بالمجتمعات  وحــالــيــا 
بــدوره،  متفاوتة«.  وسياقات  بأشكال 
ــــي الـــســـكـــان  يــــــرى الـــخـــبـــيـــر الـــــدولـــــي فـ
والــديــمــوغــرافــيــا، الأكــاديــمــي المــصــري 
أيــمــن زهــــري، أن »الانــخــفــاض فــي حد 
ــه يعني  ــراً طــبــيــعــيــا، لأنــ ــ ــه يــعــد أمـ ــ ذاتـ
وجود نوع من الحداثة. من الطبيعي 
مــع نــمــو الــحــضــارة أن ينشأ نـــوع من 
ــزواج  ــ ــة، ويـــقـــل الإقــــبــــال عــلــى الـ ــيـ ــذاتـ الـ
الزوجين  اهتمام  ويصبح  والإنــجــاب، 
مــنــصــبــا عــلــى جــــودة تــنــشــئــة الأطــفــال 

أكثر من عددهم«.
)الأناضول(

تقلص معدل المواليد 
في الدول العربية

زهير هواري

النتائج  الــســوريــة بفعل  الــجــامــعــات  المــتــعــذر معرفة مصير خــرّيــجــي  مــن 
المجتمع  ك 

ّ
تفك إذ   ،2011 عــام  منذ  الأهلية  الحرب  تركتها  التي  الكارثية 

السوري، وهجر نحو نصف السكان قراهم ومدنهم، إمّا نحو مناطق في 
الداخل، أو إلى الخارج، والخرّيج السوري من جامعة تركية أو لبنانية أو 
أردنية أو مصرية له ظروف تختلف عن خرّيج الجامعات السورية، ومن 

الصعب حصر الأعداد من جهة، والمصائر من جهة ثانية لكليهما.
البلد ليسوا أفضل  الــبــاقــن فــي  الــخــرّيــجــن مــن ســوريــة  إنّ  الــقــول  يمكن 
ت الاقتصاد بكامل 

ّ
 من أقرانهم اللاجئين، بالنظر إلى أنّ الحرب دك

ً
حالا

قــطــاعــاتــه، وتــعــرضــت الــصــنــاعــات لــضــربــات قــاصــمــة بــعــد الــتــدمــيــر الــذي 
 من دمشق وحلب وحمص وحماة وغيرها 

ّ
تعرّضت له المؤسسات في كل

من مدن كانت تملك نواة صناعية تسهم في تلبية الحاجات المحلية، عدا 
عدّة للتصدير إلى الخارج. 

ُ
تلك الم

فادحة  لخسائر  ثـــروة حيوانية  مــن  بها  يرتبط  ومــا  الــزراعــة  وتــعــرضــت 
تحتاج إلى سنوات طويلة لتجاوزها، وعودتها إلى ما كانت عليه من تأمين 
رافق ذلك مع انهيار النقد 

َ
اكتفاء ذاتي للبلد وأمن غذائي للعاملين فيه. وت

الوضع  إلــى  ضيفت 
ُ
أ إذا  الخدمات. وهــذه  الوطني وقيمة الأجــور، وتــردّي 

الأمني والتفكك الجغرافي، فإنها تجعل فرصة الشباب في الحصول على 
عمل يناسب مؤهلاتهم صعبة، أو شبه مستحيلة. 

ويعمد ألـــوف الــخــرّيــجــن إلــى مــغــادرة الــبــاد، ولــو عبر مــراكــب المـــوت، أو 
يــضــطــرون إلـــى الــعــمــل بــاعــة مُــيــاومــن وســائــقــن عــمــومــيّــن وحــرفــيّــن، 
النتيجة يعود في جانب منه إلى غياب الاستثمارات  والوصول إلى هذه 
الكثير  الاقتصادية، وتوقف  والضائقة  السياسية  التعقيدات  تأثير  تحت 
أو  عمّالها،  متابعة عملها، وصــرف  والحرفية عن  الخدمية  المشاريع  من 
العمل ينسحب  فــرص  فــقــدان  أن  مــن طاقتها. على  الأدنـــى  بالحد  العمل 
أيضاً على الخرّيجين الذين يتمتعون بمرونة عن سواهم، فالأطباء، ورغم 
 لممارسة 

ً
ي أجورهم وتعذر فتحهم لعيادات خاصة، لا يجدون مجالا

ّ
تدن

وقِسْ  البلاد.  مغادرة  إلى  فيندفعون  المهندسون،  ومثلهم  اختصاصهم، 
عتبر أدنى في سوق العمل.

ُ
على ذلك من مهنٍ ت

العمل في  الـــذي يعانيه ســوق  الــتــشــوّه  البطالة عــن حــال  ــام  أرقـ ولا تعبر 
الثمن مضاعفاً،  مَــن يدفع  الــوقــت نفسه  ســوريــة فحسب، بــل تــحــدّد فــي 
فــأصــحــاب المــؤهــات الــعــلــيــا، وخــصــوصــا الإنــــاث مــنــهــم، دفــعــوا الــفــاتــورة 
الأعــلــى مــن خــال البطالة مــن جهة، والــقــبــول بما يتيسّر مــن أعــمــال من 
جهة ثانية، إذ يضطرّ كثيرون إلى التنازل عن مؤهلاتهم، والقبول بما هو 
معروض عليهم من مهنٍ من أجل كسب العيش. نشير إلى ذلك من دون 
الدخول في تفاصيل أوضاع التعليم العالي، والتراجع الذي يعانيه، وضآلة 
الكفاءات بين الخرّيجين، والتباين بين الاختصاصات النظرية والتطبيقية.
 )باحث وأكاديمي(

خرّيجو سورية... 
مَن يعرف مصيرهم؟

أكاديميا

لا يجدُ ملف المفقودين والمخفيين اهتماماً من السلطات السودانية، 
اتهامها  إلى  أسرهم  يدفع  ما  بأعدادهم،  إحصائية  أي  تملك  لا  التي 
التسترّ عليها. وتقول جهات غير  أو  بالمشاركة في عمليات الإخفاء، 
رسمية إنهّا وثقّت اختفاء أكثر من 50 ألف شخص، مرجحة أن يكون 

العدد أكبر بكثير، وذلك لعزل مناطق واسعة منذ بدء الحرب.

تجاهل رسمي للملف

جهات متعدّدة تعتقل السودانيين، الخرطوم، أغسطس 2025 )إبراهيم حامد/ فرانس برس(

)Getty /يعاني التونسيون نقصاً في الأدوية الحياتية، أريانة، 16 مارس 2020 )الشاذلي بن إبراهيم

طفل حديث الولادة في دير البلح، أغسطس 2025 )حسن الجدي/ الأناضول(
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مئات المباني القديمة في بغداد، فبراير 2025 )مرتضى السوداني/الأناضول(
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فلاشمجتمع

تهديدات مستمرة للأرض والإنسان
قطع الأشجار

اعتاد البشر منذ سنوات 
طويلة أن »يظلموا« الطبيعة 

عبر قطع الأشجار، وخلقت 
ممارساتهم تهديدات لا حدود لها بات 

تدارك كوارثها تحدياً كبيراً للحفاظ على 
الأرض والإنسان الذي يعيش فيها. تتعدّد 

أسباب قطع الأشجار، وأهمها استخدام 
الخشب في إنتاج مصنوعات، وفي التدفئة 

خلال الشتاء، خصوصاً في المناطق 
الفقيرة والمنكوبة بالأزمات الاقتصادية 
والحروب والتي ليس أمام سكانها أي 

خيارات تدفئة ممكنة مثل غزة وسورية 
وغيرها، وأيضاً لإنشاء مساكن أو خلق 

مساحات لزراعة محاصيل غذائية تطلبها 
شركات أغذية عالمية، وهو ما يحصل في 
غابات الأمازون البرازيلية. ويواكب هذه 

الأعمال غير السليمة، رغم التحجج أحياناً 
بتطبيق معايير السلامة المطلوبة للحفاظ 

على حياة مواطنين، تحركات مضادة 
تتمسّك بالحفاظ على جذور الطبيعة 

ومقومات منع التلوث والانبعاثات الضارّة 
بالأكسجين والتي تجلب الاحترار الذي 

يُحرق بدوره الأشجار نفسها في الغابات. 
وعلى سبيل المثال التهم حريق إيتون في 

ولاية كاليفورنيا مطلع العام الماضي نحو 
نصف مساحة محميّة ألتادينا التي كانت 

تضم 28 ألف شجرة. ولعل حجج تطبيق 
معايير السلامة تحديداً هي الأكثر غرابة 

في مخالفات قطع الأشجار، وتستدعي 
إبداء ناشطين غضبهم الأكبر من عدم 

مراعاة الأذى الذي يلحق بالطبيعة. وفي 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تحججت 

سلطات مقاطعة فالماوث - كورنوال 
البريطانية بإلحاق ثلاث أشجار زيزفون 
أضراراً بمنزل مجاور، وقطعتها. وحاول 

ناشطون في حملة »أوقفوا القطع« مقاومة 
القرار، واتهموا السلطات بتنفيذ اتفاق 

سري مع مالك المنزل شمل تسوية مالية.
 )العربي الجديد(

)Getty( 2024 التصحّر من قطع الأشجار في الأمازون، 11 ديسمبر

)Getty( 2025 لافتة تطالب بوقف »قتل الأشجار« في ألتادينا المنكوبة بحريق غابات، 19 ديسمبر

)Getty( 2025 تتحسّر لزوال أشجار في مقاطعة فالماوث – كورنوال، 8 ديسمبر

في سورية، 8 فبراير 
2024 )فرانس برس(

)Getty( 2025 يقطع شجرة عملاقة في فرنسا، 17 يونيو

في غزة، 11 ديسمبر 2024 )فرانس برس(

قطع الأشجار في 
مقاطعة فالماوث - 

كورنوال البريطانية، 8 
)Getty( 2025 ديسمبر

Thursday 15 January 2026
21الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026 م  26 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4154  السنة الثانية عشرة

MEDIA

تعيين دينا باول ماكورميك 
رئيسة لـ»ميتا«

خطة لبيع أصول المؤسسات 
الصحافية القومية في مصر

بيروت ـ ماجدولين الشموري

وأوغنــدا  إيــران  حجبــت  متزامــن،  وقــتٍ  فــي 
الحكومتــن  مــن   

ٍّ
لــكل الإنترنــت.  شــبكة 

نفســها:  الغايــة  لكــن  السياســية،  أســبابها 
الاتصــال  تعطيــل  عبــر  العــام  المجــال  خنــق 
الرقمي. وعلى الرغم من اختلاف الســياقات، 
فــإن الحدثــن يؤكــدان أن قطــع الشــبكة بــات 
أداة جاهــزة تلجــأ إليهــا الحكومــات عنــد كل 

منعطف سياسي حرج.
ففي إيران، قطعت السلطات شبكة الإنترنت 
منــذ الخميــس الماضــي، فــي واحــدة مــن أشــد 
حــالات التعتيــم الرقمــي منــذ ســنوات، وذلــك 
ســقوط  شــهدت  واســعة  قمــع  حملــة  وســط 
قتلــى فــي عــدة محافظــات. ونظــراً إلى ســجل 
إيــران فــي هــذا المجــال، يتعامــل ناشــطون مع 
لنهــج  اســتمراراً  الحالــي بوصفــه  الانقطــاع 
ثابــت يهــدف إلــى حجــب الانتهــاكات ومنــع 
لمنظمــة  تحقيــق  فوفــق  المعلومــات.  تــداول 
العفــو الدوليــة )شــبكة الإفــات مــن العقــاب: 
عمليــات القتــل التــي أخفاهــا قطــع الإنترنــت 
الســلطات  اســتخدمت   ،)2020 إيــران،  فــي 
الإيرانيــة قطــع الإنترنــت خــال احتجاجــات 
لإخفــاء   2019 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
قــوات  فيهــا  تورطــت  واســعة  قتــل  عمليــات 
رقميــة  أدلــة  إلــى  التحقيــق  واســتند  الأمــن. 
وشــهادات وتحقيقــات ميدانيــة تؤكــد مقتــل 
ما لا يقل عن 323 شخصاً خلال خمسة أيام، 
بــأن  ترجيحــات  مــع  وأطفــال،  نســاء  بينهــم 
وبيّنــت  بكثيــر.  أعلــى  الحقيقيــة  الحصيلــة 
المنظمة أن الانقطاع شبه الكامل للاتصالات 
أعــاق وصــول المعلومــات إلــى الخــارج وقيّــد 
ســهّل  مــا  والحقوقيــن،  الصحافيــن  عمــل 
الرقابــة  عــن  بعيــداً  القتــل  عمليــات  تنفيــذ 
ر 

ّ
العامــة. وخلصــت إلــى أن قطــع الإنترنت وف

»ســتاراً رقميــا« مكّــن الســلطات مــن ممارســة 
العنــف المفــرط وإتــاف كــمّ كبيــر مــن الأدلــة، 
ســواء بســبب الخوف من الملاحقة أو نتيجة 
مصادرة الأجهزة أثناء الاعتقالات الواسعة.

بقطــع  الحكومــة  فأمــرت  أوغنــدا،  فــي  أمــا 
خدمــة الإنترنــت قبــل يومين مــن الانتخابات 
خطــوة  فــي  اليــوم،  جــرى 

ُ
ت التــي  الرئاســية 

تذكّــر بمــا حــدث في انتخابــات 2021. ويأتي 
القــرار فــي وقــت يســعى فيــه الرئيــس يويري 
حكــمٍ  تمديــد  إلــى  عامــا(   81( موســيفيني 
مســتمر منــذ أربعــة عقــود. وكشــفت رســالة 
أكــد  الخدمــة،  مــزوّدي  إلــى  رســمية موجّهــة 
لوكالــة  حكوميــان  مســؤولان  صحتهــا 
مواجهــة  ذريعتــه  القطــع  أن  بــرس،  فرانــس 
علــى  و»التحريــض  المضللــة«  »المعلومــات 
العنف«. وامتنعت الحكومة عن إصدار بيان 
علنــي، فيما أشــار المســؤولان إلــى أن »لا أحد 
ــي القــرار« رســمياً، رغــم التعهّــدات 

ّ
يريــد تبن

الســابقة بعــدم اللجــوء إليه. وعلــى الرغم من 

منوعات

توقع فوز موسيفيني بولاية جديدة بفضل 
والمؤسســة  الدولــة  أجهــزة  علــى  ســيطرته 
تضييــق  مــع  الانتخابــات  تترافــق  الأمنيــة، 
كبيــر علــى منافســه البــارز بوبــي وايــن )43 
عامــا(، واعتقــال مئــات مــن أنصــار المعارضة 
 عن اســتمرار 

ً
خلال الأســابيع الماضية، فضلا

أمــام  بيســيغيي  كيــزا  المعــارض  محاكمــة 
محكمــة عســكرية منــذ اختطافــه مــن كينيــا 

يأتــي  الأوغنديــة،  الحالــة  وفــي   .2024 عــام 
البيئــة  تشــكيل  بهــدف  اســتباقياً  القطــع 
الانتخابيــة؛  العمليــة  فيهــا  تجــري  التــي 
ففــي انتخابــات يناير/كانــون الثانــي 2021 
فرضت السلطات قطعاً شبه كامل للإنترنت 
 الاتصــال 

ّ
قبيــل التصويــت، مــا أدى إلــى شــل

بــر حينهــا أحــد أكثــر إجــراءات 
ُ
الرقمــي، واعت

ر 
ّ
التقييد حدّة في تاريخ البلاد الحديث. وأث

ذلك الإجراء مباشرة في قدرة المواطنين على 
وتوثيــق  المبكــرة  النتائــج  ونشــر  التواصــل 
بعــد  إلا  الخدمــة  ســتعد 

ُ
ت ولــم  التجــاوزات. 

خمســة أيــام، أي بعــد إعــان النتائــج، فيمــا 
كان زعيــم المعارضــة بوبــي وايــن قيد الإقامة 
الجبرية وعاجزاً عن نشر الأدلة التي قال إنه 

يمتلكها بشأن التزوير.
أطــول  ســياق  فــي  الحدثــان  هــذان  ينــدرج 
بلــدان  فــي  السياســي  المشــهد  ملامــح  شــكّل 
عامــا،  عشــر  خمســة  قبــل  العالمــي.  الجنــوب 
بــدا قــرار مصــر بقطــع الإنترنــت خــال ثــورة 
ينايــر 2011 إجــراء اســتثنائياً نابعاً من ذعر 
سلطوي. آنذاك، كان الاعتقاد السائد أن قطع 
الاتصــال علــى مســتوى وطنــي إجــراء بالــغ 
الكلفة والتعقيد ولا يمكن تحمّله اقتصادياً 
 صــار لاحقــا 

ً
مــا كان ســابقة لكــن  إداريــا.  أو 

جــزءاً مــن »عــدّة« الحكم المعاصرة. إذ حجبت 
الهنــد الإنترنــت عشــرات المــرات ســنوياً )116 
عــام 2023، وفقــا لمنظمــة أكســس   

ً
مــرة مثــا

 إلــى 
ً
نــاو(، خصوصــا فــي كشــمير، مســتندة

العــام«.  »النظــام  بحجــة  فضفاضــة  قوانــن 
خــال  مــراراً  الشــبكة  إثيوبيــا  وقطعــت 
الداخليــة،  والحــروب  الاضطــراب  موجــات 
خصوصاً في تيغراي. واستخدمت ميانمار 
علــى  للســيطرة  وســيلة  الإنترنــت  قطــع 
وعلــى  للديمقراطيــة  المؤيــدة  الاحتجاجــات 
التمــرّدات العرقيــة. وفــي الكاميــرون وتشــاد 
والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وزيمبابــواي، صــار قطــع الإنترنــت ممارســة 

متوقعة عند كل انتخابات أو أزمة.
هــذا  »تطبيــع«  فــي  أســهمت  عوامــل  عــدّة 
الإجــراء، فتطــور تقنيــات التفتيــش العميــق 
التحكــم  للحكومــات  يتيــح   )DPI( للحــزم 
المباشــر بحركــة البيانــات، فيمــا تجعــل قلــة 
 .

ً
عدد مزوّدي الاتصالات تنفيذ الأوامر سهلا

ونتيجة ذلك، يمكن للسلطات قطع الإنترنت 
لمجموعــة  محــدودة  تعليمــات  عبــر  ســريعاً 
مثــل  الــدول،  بعــض  لين. 

ّ
المشــغ مــن  صغيــرة 

إيران، أنشــأت شــبكات بديلة داخلية )شــبكة 
إنترنــت وطنيــة( تبقــى فعّالة حتى مع فصل 
الإنترنــت العالمــي، مــا يضمــن اســتمرار عمــل 
المؤسســات الرســمية. والنتيجــة أن عمليــات 
القطــع الحديثــة لــم تعــد إجــراءات عشــوائية 
غرق البلاد في عزلة شاملة، بل باتت أدوات 

ُ
ت

ذ وفق ما تقتضيه 
ّ
نف

ُ
مرنة وقابلة للضبط، ت

فــي  الانتشــار  هــذا  السياســية.  اللحظــة 
عمليــات قطــع الإنترنــت يعكس تحوّلًا أعمق 
العصــر  فــي  القــوة  لطبيعــة  الــدول  فهــم  فــي 
المجتمعــات  اعتمــاد  ازداد  فكلمــا  الرقمــي. 
علــى  القــدرة  أهميــة  ازدادت  الاتصــال،  علــى 
حرمانها منه. وما يحدث في إيران وأوغندا 
ليــس ســوى جــزء مــن عقيــدة ســلطوية آخذة 
فــي الاتســاع، يصبــح فيهــا »العــزل الرقمــي« 

أداة مباشرة لممارسة النفوذ.

أداة سياسية بيد 
الحكومات عند 

الاحتجاجات أو الانتخابات

القاهرة ـ العربي الجديد

وافقــت الهيئــة الوطنيــة للصحافــة في مصر 
 250 قيمتهــا  خاصــة  عــاوة  صــرف  علــى 
لــكل  أميركيــة(  دولارات   5.3 )نحــو  جنيهــا 
الصحافيــة  المؤسســات  فــي  العاملــن  مــن 
المعيشــية«،  للظــروف   

ً
»مراعــاة الحكوميــة، 

إلــى جانــب اعتمــاد مذكــرة رؤســاء مجالــس 
عــاوة  بصــرف  المؤسســات  هــذه  إدارات 
دوريــة تتــراوح بــن 250 و350 جنيهــا. وقــال 
الشــوربجي،  الصــادق  عبــد  الهيئــة  رئيــس 
الثلاثــاء، إن مجمــوع العلاوتين للصحافيين 
فــي المؤسســات القوميــة ســيبلغ مــا بــن 500 
و600 جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن القرار جاء 

 لمطالب رؤساء مجالس الإدارات. 
ً
استجابة

في المقابل، وافقت الهيئة على استثمار عدد 
مــن الأصــول المملوكــة لمؤسســتي »الأهــرام« 
الشــرق  أنبــاء  ووكالــة  اليــوم«  و»أخبــار 
الأوســط. ويعني »اســتثمار الأصول« عملياً 
إذ  الخــاص،  القطــاع  أمــام  للبيــع  طرحهــا 
تمتلــك المؤسســات الثــاث مســاحات واســعة 
من الأراضي في القاهرة، ولا سيما »الأهرام« 
ممتلــكات  جانــب  إلــى  اليــوم«،  و»أخبــار 
الإســكندرية  مثــل  ســياحية  محافظــات  فــي 
ومطــروح وجنــوب ســيناء والبحــر الأحمــر. 
المعــارف  دار  مبنــى  هــدم  الخطــة  وتشــمل 

أرضــه  وطــرح  النيــل  كورنيــش  علــى   
ّ

المطــل
للبيع، رغم اعتباره من المباني الحديثة ذات 
القيمة في القاهرة، إضافة إلى مبنى الشركة 
القومية للتوزيع في ميدان رمسيس، وكذلك 

مبنى دار الهلال التي تأسست عام 1892.
الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس  أن  إلــى  ويُشــار 
للصحافة مهندس كهرباء لا يرتبط بخلفية 
مهنيــة فــي الإعــام أو الصحافــة، رغــم توليــه 
مســؤولية تطويــر المؤسســات القوميــة منــذ 
يونيو/حزيــران 2020. يعانــي العاملــون فــي 
أوضــاع  مــن  مصــر  فــي  والصحافــة  الإعــام 
معيشــية متدهــورة، فــي ظــل القيود المشــددة 
علــى عملهــم، وحجــب عــدد كبيــر مــن المواقــع 
 عن تســريح 

ً
الإلكترونيــة والإخباريــة، فضــا

وقنــوات  صحــف  فــي  العاملــن  مــن  المئــات 
تملكهــا جهــات مرتبطــة بالدولــة. فــي الوقت 
المؤقتــون  الصحافيــون  يواصــل  نفســه، 
حمــات إلكترونيــة ووقفات رمزية للمطالبة 
المؤسســات  فــي  تعيينهــم  قــرارات  بتنفيــذ 
الحكوميــة. وتشــير تقديــرات نقابيــة إلــى أن 
عددهــم يتجاوز 700 شــخص من صحافيين 
وإداريــن وفنيــن، بعضهــم تجــاوز 15 عامــا 
من العمل من دون تعيين رسمي. ويتقاضى 
و3000   1000 بــن  تتــراوح  رواتــب  هــؤلاء 
أميركيــا(  دولاراً   60 إلــى   20 )نحــو  جنيــه 
شــهرياً، من دون الاســتفادة من الحد الأدنى 

البالــغ  الحكوميــة  الأجهــزة  فــي  للأجــور 
7000 جنيــه. وتديــر الدولــة، ممثلــة بالهيئــة 
القوميــة  الصحــف  للصحافــة،  الوطنيــة 
وتموّلهــا وتعــنّ رؤســاء تحريرهــا، وتشــكل 
هــذه المؤسســات الــذراع الإعلاميــة الرســمية 
للحكومــة. وتعــد »الأهــرام« و»أخبــار اليــوم« 
عنهمــا  تصــدر  إذ  المجموعــات،  هــذه  أبــرز 
عــدة،  وشــهرية  وأســبوعية  يوميــة  صحــف 
مــن بينهــا »الأهــرام«، و»الأخبــار«، و»الأهرام 
مــن  وعــدد  ويكلــي«،  و»الأهــرام  إبــدو«، 

الإصدارات المتخصصة.

)Getty /زعيم المعارضة في أوغندا بوبي واين يخاطب أنصاره في كمبالا، 12 يناير 2026 )لويس تاتو

أمام نقابة الصحافيين، 27 سبتمبر 2016 
)شيماء أحمد/ الأناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

 للشــركة ونائبــة 
ً
عينــت »ميتــا« المصريــة الأميركيــة دينــا بــاول ماكورميــك رئيســة

لرئيــس مجلــس الإدارة. وقــال الرئيــس التنفيــذي مارك زوكربيــرغ، في بيان الاثنين، 
إن »خبرتهــا العالميــة فــي التمويــل العالمــي، إضافــة إلــى علاقاتهــا الدولية الواســعة، 
تجعلانهــا مؤهلــة بشــكل فريــد لمســاعدة ميتــا فــي إدارة المرحلــة المقبلــة«. ويثيــر 
تعيينهــا أســئلة حــول خلفيّتهــا السياســية وصلتهــا بالرئيــس الأميركــي دونالــد 
عــرف دينــا بــاول ماكورميــك أيضــا باســم دينــا حبيــب. 

ُ
ترامــب والتيــار اليمينــي. وت

وُلــدت فــي القاهــرة عــام 1973، وهاجــرت مــع عائلتهــا إلى ولاية تكســاس عــام 1977. 
أمضــت 16 عامــا فــي مناصــب قياديــة عليــا فــي مصــرف غولدمــان ســاكس، حيــث 
أشرفت على برامج استثمارية ومبادرات دولية ركّزت على تمكين النساء في الدول 
النامية. وانضمّت إلى مجلس إدارة »ميتا« في إبريل/نيسان 2025 قبل أن تستقيل 
منــه فــي ديســمبر/كانون الأول مــن العــام نفســه. وترتبــط بــاول ماكورميك بعلاقات 
وثيقــة بــإدارة ترامــب والحــزب الجمهــوري، إذ شــغلت منصب نائبة مستشــار الأمن 
القومــي بــن عامــي 2017 و2021، وعملــت مستشــارة رفيعــة في البيــت الأبيض. كما 
شــغلت منصــب مســاعدة لوزيــر الخارجيــة فــي إدارة الرئيــس جــورج بــوش الابــن 
بــن عامــي 2001 و2009، وكانــت حينهــا أصغــر مســاعدة لرئيــس أميركــي بعمــر 29 
عامــا فقــط. ويُذكــر أيضــا أن زوجهــا هــو الســيناتور الجمهــوري ديفيــد ماكورميــك 
عــن ولايــة بنســلفانيا. وذكــرت وكالــة رويترز أن تعيين بــاول ماكورميك يأتي ضمن 
سلســلة تغييــرات اتخذتهــا »ميتــا« خلال العام الماضي لتعزيــز علاقتها مع ترامب، 
ســرّع فيــه الشــركة اســتثماراتها فــي الــذكاء الاصطناعــي المتقــدم والــذكاء 

ُ
فــي وقــت ت

الشــخصي الفائق. ويســعى زوكربيرغ إلى الحصول على دعم ترامب لإنشــاء مراكز 
بيانــات ومحطــات طاقــة لمشــاريع الــذكاء الاصطناعي. وقبل تنصيــب ترامب لولاية 
ثانيــة، زاره زوكربيــرغ، كمــا ألغــت »ميتــا« برنامــج التحقق من الأخبــار والمعلومات 
فــي الولايــات المتحــدة، وعيّنــت الجمهــوري جويــل كابــان رئيســا للشــؤون العالمية، 

وأنهت برامج التنوع، وهي خطوات نالت استحسان الرئيس الجمهوري.

من طهران إلى كمبالا... العزل الرقمي سلاحاً سياسياً

»شمس« 
ولقاء 
الشـرع

دمشق ـ محمد أمين

امتنعــت قناة شــمس الإخباريــة الكردية، التي تبث 
مــن أربيــل، عــن عــرض مقابلة أجرتها في دمشــق 
مــع الرئيــس الســوري أحمد الشــرع، مــا أثار موجة 
واســعة مــن الجــدل فــي الأوســاط الإعلاميــة وعلى 
أمــام تســاؤلات  البــاب  التواصــل، وفتــح  منصــات 
حول أسباب القرار وتوقيته، ولا سيما أن المقابلة 

جــاءت فــي لحظــة سياســية شــديدة الحساســية، 
عقــب الاشــتباكات بــن الجيــش الســوري وقــوات 
الشــيخ  حيّــي  فــي  )قســد(  الديمقراطيــة  ســوريا 
انتهــت  والتــي  حلــب،  فــي  والأشــرفية  مقصــود 
بخــروج المقاتلــن الأكــراد مــن الحيــن ووســط نذر 
مواجهــة جديــدة بــن الطرفــن فــي مســكنة وديــر 
حافــر فــي ريــف حلــب الشــرقي. وقال المديــر العام 
للقناة الذي تولى بنفسه إجراء المقابلة يوم الاثنين 

الماضي وكان مقرراً بثها مساء اليوم نفسه، إيلي 
ناكوزي، عبر شاشة القناة نفسها مساء الثلاثاء، 
إنــه قــرر إجــراء المقابلــة علهــا »تحقن ســفك المزيد 
مــن الدمــاء« وتكــون »رســالة طمأنــة للكــرد« رغــم 
معرفــة القنــاة بأنــه »هنــاك رأي عــام معــارض لهذا 
اللقــاء فــي أربيــل«. ووصف الشــرع بأنــه »صاحب 
كاريزمــا وذكاء عــال«، لكــن »شــعرنا )هــو وفريــق 
القنــاة( أن الخطــاب ضــد قســد كان عاليــا، وظــل 

يتصاعــد«، وأنــه »كلمــا حــاول )ناكــوزي( ســحب 
رســالة تهدئــة لقســد« مــن الرئيــس الســوري، كان 
الأخيــر »يزيــد الهجــوم عليهــا«، لكنــه فــي الوقــت 
نفســه »يعلــن بــذكاء تعاطفــه مــع الكــرد«. وأضاف 
لــه: ســيدي الرئيــس، هــذا بمثابــة  ناكــوزي: »قلــت 
إعلان حرب. هذا تهديد«. وأردف أنه خلال المقابلة 
التي امتدت لـ53 دقيقة »اكتشــف أن الشــرع ضاق 
ذرعاً بقسد، وبمظلوم عبدي )قائد قوات قسد(«. 

قطــع شــبكة الإنترنت فــي إيران وأوغندا يبيـّـن أن تعطيل الاتصالات لم يعد إجراءً عابراً أو اســتثنائياً، بل أصبــح جزءاً مركزياً من 
أدوات الحكم السلطوي في العصر الرقمي

Thursday 15 January 2026
الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026 م  26 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4154  السنة الثانية عشرة
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لندن ـ العربي الجديد

ع عشرات الفنانين والممثلين البارزين على 
ّ
وق

رسالة تدعو إسرائيل وقادة العالم إلى إعادة 
الخدمات الطبية إلى قطاع غزة فوراً، بحسب 
البريطانية.  غــارديــان  ذا  نشرته صحيفة  ا  ـ ـ م
ــاء مـــعـــروفـــة، مــثــل الأمــيــركــيــن  ــمـ انــضــمــت أسـ
ــالــــو وإيـــانـــا  ســيــنــتــيــا نــيــكــســون ومــــــارك روفــ
غليزر، إلى عددٍ كبير من الأطباء والناشطين 
فـــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان الـــذيـــن قـــالـــوا في 
ها 

ّ
 »الهجمات المنهجية التي تشن

ّ
رسالتهم إن

إســرائــيــل عــلــى المــســتــشــفــيــات والــحــصــار غير 
الـــقـــانـــونـــي أدّيــــــا إلــــى انـــهـــيـــار نـــظـــام الــرعــايــة 
الصحية فــي غـــزة«، وأشــــاروا إلــى أن حكومة 
 قاسية 

ً
الاحــتــال قــد فرضت ظــروفــا معيشية

بــهــدف »تــدمــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن« فـــي الــقــطــاع، 
ومن ثمّ »منعت وصــول المساعدة التي يمكن 
أن تــنــقــذهــم«. ودعـــــا المـــوقـــعـــون إلــــى الــســمــاح 
»وصــــول مــســتــدام وفـــــوري وغـــيـــر مــشــروط  ـــ بــ
من دون عرقلة إلــى فلسطين«، وطالبوا قادة 
ــة« تــضــمــن  ــوريــ الـــعـــالـــم لاتــــخــــاذ »إجــــــــــراءات فــ
وصــول الرعاية الطبية إلــى المــرضــى فــي غزة 
والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وكـــانـــت تـــقـــاريـــر صــــادرة 
عــن مكتب الأمــم المتحدة لحقوق الإنــســان قد 
بيّنت أن 94% من مستشفيات غزة قد دمّرت 
جزئياً أو كلياً خلال حرب الإبادة الإسرائيلية 
 

ّ
على غــزة، كما قتل جيش الاحتلال ما لا يقل
 فــي الــقــطــاع الــصــحــي. كذلك، 

ً
عــن 1722 عــامــا

خلصت لجنة مــن خــبــراء الأمـــم المــتــحــدة إلــى 

معظم المتاحف السورية بعد نقلها إليه مع 
بداية الحرب قبل نحو 14 عاماً، ما يجعله 
ــي المــنــطــقــة،  واحــــــــداً مــــن أغـــنـــى المـــتـــاحـــف فــ
وضــمــن قائمة أبـــرز عــشــرة متاحف عالمياً. 
ويــؤكــد الــقــانــون الــســوري أن حماية الآثــار 
والـــتـــراث الــوطــنــي مـــن الــجــرائــم الــخــطــيــرة، 
ــف ســرقــة القطع الأثــريــة باعتبارها 

ّ
ويــصــن

جريمة تمسّ الهوية الوطنية.
ورغــــم جــهــود الاســـتـــعـــادة الأخـــيـــرة، فــإنــهــا لا 
ــتــن الفضائيتين  ــبــدل ــلــحــظــة ال تشمل حــتــى ال
الــتــاريــخــيــتــن لــلــواء الــطــيــار الـــســـوري محمد 
فارس وزميله الرائد الاحتياطي منير حبيب 
اللتين اختفتا قبل سنوات من مكان حفظهما 
المعروف في المتحف الوطني. وتحوّل اختفاء 
الــبــدلــتــن إلـــى قــضــيــة رأي عــــام، بــعــد منشور 
ــــارس هــنــد عــقــيــل عــلــى »فــيــســبــوك«  لـــزوجـــة فـ
في الثالث من يناير/ كانون الثاني الحالي، 
كشفت فيه أن البدلة التي ارتداها زوجها في 
رحلته الفضائية عــام 1987، إلــى جانب بدلة 
زميله منير حبيب، اختفتا من المتحف، وأن 
صورة أظهرتهما في أحد شوارع دمشق عقب 

دمشق ـ حسام رستم

أعـــلـــنـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة تــوقــيــف 
شــخــصــن قــالــت إنــهــمــا مــتــورطــان فـــي ســرقــة 
قــطــع ســــاح أثـــريـــة مـــن المــتــحــف الــوطــنــي في 
دمشق، بعد عملية متابعة ورصد نفذها فرع 
المباحث الجنائية فــي العاصمة. وأوضــحــت 
ــيـــان نـــشـــرتـــه عـــبـــر مــنــصــاتــهــا  الــــــــــوزارة، فــــي بـ
ين أقرّا خلال التحقيقات 

َ
الرسمية، أن الموقوف

الأولية بسرقة القطع وبيعها لعدد من تجار 
 الــجــهــات المختصة 

ّ
 إلـــى أن

ً
الأســلــحــة، مــشــيــرة

تمكّنت من استعادة 24 قطعة حتى الآن، فيما 
تــتــواصــل عمليات البحث لاســتــرجــاع القطع 
المتبقية. تأتي هذه العملية، بحسب الــوزارة، 
فـــي إطـــــار جـــهـــود حــمــايــة المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
ــتــراث الوطني وملاحقة المتورطين  وصــون ال
في الاتجار بالمقتنيات الأثرية. وكانت سرقة 
المــتــحــف قـــد أثــــــارت تــــســــاؤلات فـــي نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، بــعــد تــعــرّض القسم 
الــكــاســيــكــي لــعــمــلــيــة ســطــو طـــاولـــت خــزائــن 
عـــرض ومــقــتــنــيــات فــنــيــة تــعــود إلـــى الــفــتــرات 
الهلنستية والــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة. وأكــد 
»العربي  مصدر في مديرية الآثار والمتاحف لـ
الــجــديــد« آنـــذاك أن الــســارقــن استهدفوا ستّ 
خزائن، وسرقوا محتويات بعضها، من بينها 
أيقونات نحاسية وصحون فخارية وأدوات 
كنسية ومنحوتات حجرية، تعود بمعظمها 

إلى الحقبتين الرومانية والبيزنطية.
يضم المتحف الوطني في دمشق مقتنيات 

أن الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في هذا 
ــراً منهجياً لنظام الرعاية  ــدمــي ــقــطــاع كــان ت ال
الصحي. من بين أبــرز الموقعين الآخرين على 
الرسالة، المغني والموسيقي البريطاني براين 
إيـــنـــو، والمــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة روزي أودونـــيـــل 
 
ً
والممثل الأميركي مورغان سبيكتور، إضافة
ــــن هــنــيــة  ــر بـ إلــــــى المــــخــــرجــــة الـــتـــونـــســـيـــة كــــوثــ
مخرجة فيلم »صوت هند رجب« الذي يروي 
ــي غــزة قتلها جنود  قصة طفلة فلسطينية ف
ــانـــون الــثــانــي 2024،  الاحـــتـــال فـــي يــنــايــر/ كـ
أثناء انتظارها فريقاً من المسعفين لإنقاذها. 
وقالت بن هنية للصحيفة البريطانية: »هند 
لم تمت لأنه كان من المستحيل الحصول على 
المساعدة، بل لأنها منعت من الوصول إليها«.

سقوط النظام السوري. وأكــدت أنها خاطبت 
جهات رسمية مراراً للمطالبة بالبحث عنهما 
»مـــن دون أي اســتــجــابــة«، معتبرة أن ضياع 
ــل »تــعــديــا عــلــى إرث وطــنــي لا 

ّ
الــبــدلــتــن يــمــث

يخص العائلة فقط بل جميع السوريين«.
وأكــــدت مــصــادر فــي وزارة الــثــقــافــة الــســوريــة 
»العربي الجديد«، هذا الأسبوع، أن الوزارة  لـ
ــد أبــــرز  ــأحـ ــلـــف بـــوصـــفـــه مـــســـاســـا بـ تـــتـــابـــع المـ
رمـــوز الــتــراث العلمي الـــســـوري، مــشــيــرة إلــى 
أن الجهات المعنية بــاشــرت جمع المعلومات 
الأولية حول ظروف فقدان المقتنيات والتحقق 
مــن أمــاكــن حفظها السابقة، تمهيداً لاتخاذ 
ات القانونية اللازمة. ولفتت المصادر  الإجراء
 المقتنيات العلمية هي »ملكية عامة لا 

ّ
إلى أن

يجوز التفريط بها«، وأن هناك تنسيقاً بين 
الــجــهــات المــعــنــيــة بــالمــتــاحــف والـــتـــراث لتتبع 
ــبــدلــتــن وإعــادتــهــمــا وفــــق معايير  مــصــيــر ال
ــلـــى الـــحـــاجـــة  الـــحـــفـــظ المـــتـــحـــفـــي، وشــــــــددت عـ
الملحّة لإنشاء سجل وطني شامل للمقتنيات 
ــــذه الــــحــــوادث  الــعــلــمــيــة يــمــنــع تــــكــــرار مـــثـــل هـ

ويحافظ على الذاكرة العلمية للبلاد.
​في سورية 38 متحفاً، تتوزع على غالبية 
المحافظات والمدن، تضم في خزائنها مئات 
الآلاف من اللقى والتحف الأثرية والتراثية 
التي تعود إلى أزمنة مختلفة، وتضم أيضاً 
أعــمــالاً نحتية ولــوحــات لفنانين ســوريــن 
معاصرين. تفتقر هذه المتاحف إلى وسائل 
الحماية الــازمــة، وهـــذا مــا جعلها عرضة 

للخطر والنهب.

شكوى تحرشّ واغتصاب تطارد استعادة 24 قطعة سرقت من المتحف الوطني في دمشق
خوليو إغليسياس

رسالة من أجل غزة

يعود الممثل أمير المصري 
إلى صالات العرض المصرية 

بفيلم عن سيرة الملاكم 
البريطاني ــ اليمني 

نسيم حميد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أمير المصري،  البريطاني،  ـ ـ الممثل المصري  يعود 
إلـــى صــــالات الـــعـــرض المــحــلــيــة بــفــيــلــم Giant الـــذي 
بــدأ عــرضــه فــي مصر قبل أيـــام، بعد جــولــة عرض 
ــدّم الــفــيــلــم ســـيـــرة المــاكــم  ــقــ أوروبــــيــــة نـــاجـــحـــة. ويــ
البريطاني من أصل يمني نسيم حميد، أحد أبرز 
الأســمــاء في وزن الريشة خــال تسعينيّات القرن 
 
ّ
»العربي الجديد« إن الماضي. يقول أمير المصري لـ
عودته إلى الجمهور في بلده بهذا العمل تحمل له 
معنى خاصاً، ليس لكون الفيلم خطوة نوعية في 
مسيرته العالمية فحسب، بل أيضاً لأن مشاهدته 
وســـط الــجــمــهــور المــحــلــي مــنــحــه إحــســاســا بالثقة 
والانتماء. يوضح المصري أنه بذل جهداً كبيراً في 
 تفاعلات الجمهور المصري 

ّ
التحضير والأداء، وأن

روى هذه 
ُ
في العرض الخاص أكّدت له أهمية أن ت

السيرة في سياق سينمائي محترف.
يــشــيــر إلـــــى الـــــــدور المــــحــــوري الــــــذي لــعــبــه المــمــثــل 
البريطاني بيرس بروسنان خلال التصوير، سواءً 
على مستوى الدعم الفني أو الإنساني. فقد تعرّض 
المصري لإصابة في أحد المشاهد، وكان بروسنان، 
وفق تصريحاته، حريصاً على تشجيعه وتنبيهه 
للاعتناء بصحته. ويصفه بأنه فنان منضبط لا 
تتبدّل بساطته، رغم المكانة الكبيرة التي يحتلها 
في الصناعة العالمية. وفي ما يخصّ التحضيرات 
لتجسيد شخصية نسيم حميد، يكشف المصري 
أنــــه كــــان أمـــــام مــهــمــة ضــاغــطــة زمــنــيــا، إذ لـــم يكن 

مدريد ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر قضائية إســبــانــيــة، أول مــن أمــس 
الــثــاثــاء، إن هــنــاك شــكــوى جنائية بحق المغني 
الإســبــانــي خــولــيــو إغليسياس )1943(، بــعــد أن 
اتهمته موظفتان سابقتان بــالاعــتــداء الجنسي 
ات وقعت في عام  عم أن هذه الاعتداء

ُ
عليهما. وز

2021 داخل قصوره في جمهورية الدومينيكان 
وجزر الباهاماس، وفقاً لتحقيق مشترك نشرته، 
الـــيـــوم، صــحــيــفــة إل ديـــاريـــو الإســبــانــيــة وشبكة 

يونيبيزيون التلفزيونية.
في هــذا السياق، أكــدت مصادر قضائية لوكالة 
فـــرانـــس بـــرس تــقــديــم شــكــوى ضـــد إغــلــيــســيــاس، 
فــي الخامس مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني الحالي، 
ــيــا، مــن دون الإدلاء بمزيد  وهــي قيد النظر حــال
من التفاصيل. وقد طفت أنباء هذه الشكوى إلى 
السطح عقب صـــدور تحقيق أورد اتــهــامــات من 
عاملة منزلية وأخصائية علاج طبيعي اتهمتا 
فيها إغليسياس بالتحرش الجنسي، والملامسة 
ــلـــة، وفـــــي إحــــدى  غـــيـــر الـــائـــقـــة، وإســــــــاءة المـــعـــامـ
الـــحـــالات، الاغــتــصــاب. وقــالــت إحـــدى السيدتين، 
التي عُــرّفــت باسم ريبيكا، لشبكة يونيبيزيون 
الناطقة بالإسبانية ومقرها الــولايــات المتحدة: 
»شـــعـــرت وكـــأنـــنـــي مـــجـــرد جـــمـــاد، كــأنــنــي عــبــدة 
فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن«. أضـــافـــت المـــرأة 
الدومينيكية، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً 
وقـــت وقـــوع الـــحـــوادث المــزعــومــة: »كـــان يلمسني 

ـــف على 
ّ
لـــديـــه ســــوى شــهــر واحـــــد لــلــتــدريــب المـــكـــث

ب ســاعــات يومية طويلة من 
ّ
أداء المــاكــم، مــا تطل

 معرفته المبكرة بنسيم حميد، 
ّ
التمارين، ويقول إن

وإعــجــابــه بــه مــنــذ الــطــفــولــة، كــانــا دافــعــا أســاســيــا 
لتجاوز الصعوبات، مضيفاً أن تقديم شخصية 
بوزن وتاريخ »الأمير نسيم« كان مساحة اختبار 

حقيقية لقدراته الجسدية والتمثيلية.
 Giant يــشــكّــل أول بطولة 

ّ
ــفــت المـــصـــري إلـــى أن ــل ي

تجارية عالمية لــه، مؤكداً أن هــذه التجربة محطة 
فارقة في مساره المهني، خصوصاً في ما يتعلق 
بالمشاريع ذات الأساس الواقعي أو السير الذاتية. 
 انجذابه لهذا الــنــوع مــن الأعــمــال يعود 

ّ
ويــذكــر أن

د، 
ّ
إلـــى مــا يتطلبه مــن بــحــث عميق وتــقــمــص معق

مشيراً إلى تجربته السابقة في تجسيد شخصية 
رجل الأعمال المصري محمد الفايد )1929 - 2023( 
فــي المــوســمَــن الــخــامــس والـــســـادس مــن المسلسل 
البريطاني الشهير »التاج« )The Crown(. يتناول 
الــفــيــلــم رحــلــة نــســيــم حــمــيــد مــنــذ طــفــولــتــه، مـــروراً 
بــتــحــديــات الــهــجــرة والــعــنــصــريــة فـــي بــريــطــانــيــا، 
ووصـــولًا إلــى علاقته الوثيقة بــمــدرّبــه الأيرلندي 
بريندان إنجل، الذي لعب دوراً محورياً في صياغة 
أسلوبه الاستعراضي داخــل الحلبة. ويشارك في 
الفيلم إلى جانب المصري كل من بيرس بروسنان 
وتوبي ستيفنز وأريان ناك وكاثرين داو بليتون.

حظي Giant، مــن إخـــراج البريطاني روان أثــالــي، 
بإشادات نقدية في بريطانيا وإسبانيا وأيرلندا، 
وشـــارك فــي الـــدورة الخامسة مــن مهرجان البحر 
ز حضوره واحداً 

ّ
الأحمر السينمائي الدولي، ما عز

من أبرز أفلام السيرة الرياضية لهذا العام.
نسيم حميد أحد أبرز أساطير الملاكمة في تاريخ 
وزن الريشة. وُلد في 12 فبراير/شباط 1974 في 
إنــكــلــتــرا لــعــائــلــة يمنية مــهــاجــرة. وبـــدأ مسيرته 
الاحترافية عــام 1992 واستمر حتى عــام 2002، 
حــقــق خــالــهــا الــعــديــد مــن الألـــقـــاب الــعــالمــيــة، من 
بينها بطولة منظمة الملاكمة العالمية بين عامَي 

1995 و2000.

ــدعــى 
ُ
الثانية، وت المـــرأة  أمــا  بكل طريقة ممكنة«. 

ــورا، فــهــي أخــصــائــيــة عـــاج طبيعي فنزويلية  ـ لـ
ــي الثامنة والعشرين مــن عمرها عندما  كانت ف

بدأت العمل لدى إغليسياس.
ولــــم تــتــمــكــن »يــونــيــبــيــزيــون« ولا »إل ديـــاريـــو« 
ــأن هــذه  مـــن الـــحـــصـــول عــلــى رد مـــن المــغــنــي بـــشـ
ات، كما حاولت »فرانس برس« التواصل  الادعاء

معه للتعليق لكن من دون جدوى.
وُلــــــد خـــولـــيـــو إغــلــيــســيــاس فــــي مـــديـــنـــة مـــدريـــد، 
هر بأغانيه الرومانسية الوجدانية، وحقق 

ُ
واشت

نجاحاً لافتاً خلال السبعينيات والثمانينيات، 
كما سجل أعمالًا مشتركة مع فنانين أميركيين 
ــرمـــوقـــن، مــثــل ديـــانـــا روس وســتــيــفــي وونــــدر  مـ
وويــلــي نيلسون. قوبلت هــذه الاتــهــامــات بحالة 
من الصدمة في إسبانيا؛ إذ دعت وزيرة المساواة، 
آنــا ريــدونــدو، فــي منشور عبر منصة إكــس إلى 
إجـــــراء »تــحــقــيــق شـــامـــل«، بــيــنــمــا وصــفــت نائبة 
رئيس الوزراء، يولاندا دياز، هذه الإفادات بأنها 

»شهادات تقشعر لها الأبدان«.
بــدوره، أعــرب الكاتب إغناسيو بيرو، الــذي نشر 
ــة لإغــلــيــســيــاس، عـــن »ذهــــول  ــيـ ــراً ســـيـــرة ذاتـ ــيـ أخـ
عــمــيــق« إزاء الــوقــائــع المـــذكـــورة، مضيفاً أن هــذه 
ات »لم تكن معلومة« وقت صدور كتابه.  الادعــاء
وأكـــــد فـــي بـــيـــان مــشــتــرك مـــع دار لـــيـــبـــروس ديــل 
أستيرويد الناشرة للكتاب، الحاجة إلى إصدار 
نسخة منقحة ومحدثة من السيرة الذاتية »في 

أقرب وقت ممكن«. داخل المتحف الوطني في دمشق، يناير 2025 )لؤي بشارة/ فرانس برس(

أمير المصري وسيرة نسيم حميد

فنون وكوكتيل

إيلانا غليزر إحدى الموقعات على الرسالة، 
)Getty / نيويورك 2025 )جون ناكيون

لندن ـ كاتيا يوسف

في صباح رمــادي من صباحات 
ــــت أمـــــــــام جـــــدار  ــفـ ــ ــفــــاســــت، وقـ ــلــ بــ
 الــشــارع 

ّ
إســمــنــتــي مــرتــفــع يــشــق

بــهــدوء. بلفاست، التي خرجت من سنوات 
الاضطرابات القومية والطائفية قبل أكثر 
من عشرين عاماً، تبدو اليوم مدينة هادئة 
بملامح يومية عــاديــة، بينما يقف الجدار 
أثراً لا يزال يحدّد حركة الأحياء وسردياتها 
المتجاورة. المسافة بين حيّ وآخر لا تتجاوز 
ــب كــثــيــرون 

ّ
أمـــتـــاراً قــلــيــلــة. ومـــع ذلــــك، يــتــجــن

ممن عاشوا تلك المرحلة اجتياز البوابات 
ــد هــنــا ما  الــحــديــديــة، كـــأن الــخــوف الـــذي وُلـ
ــقــارن هــذه 

ُ
زال يــراقــب الــعــبــور. وغــالــبــا مــا ت

الـــجـــدران بــخــطــوط تــمــاس وحــواجــز عُــرفــت 
في مدن أخــرى، إلا أن خصوصية بلفاست 
ــهــدم بعد اتفاق 

ُ
تكمن فــي أن جــدرانــهــا لــم ت

فرض بقرار مركزي، بل بقيت 
ُ
السلام ولم ت

بـــإرادة مجتمعات تــرى في الفصل ضمانة 
للأمان أكثر مما تــراه بقايا نــزاع تاريخي. 
وأثناء السير بمحاذاة الجدار، تظهر بوابات 
غلق وفق مواعيد محددة؛ 

ُ
فتح وت

ُ
معدنية ت

فعلى الخرائط يبدو الانتقال بين الأحياء 
أمراً عادياً، أما على الأرض فما زال محكوماً 
بــإيــقــاع احـــتـــراز رسّــخــتــه ســـنـــوات طــويــلــة. 
ــيّــد أول هـــذه الـــجـــدران عـــام 1969، وكــان 

ُ
ش

إجــراء مؤقتاً للفصل بين أحياء كاثوليكية 
قومية وأخرى بروتستانتية وحدوية بعد 
 
ّ
تصاعد العنف المذهبي في الشوارع. بيد أن
المؤقت أمسى دائماً. ارتفعت الجدران طبقة 
 لطلبات سكان أرادوا 

ً
فوق الأخرى استجابة

حواجز أعلى لوقف رشق الحجارة والقنابل 
الــحــارقــة خــال ســنــوات »الاضــطــرابــات«. لم 
يكن الارتــفــاع قـــراراً معمارياً بــقــدر مــا كان 

 لخوفٍ تراكمي.
ً
تسجيلا

ورغـــــــم تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق الـــجـــمـــعـــة الــعــظــيــمــة 
عــام 1998 الـــذي وضــع حـــدّاً لــلــحــرب، بقيت 
ــدران والأســـــــوار والـــبـــوابـــات جـــــزءاً من  ــجــ الــ
ــــي بـــلـــفـــاســـت:  ــة فـ ــيـ ــيـــومـ تـــنـــظـــيـــم الــــحــــيــــاة الـ
 وبعضها يفتح بمواعيد 

ً
بعضها يُغلق ليلا

مــحــددة. استطلاعات محلية تشير إلــى أن 
كثيرين يشعرون بالأمان مع بقائها، حتى 
لـــو اعـــتـــرفـــوا بــثــقــلــهــا الــــرمــــزي. بـــذلـــك، بقي 

السلام هنا مُداراً أكثر مما هو مُنجز.
ــــارع فـــولـــز، تـــلـــوح الـــجـــدران  عــلــى امـــتـــداد شـ
الإســمــنــتــيــة والمــعــدنــيــة عــالــيــة فـــوق خطوط 
ــر بـــمـــحـــاذاتـــهـــا فــيــمــا  ــيــ الــــبــــيــــوت. كـــنـــت أســ
تــمــر حــافــات صــغــيــرة بــمــحــاذاة الــرصــيــف، 
وسائحون يلتقطون صوراً للجداريات التي 
تحوّلت إلــى دفتر مفتوح للكتابة: تواقيع 
وتــواريــخ وقــلــوب صغيرة وأعـــام مرسومة 

زيارة

جدران مدينة بلفاست

لم تهُدم الجدران 
في مدينة بلفاست 
بعد اتفاق السلام، 

ولم تفُرض بقرار 
مركزي، بل بقيت 

بإرادة مجتمعات ترى 
في الفصل ضمانة 
للأمان أكثر مما تراه 

بقايا نزاع تاريخي

الخوف ما زال 
يراقب العبور

من زوّار عابرين. في مواضع أخــرى، صور 
بــالأبــيــض والأســــود مــن زمــن الاضــطــرابــات: 
ــــي الــــــشــــــوارع وشـــبـــاب  ــبــــات مـــــدرّعـــــة فـ مــــركــ
ــان ووجــــــوه تــراقــب  يـــركـــضـــون وســــط الــــدخــ
مــن خــلــف الــنــوافــذ. لا تــقــدّم الـــجـــدران ســرداً 
، لكنها تكشف عــن مدينة تتعامل 

ً
مكتملا

ــغــلــق بــعــد وتــســمــح لــلــزائــر 
ُ
مـــع ذاكــــــرة لـــم ت

ــزال قــريــبــا مــن الـــوجـــدان.  بــتــأمــل تــاريــخ لا يــ
فــي شـــارع فــولــز، ذي الغالبية الكاثوليكية 
- الــقــومــيــة، لا تقتصر الــذاكــرة على الــرمــوز 
ــــوه نــيــلــســون مــانــديــا ولــيــلــى  المــحــلــيــة. وجـ

»شــن فــن« سقطوا خــال المــواجــهــات. على 
ــة لــشــون مــاك  ــداريـ ــدران، تــظــهــر جـ ــجــ أحــــد الــ
ديــارامــادا، أحــد قــادة انتفاضة عيد الفصح 
عــــام 1916 الـــــذي أعـــدمـــه الــبــريــطــانــيــون. لا 
تــبــدو صــورتــه هــنــا جـــزءاً مــن تــاريــخ بعيد، 
بـــل حــلــقــة فـــي ســلــســلــة أطـــــول مـــن الــنــضــال 
 
ّ
القومي. أعلى الجدارية، عبارة تشير إلى أن
م فــي هــذا المــكــان عــام 1906«، في 

ّ
»شــون تكل

تذكير بــأن المكان نفسه يحمل ذاكــرتــه، وأن 
الــجــدار ليس مجرد سطح، بل نقطة التقاء 
بين الماضي والحاضر. في زاويــة أخرى من 

ــه أوجـــــــان ومــــارتــــن لــوثــر  ــلـ ــد الـ ــبـ ــد وعـ ــالـ خـ
كينغ تــتــجــاور مــع أعـــام فلسطين وجنوب 
ــارات الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة.  ــعــ أفــريــقــيــا وشــ
هنا، تتسع الذاكرة إلى خريطة أوسع، ترى 
فـــي تـــجـــارب الآخـــريـــن مـــا يــشــبــه جــروحــهــا: 
ــات  ــرابـ اســتــعــمــار ومـــقـــاومـــة وســـجـــون وإضـ
عــن الــطــعــام. لــم تــخــتــفِ الــرمــوز الأيــرلــنــديــة، 
 لـــصـــالـــح ســـرديـــات 

ً
لــكــنــهــا تـــراجـــعـــت قـــلـــيـــا

يجد فيها السكان صدىً لماضيهم. ولا تزال 
ظهر مــواقــع قــواعــد الجيش 

ُ
هــنــاك خــرائــط ت

البريطاني في الشوارع، وجداريات لأعضاء 

شارع فولز، تتصدّر عبارة »شارع بومباي 
– لن يحدث مــرّة أخــرى« جــدار أحــد المنازل، 
فـــي إشـــــارة إلـــى أغــســطــس/ آب 1969، حين 
حـــرق الــشــارع وهُــجّــرت عــائــات وقتل طفل 

ُ
أ

لم يتجاوز التاسعة. بالنسبة إلــى كثيرين 
هنا، كانت تلك اللحظة بداية التحوّل الذي 
ــرابـــات«، ثــم تحوّلت  سبق ســنــوات »الاضـــطـ
الذاكرة السكنية إلى ذاكرة سياسية، وصار 
الــحــي نفسه أرشــيــفــا يــفــسّــر الــحــاضــر بقدر 
ما يستعيد الماضي. من نهاية شارع فولز، 
ــائــق حتى ظهرت  واصــلــت السير لبضع دق

أمامي بوابة حديدية مرتفعة يعلوها شبك 
وأسلاك، تفصل بين فولز وشانكيل. لم تكن 
فتح 

ُ
هناك جسور، فقط هــذه البوابة التي ت

غلق وفق مواعيد محددة. على الرصيف، 
ُ
وت

كــان عــابــرون ينتظرون للحظة قبل المــرور، 
ــرون بــــدراجــــاتــــهــــم  ــبــ ــعــ وبــــعــــض الأطــــــفــــــال يــ
الصغيرة من دون اكتراث. بدا المشهد مدنياً 
تــمــامــا، لــكــنــه مــحــكــوم بــإيــقــاع حـــذر رسمته 
ســنــوات طــويــلــة مــن الــعــبــور المـــشـــروط. قــرب 
البوابة، وقف رجل ثمانيني يراقب الطريق. 
ــرّف عــن نفسه بــاســم ديــفــيــد، وأوضـــح أنه  عـ

خــدم فــي الشرطة خــال »الاضــطــرابــات«. لم 
ب 

ّ
يــرغــب فــي الــخــوض فــي الــســيــاســة، وتجن

أيــضــا الــحــديــث عــن مــاضــيــه الأمـــنـــي. وحــن 
ـــلـــب مــنــه أن يـــــروي حـــادثـــة بــقــيــت عــالــقــة 

ُ
ط

فــي ذاكـــرتـــه، اكــتــفــى بــالــقــول إن هـــذه الأمـــور 
ــســتــعــاد بــهــذه الــســهــولــة«، ثــم مـــال إلــى 

ُ
»لا ت

الحديث عن الحاضر، وحــذرنــي من التنقل 
: »على الزائر أن ينتبه عند 

ً
في المكان قائلا

الـــدخـــول إلــــى الــجــهــة الأخــــــرى؛ الـــنـــاس هنا 
يــعــرفــون بــعــضــهــم بــعــضــا، أمـــا الــغــريــب فلا 

يعرف دائماً أين يقف«.
م أن 

ّ
لم يقل ذلك بخوف، بل بحذر جيل تعل

الــســام يحتاج إلــى مــســافــة. وعــنــدمــا سُئِل 
عمّا إذا كــان يعبر إلــى الجهة الأخـــرى، قال 
إنه لا يفعل ذلك »ليس بدافع الكراهية ولكن 
 الأمور تتغيّر 

ّ
بدافع الحذر«، ثم أشار إلى أن

ببطء في الشمال، وأن التحوّلات »أصبحت 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أكــثــر منها أمــنــيــة«، 
مستشهداً بــتــحــوّلات مــا بــعــد »بــريــكــســت« 
ــنـــدا  ــرلـ ــة أيـ ــهـــوريـ ــمـ وبــــصــــعــــود اقــــتــــصــــاد جـ
 
ً
مقارنة بالشمال. لم يكن ديفيد يقدم تحليلا

سياسياً بقدر ما كان يترك انطباعاً حياً عن 
مدينة تغيّرت من دون أن تتلاشى ذاكرتها 
تــمــامــا. عند الــوصــول إلــى شـــارع شانكيل، 
يتبدّل المشهد على الــفــور. الــجــداريــات هنا 
تذكارية أكثر منها تضامنية. تظهر الأعلام 
الــبــريــطــانــيــة وصــــــور لـــجـــنـــود خــــدمــــوا فــي 
الحربين العالميتين ولوحات صغيرة تحمل 
أســمــاء ضــحــايــا »مـــن أجـــل المــلــك والـــوطـــن«. 
تــنــتــشــر أكــالــيــل الــخــشــخــاش الأحـــمـــر رمـــزاً 
لــلــتــضــحــيــة والــــشــــهــــادة، وتـــظـــهـــر إشــــــارات 
ــذي قـــاتـــل فـــي مــعــركــة  ــ ــواء أولـــســـتـــر الـ ــ ــى لـ إلــ
ــذاكـــرة من  ــقــرأ الـ

ُ
الـــســـوم. فــي هـــذه الــجــهــة، ت

زاويــــة إمــبــراطــوريــة - بــريــطــانــيــة، لــيــس من 
زاويــة تحرّر قومي. لا حضور لفلسطين أو 
مانديلا أو قضايا خارجية، بل سرد داخلي 
متصل بتاريخ بريطانيا العسكري وبفكرة 

الولاء للتاج.

تكشف الجدران عن مدينة 
تتعامل مع ذاكرة ما زالت 
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والاستقلالية  التفكير  على  وقــدراتــه  البشري 
والإبــــــداع. فــفــي مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري، أثـــارت 
ــة الــــقــــراءة  ــيـ ــمـ ــة أهـ ــألـ بـــعـــض الــــــدراســــــات مـــسـ
الثقافي  للتطور  أداة  بوصفها  ليس  مــجــدداً، 
لــدى الأفـــراد والمجتمعات والــحــضــارات فقط، 
ــن الــــدمــــاغ«، وهــو 

ّ
 لمــحــاربــة »تــعــف

ً
بـــل وســيــلــة

مطلع  ظــهــوره  يرجح  نسبياً  جديد  مصطلح 
عــام 2024، اخــتــارتــه جامعة أكــســفــورد ضمن 
تأثيراً  الأكثر  الكلمات  تقليد سنوي لاختيار 
وتعبيراً عن وضع عالمي معين. ولقد استخدم 
أو  الذهنية  الحالة  تدهور  لوصف  المصطلح 
استهلاك  فــي  الإفـــراط  نتيجة  للفرد،  الفكرية 
ــز، خصوصاً 

ّ
مــحــتــوى ســطــحــي أو غــيــر مــحــف

عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
ــذا المــصــطــلــح انــتــشــر بــن الــنــاس  ورغــــم أن هـ
، إلا أنه شكّل تحدياً 

ً
من باب السخرية بداية

الدوائر العلمية  عالمياً معترفاً به في بعض 
ــة، إذ قـــيـــل إنـــــه ربـــمـــا يــــــؤدي إلـــى  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
تـــدهـــور الــــقــــدرات المــعــرفــيــة والــدمــاغــيــة عبر 
الناقد للمحتوى  المــفــرط وغــيــر  »الاســتــهــاك 
ــمـــي مــنــخــفــض الـــــجـــــودة، الــــــذي يــتــمــيــز  ــرقـ الـ
العالي  البصري  السريع والتحفيز  بالإيقاع 
ــى الـــعـــمـــق المــــوضــــوعــــي«، مــمــا  ــ ــار إلـ ــقــ ــتــ والافــ
دائــم،  التركيز بشكل شبه  فــقــدان  إلــى  يــقــود 
وفـــق دراســــة مــنــشــورة فــي تــركــيــا مطلع هــذا 
الـــعـــام ضــمــن مــجــلــة »المــنــهــجــيــات المــعــاصــرة 
فـــي الـــطـــب الــنــفــســي«، بــعــنــوان »الاســتــهــاك 
المعرفي:  الرقمي والتراجع  المفرط للمحتوى 
لكن  الدماغ«.  ن 

ّ
تعف مراجعة حديثة لظاهرة 

التأثيرات لا تتوقف عند هذا الحد.

من اعتياد القراءة 
إلى الإدمان الرقمي

استغرق مسار تطور القراءة لدى البشر آلاف 
الأعــــوام، إذ لــم يــولــدوا مستعدين لها وراثــيــا 
الرؤية، وبمرور  أو  النطق  الحال في  كما هو 
الزمن، أدت القراءة إلى توسع المعرفة ونشوء 
التحليلية  الــقــدرات  وتــطــور  المنطقي  التفكير 
والإبــداعــيــة لــدى الإنــســان. الــيــوم، أصــبــح هذا 
الـــتـــاريـــخ الــطــويــل مـــهـــدداً بــــالإدمــــان الــرقــمــي، 
وبالادعاء أن »المنصات الجديدة هي الوسيلة 

عالم  يقول  كما  الاجتماعي«  للبقاء  الوحيدة 
ــر فــيــشــر فـــي كتابه  الــلــســانــيــات ســتــيــفــن روجــ
»تـــاريـــخ الــــقــــراءة« )مـــنـــشـــورات كــلــمــة، 2023(، 
والذي يرى أيضاً أن دور القراءة التقليدي في 

إثراء العقل يمضي إلى زوال.
ــل بــعــض المــتــخــصــصــن من 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يُــقــل

شأن ما تطرحه الأبحاث العلمية والنقاشات 
ظاهرة  خطر  حــول  والاجــتــمــاعــيــة  الفلسفية 
ــيـــوم  الـ ــتـــى  الــــــدمــــــاغ، إذ لا تــــوجــــد حـ ــن  ـ

ّ
ــف ــعـ تـ

إحصائيات موثقة تشمل شرائح كبيرة من 
لها عليهم،  أثــر حقيقي  الأشــخــاص لإظــهــار 
بأنه  الــجــدل بخصوصها  انتشار  فــســروا  إذ 
 لــلــخــوف مــن الــتــكــنــولــوجــيــا ووتــيــرة 

ٌ
نــتــيــجــة

تطورها السريعة، إضافة للمبالغة التي ربما 
ودور  الكتب  ومحبو  المثقفون  عليها  ــقــدِمُ  يُ
 وفــق 

ٌ
ــل الــنــشــر، لـــزيـــادة الاهــتــمــام بــالــكــتــب، كـ

مصالحه. ورغم هذه الآراء، فإن القراءة ليست 
والمعرفة،  الثقافة  أو  المتعة  يقدم  فعلٍ  مجرد 
، يــطــرح 

ً
ــــرورة أيـــضـــا، فــمــثــا بـــل أصــبــحــت ضـ

كــتــاب »نــبــض الــخــيــال« )مــنــشــورات جامعة 
كامبريدج، 2025(، لمؤلفته سارة تراسمندي، 
الــقــراءة من خــال الكتب، على أنه  موضوع 

عمّان ـ عاصف الخالدي

عام  نهاية  نــشــرت  ــات  دراســ تشير 
الــــدمــــاغ«  ـــن 

ّ
»تـــعـــف أن  إلـــــى   ،2025

ــا أعـــراضـــهـــا  ــة، لـــهـ ــيــ ــائــ ظــــاهــــرة وبــ
كــمــا فــي الأمـــــراض، ومــنــهــا الــتــشــتــت وتــراجــع 
القدرات الإدراكية وازدياد الاندفاع في اتخاذ 
القرارات، إضافة إلى تأثيره على أماكن معينة 
فــي الــدمــاغ، مما يتسبب فــي إضــعــاف القدرة 
على معالجة المعلومات المعقدة أو التفاعل مع 
هذه  إحــدى  تركز   ،

ً
فمثلا الطويلة.  النصوص 

الـــدراســـات عــلــى أن الأفــــراد المــصــابــن بــإدمــان 
 
ً
الــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة »يــكــونــون أكــثــر ميلا
ضعف 

ُ
لاتخاذ قرارات متهورة في الحياة، إذ ت

قدرتهم على تقييم العواقب بعيدة المدى«.

القراءة وسيلة 
لمحاربة تعفّن الدماغ

ربــمــا يــفــسّــرهــا الــبــعــض بــأنــهــا مــجــرد ظــاهــرة 
ثقافية تواكب روح العصر لحث الناس على 
ــراءة واكـــتـــســـاب المـــعـــرفـــة، لــكــن الـــدراســـات  ــقــ الــ
ن الدماغ« المرتبط 

ّ
تواصل تحذيرها من »تعف

بالإدمان الرقمي والابتعاد عن القراءة. صدر 
العديد منها سنة 2025 ومطلع العام الجاري، 
ورغم الجدل بشأنها، إلا أنها تعكس صراعات 
العقل  مصير  تحدد  ربما  ممكنة،  مستقبلية 

مدريد ـ العربي الجديد

شكّل إعلان متحف الملكة صوفيا في مدريد 
مــؤخــراً ضــمَّ مجموعةٍ جــديــدةٍ مــن الأعــمــال 
بـــارزاً  حــدثــا  الــدائــمــة  مقتنياته  إلـــى  الفنية 
ــــاءت  فــــي المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الأوروبــــــــــي. وجـ
انفتاح  هــذه الإضــافــات تتويجاً لعامٍ شهد 
المــتــحــف عــلــى أصــــــوات فــنــيــة مـــتـــعـــددة من 
خــارج المركز الغربي. من بين هذه الأعمال، 
الفلسطينية  الفنانة  أعــمــال  انضمام  يــبــرز 
فـــي خـــطـــوة تحمل  الــشــابــة لارا ســلــعــوس، 
دلالات تتجاوز البعد الفني لتلامس أسئلة 

السياسة والتمثيل والعدالة الثقافية.
يــأتــي هــذا الانــضــمــام فــي ســيــاق استضاف 
والفنانات  الفنانين  مــن  عـــدداً  المتحف  فيه 
مــن مــنــاطــق الـــصـــراع خـــال الــعــام المــاضــي، 
وكـــــــان لـــلـــفـــن الــفــلــســطــيــنــي حــــضــــور لافـــت 
ضــمــن بـــرامـــجـــه. فــلــيــســت ســلــعــوس الاســـم 

إذ  بالمتحف؛  المرتبط  الوحيد  الفلسطيني 
شـــــارك فـــنـــانـــون فــلــســطــيــنــيــون آخــــــرون في 
فعاليات وبرامج مختلفة، من بينهم شروق 
اللتان  الكريم حسنين،  حرب وشيرين عبد 
تناولت  وسينمائية  فنية  مشاريع  قدّمتا 
نسوي  مــنــظــور  مــن  الفلسطينية  الــتــجــربــة 
ونقدي، واضعة الجسد والذاكرة في صلب 

الخطاب البصري.
انضمام لارا سلعوس إلى المجموعة الدائمة 
في  مفصلية  لحظة  يُــعــد  مــؤخــراً  للمتحف 
تــمــثــيــل الــفــن الــفــلــســطــيــنــي داخــــل مــؤســســة 
أوروبــــيــــة كـــبـــرى ارتـــبـــط اســمــهــا تــاريــخــيــا 
فهنا  السياسي.  والنقد  الحداثة  بسرديات 
لا يحضر الفن الفلسطيني بوصفه هامشاً 
أو حــالــة اســتــثــنــائــيــة، بــل جـــزءاً مــن المشهد 
القادر على الحوار  الفني العالمي المعاصر، 

مع أسئلته الجمالية والفكرية الكبرى.
تــنــتــمــي أعـــمـــال ســلــعــوس إلــــى جــيــل جــديــد 
يعيدون  الــذيــن  الفلسطينيين  الفنانين  مــن 
والمنفى  والــذاكــرة،  الهوية،  قضايا  صياغة 
بــلــغــة بــصــريــة مــكــثــفــة وحـــسّـــاســـة. تعتمد 
ــمـــا فـــــي الـــفـــيـــديـــو  فـــــي أعــــمــــالــــهــــا، ولا ســـيـ

الإنساني مخاوف على مستقبل التفكير 

يحمل انضمام أعمال 
الفنانة الفلسطينية إلى 
متحف الملكة صوفيا 

في مدريد، دلالات تتجاوز 
البعد الفني لتلامس 

أسئلة السياسة والتمثيل 
والعدالة الثقافية

يشكّل المصطلح الذي 
طرحته جامعة أكسفورد 

لأول مرة مطلع عام 
2024، مساحة جدل 
واسعة بين من يرى 

أن الاستهلاك المفرط 
للمحتوى الرقمي 

السطحي يحدّ من قدرات 
الإنسان العقلية، ومن 

يعتقد أنه شكل من 
أشكال رهُاب التكنولوجيا 

صنعته مبالغات المثقفين

يعود هشام زكريا 
في كتابه الذي صدر 

حديثاً، إلى أولى 
التجارب في تصوير 
الواقع عبر الأفلام 

التسجيلية، مع إنشاء 
وحدة أفلام السودان 

في الخمسينيات

لارا سلعوس  في المجموعة الدائمة

بناء وعي وطني بالصورة

القراءة آخر خطوط الدفاع أمام تعفّن الدماغ

بات تعفّن الدماغ تحدياً 
معترفاً به في بعض 

الدوائر العلمية والثقافية

تحوّل واضح في سياسة 
الاقتناء بهدف الخروج 

من المركزية الغربية

احتضنت مدينة عطبرة 
أول دار عرض سينمائي 

محلية عام 1931

ظاهرة وبائية من أعراضها 
التشتت والاندفاع في 

اتخاذ القرارات

ترتبط مسألة »تعفن الدماغ« بأبعاد سياسية واجتماعية يتم التحذير 
منها، مثل القلق الناتج عن دور البيئة الرقمية بمنصاتها وأدواتها 
على  الشفهية  اللغات  انتشار  في 
رِ  حساب اللغات الفصحى، وتصوُّ
البعض أنه يمكن ظهور »طبقة 
ــدد،  ــع مــفــكــرة« مـــحـــدودة ال
اللازمين  والتعليم  الموارد  تمتلك 
العميقة  ــراءة  ــقـ الـ لــمــمــارســة 
والــعــلــوم  الفلسفة  ودراســــة 
غالبية  ينجو  لا  بينما  الإنسانية، 
من  المجتمعات  فــي  ــراد  ــ الأف

تعفن الدماغ في المستقبل.

قراء اليوم نخبة الغد

2425
ثقافة

مشهد

متابعة

قراءة

فعاليات

تفاعل أكثر عمقاً من أي وسيلة أخرى رقمية 
مجالًا  الــقــارئ  »يمنح  لأنــه  تكنولوجية،  أو 
واســعــا مــن الــتــجــارب الــحــســيــة والــعــاطــفــيــة 
إذ  العصبية«،  المــرونــة  ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت التي  العميقة، 

وتجبر  الانتباه  إيقاع  الــقــراءة ضبط  تعيد 
بناء مسارات عصبية جديدة،  على  الدماغ 
البصرية  المعالجة  الــقــراءة تحفز  وذلــك لأن 

وفهم اللغة وتنشيط الذاكرة والتفكير. 

والممارسات المفاهيمية، على توتر دائم بين 
الجسد والمــكــان، وبــن الــحــضــور والــغــيــاب، 
مستحضرة التجربة الفلسطينية بوصفها 
هذا  الــتــأويــل.  على  مفتوحة  إنسانية  حالة 
قــدرة  أعمالها  يمنح  المفاهيمي  الاشــتــغــال 
عــلــى الانــــدمــــاج فـــي ســـيـــاق الـــفـــن المــعــاصــر 
خصوصيتها  تــفــقــد  أن  دون  مـــن  الـــعـــالمـــي، 

السياسية والثقافية.
قراءة هذا الحدث في إطاره الأوسع تكشف 
عــــن تــــحــــوّل واضــــــح فــــي ســـيـــاســـة الاقـــتـــنـــاء 
لــدى متحف الملكة صوفيا، الــذي سعى في 
ــيــــرة إلــــى تــوســيــع ســرديــتــه  إضـــافـــاتـــه الأخــ
لفنانات، وأصــوات  أعمال  الفنية، عبر ضمّ 
ــشـــرق الأوســــط،  مـــن أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، والـ
المعنى،  بهذا  الاستعمار.  بعد  مــا  ومناطق 
جانب  إلــى  الفلسطيني  الــفــن  إدراج  يشكّل 
ــادة نــظــر في  ــ ــزءاً مـــن إعـ هـــذه الــســيــاقــات، جــ
ل 

َّ
تــاريــخ الــفــن نــفــســه: مــن يــرويــه، ومـــن يُمث

ــحــفــظ في 
ُ
فــيــه، وأيّــــة تــجــارب تستحق أن ت

الذاكرة المتحفية.
ودرســـت لارا سلعوس المــولــودة فــي مدينة 
رام الـــلـــه، الــهــنــدســة المــعــمــاريــة فـــي جــامــعــة 
بيرزيت، وحصلت على درجة الماجستير في 
الداخلي من جامعة وستمنستر  التصميم 
الحِرَف  من  الفني  عملها  ينطلق  لندن.  في 
التقليدية الفلسطينية، ولا سيما استخدام 
الصوف وتطبيقاته في التصميم المعاصر، 
حيث تتتبّع من خلاله العلاقات بين الموارد 
الثقافة  فــي  الطبيعية والمــاضــي والــحــاضــر 

والتراث الفلسطينيين.

المعلومات للجميع 
والمعرفة للنخبة

ــن الـــدمـــاغ« 
ّ
لا تــنــتــهــي الــــجــــدالات حــــول »تــعــف

ــا، بـــانـــتـــصـــار  ــبـــسـ ــتـ ــلـ ــفــــه مـــصـــطـــلـــحـــا مـ بــــوصــ
الأدب والمــعــرفــة على  الــقــراءة ومحبي  عشاق 
مــتــصــفــحــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل المـــدمـــنـــن أو 
ــل تـــوجـــد رؤى مـــتـــنـــوعـــة أخـــــرى،  ــكـــس، بــ ــعـ الـ
تذهب بالفكرة إلى أماكن أبعد، يتمثل أهمها 
ــادة المــعــرفــيــة« المــطــروحــة  ــيـ فـــي قــضــيــة »الـــسـ
عــلــى أنــهــا قــضــيــة الأجـــيـــال الــقــادمــة ومــحــور 
الصراع المستقبلي بين المؤسسات والشركات 
ــدول، وهــــذا لـــلـــدور الـــذي  ــ والأفـــــــراد، وحــتــى الــ
فـــي كتابه  الــعــالــم.  تــغــيــيــر  فـــي  لــعــبــه  يمكنها 
ــار مــن ســبــع خــطــوات  »الــسّــيــادة المــعــرفــيــة: إطـ
باستقلالية،  والــتــفــكــيــر  الــتــركــيــز،  لاســتــعــادة 
)بارنز ونوبل،  والازدهـــار في عالم صاخب« 
إن  يــــوســــف،  مــحــمــد  الـــبـــاحـــث  ــقـــول  يـ  ،)2025
الفردية  »القدرة  في  تتمثل  المعرفية  السيادة 
على التحكم في الموارد الذهنية والبيئة التي 
أنها  فــي  بــرأيــه،  أهميتها  وتــكــمــن  تشكلها«، 
تعد فعل مقاومة ضد الاستنزاف الذهني في 
ر  دَّ

َ
ق

ُ
عصرٍ رقمي يعتبر تركيزنا فيه سلعة، ت

البيئة  تــقــوم  تــريــلــيــون دولار ســنــويــا.  بـــ 2.3 
الرقمية بتحويل انتباهنا وأسلوب حصولنا 
ــة، عـــبـــر وســـائـــل  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــلــــومــــات والمـ عـــلـــى المــــعــ
وعــروض  القصيرة  والفيديوهات  الــتــواصــل 
الكتب السريعة، وقوائم التفضيلات وغيرها، 
خوارزميات  وفق  توجيهنا  معظمها  ويعيد 
التحكم فيها  التفكير وتحاول  أنماط  تدرس 
وإعــــادة تــوجــيــه الأشــخــاص وفــقــهــا، وهـــو ما 
يراه محمد يوسف خطراً كبيراً، لأنه يُصبح 
البشر،  أدمغة  تشكيل  تعيد  تشكيلية«  »قــوة 
ولـــــن يـــخـــفـــف مــــن وطـــــــأة هـــــذه الــــقــــوة حــســب 
الــكــتــاب، ســـوى اخــتــيــارات أكــثــر حــريــة وأكــبــر 
ة  أثراً، ومن أهمها، القراءة. هل تستحق القراء
أن وسائل  الــدفــاع عنها؟ خصوصاً  هــذا  كــل 
باتت  الاصطناعي  الــذكــاء  وأدوات  التواصل 
ــنــــاس فــي  ــدى الــكــثــيــر مــــن الــ ــ  يـــومـــيـــا لـ

ً
بــــديــــا

أعمالهم وحياتهم وضمن أساليب حصولهم 
على المعلومات والأفكار، رغم أننا لا نزال نقرأ 
كثيراً عبر حواسيبنا وهواتفنا أيضاً. سؤال 
يستدعي مزيداً من التفكير والبحث مع تغيّر 
ي لمصادر المعلومة وسيل الأفكار 

ّ
أشكال التلق

المتدفق في حياتنا اليومية.

صوفيا الفن الفلسطيني في متحف الملكة  

بدايات السينما السودانية

يستضيف بيت ريما في عمّان عند السابعة من مساء السبت المقبل، جلسة نقاش 
تتناول  الكاتبة.  بحضور  العجيلي،  شهلا  السورية  للروائية  دياب  حنا  غرفة  رواية 
الماضي  القرن  ثمانينيات  خلال  التراث  في  تبحث  جامعية  أستاذة  قصة  الرواية 
وتسعينياته، بالعودة لمؤرخي »الليالي العربية« ممن دونوا حكايات عن مدينة 

حلب.

المعرض  بالقاهرة،  السناري  بيت  في  يتواصل  الجاري،  الثاني  كانون  يناير/   24 حتى 
سفارتي  مع  بالتعاون  الإسكندرية  مكتبة  تنظمه  الذي  حديثة،  آثار  الجماعي 
النمسا ورومانيا، ويضم أعمال واحدٍ وعشرين فناناً من الرواد والمعاصرين، من 

بلدان: مصر وأميركا والهند والنمسا ورومانيا والهند وإيرلندا وغيرها.

بدءاً من اليوم، وحتى 18 يناير/ كانون الثاني، يستضيف مسرح »دوار الشمس« في 
بيروت، العرض المسرحي وسكتت… عن الكلام المباح، العمل من إخراج عصام 
بو خالد، وهو رؤية مسرحية تعتمد التكثيف البصري والأدائي لطرح أسئلة عن 
الصمت والجسد، والحدود الملتبسة بين ما يقُال وما يقُمع. ويشارك في التمثيل 

كل من برناديت حديب، وشربل عون، وأحمد الخطيب، وعلي بليل.

السبت  السادسة من مساء  أمسية موسيقية، تقام عند  الجميل  الزمن  ليلة من 
الزيلع،  وروز  ناصر  شــادي  بمشاركة  دمشق،  في  ــا«  »زواي غاليري  في  المقبل 
رضا محمد ومحمد بستاني وراجي  وبرفقة مجموعة من العازفين، منهم: 
من  مجموعة  وتضم  جراقي،  وعمر  سمو  وحسين  دبوس  ومهران  القاق 

الأغاني والمقطوعات التراثية.

حسان الناصر

ــت الــــكــــامــــيــــرا الـــــــســـــــودان فــي  ــ ــلـ ــ ــــن دخـ حــ
ــم تــدخــل  ــــي، لــ ــــاضـ ــرن المـ ــقــ عـــشـــريـــنـــيـــات الــ
أداة  بــوصــفــهــا  بـــل  ــن،  فــ أداة  بــاعــتــبــارهــا 
سلطة. كانت الأفلام الأولى التي صوّرها 
الــبــريــطــانــيــون جـــزءاً مــن مــشــروع بصري 
إلـــى تثبيت حضور  يــهــدف  اســتــعــمــاري، 
ــة عـــبـــر الـــــصـــــورة، وإلــــــى »تــعــلــيــم«  ــ ــــدولـ الـ
السكان من خلال الأفلام التوجيهية. كان 
السودانيون آنذاك يُشاهدون أنفسهم من 
بها،   

ً
فاعلا للعدسة لا  الــخــارج موضوعاً 

السودانية:  »السينما  كتاب  يوضح  كما 
ــة« لــلــبــاحــث هـــشـــام زكـــريـــا  ــدايــ ــبــ قـــصـــة الــ
ــريــــس لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع والــتــرجــمــة،  )الــ
2025(. يعيد الكتاب سرد البدايات الأولى 
الــســودان من منظور مركّب  في  للسينما 
الثقافي  والــتــحــلــيــل  الــتــوثــيــق  بــن  يجمع 
»تاريخاً للأفلام«  يقدّم  والاجتماعي، فلا 
بــل يسعى إلــى رســم سيرة المجتمع أمــام 
الــشــاشــة؛ أي كــيــف اكــتــشــف الــســودانــيــون 
ــوّل فعل  ــحـ الــــصــــورة المـــتـــحـــركـــة، وكـــيـــف تـ
المشاهدة نفسه إلــى لحظة وعــي جماعي 
بــالــحــداثــة والمــدنــيــة والــتــمــثــيــل الــبــصــري 
في  التي حملت  اللحظة  تلك  لكن  لــلــذات. 
ـــــــدت فــــي بــاطــنــهــا 

ّ
ظـــاهـــرهـــا الــهــيــمــنــة، ول

بـــذرة وعـــي بــصــري جــديــد: لــلــمــرة الأولـــى 
يرى الناس مشاهد من حياتهم اليومية 
ـــعـــرض عــلــى شـــاشـــة، فــيــكــتــشــفــون أن ما 

ُ
ت

حكاية  إلـــى  يــتــحــوّل  أن  يــمــكــن  يعيشونه 
مــرئــيــة. يــرصــد الــكــتــاب الــلــحــظــات الأولـــى 
ــل فـــيـــهـــا الـــــــــــذوق الـــبـــصـــري  ــ ــكّ ــشــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
البيضاء، وكيف  الشاشة  أمــام  السوداني 
دار  أول  عــطــبــرة احتضنت  مــثــل  مــدنــا  أن 
عــــــام 1931،  مــحــلــيــة  عــــــرض ســـيـــنـــمـــائـــي 
وأنــتــجــت أولــــى الـــتـــجـــارب الــوطــنــيــة مثل 
فــيــلــم »آمـــــــال وأحــــــــام« لــلــرشــيــد مـــهـــدي. 
مــع الاســتــقــال عـــام 1956، أخـــذت الــدولــة 
الجديدة تبحث عن رموزها ولغتها وعن 
صـــورتـــهـــا فـــي الـــعـــالـــم. ومــــن هــنــا جـــاءت 
لت أول بنية 

ّ
وحدة أفلام السودان التي مث

مؤسسية لصناعة الفيلم.
كانت الوحدة امتداداً لتجربة الاستعمار 
هدفاً  اكتسبت  لكنها  التقنية،  حيث  من 
ــــن خـــال  ــنــــي مـ ــاء وعــــــي وطــ ــنــ جـــــديـــــداً: بــ
الـــصـــورة. أنــتــجــت الــوحــدة مــئــات الأفـــام 
الــتــســجــيــلــيــة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي تــنــاولــت 
المهرجانات  التنمية،  الــصــحــة،  الـــزراعـــة، 

حــــيــــث يــــوضــــح كــــيــــف بــــــــدأت الــــتــــجــــارب 
ــع عــبــر  ــ ــواقـ ــ الــــســــودانــــيــــة فــــي تـــصـــويـــر الـ
الأفلام التسجيلية، خصوصاً مع إنشاء 
وحـــدة أفـــام الـــســـودان عــقــب الاســتــقــال، 
إذ اســتــخــدمــت الــكــامــيــرا وســيــلــة توثيق 
بدايات  ما جعل  وهــو  وتثقيف،  وتعليم 
حتى  نسبياً  تــتــأخــر  الــروائــيــة  السينما 

ستينيات القرن الماضي وسبعينياته.
ولدت  والثمانينيات،  السبعينيات  في 
الرغبة في أن تكوّن السينما السودانية 
 

ٌ
الــتــحــول جيل لــغــة مستقلة، وقـــاد هـــذا 

تــلــقــوا تعليمهم  الـــذيـــن  المــخــرجــن  مـــن 
خــارج البلاد. أبــرز هــؤلاء كان جاد الله 
الــــذي صــنــع أفـــامـــا تسجيلية  ــبـــارة،  جـ
»المــرحــلــة  وروائـــيـــة أسّــســت لمــا يُــعــرف بـــ
تجارب  وجـــاءت  الثانية«.  الكلاسيكية 

ــمــــن مــحــمــد  ــد الــــرحــ ــبــ ــم وعــ ــاشــ أنــــــــور هــ
عــبــد الــرحــمــن وغــيــرهــم، لــتــطــرح أسئلة 
الهوية والبيئة والإنسان السوداني في 
هذه  لكن  الحديثة.  التحديات  مواجهة 
البدايات الفنية اصطدمت بواقع قاس: 
إنتاجية  بنية  وغياب  التمويل،  ضعف 
الثقافية.  السياسات  ب 

ّ
وتقل مستقرة، 

ــك، نــجــحــت تــلــك المـــحـــاولات في  ومـــع ذلــ
تثبيت فكرة أساسية: أن السينما ليست 
فيه  تفكير  بــل  لــلــواقــع،  مــجــرد تسجيلٍ 
وإعادة تخيّله. يرى زكريا أن السينما لم 
كانت  بل  فنياً محضاً،  نشاطاً  يوماً  تكن 
 للصراع بين السلطة والثقافة، وبين 

ً
حقلا

الدولة الراعية والسينمائي المتمرّد، وبين 
الفردية  والرغبة  العام  الوطني  الخطاب 
في التجريب. واجهت السينما السودانية، 
ــرراً بــفــعــل  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ كــــمــــا يــــشــــيــــر، تـ
السياسات  وتبدّل  العسكرية،  الانقلابات 
التحتية  للبنية  الدولة  وإهمال  الثقافية، 
الفنية. كل ذلك جعل السينما السودانية 
»مــشــروع يُــعــاد اخــتــراعــه فــي كل  أشــبــه بـــ
مرة«، ما يفسّر غياب الاستمرارية وتعدد 

البدايات عبر عقود.
)كاتب من السودان(

القومية. وكانت »السينما المتجولة«، تلك 
الــشــاحــنــات الــتــي تحمل أجــهــزة العرض 
وتنتقل بــن مــديــنــة وأخــــرى، رمـــزاً لتلك 
المرحلة التي التقت فيها الدولة الحديثة 
جــمــهــورَهــا عــبــر الـــضـــوء المــنــعــكــس على 
الخمسينيات  فـــي  الــقــمــاش.  مـــن  شــاشــة 
والستينيات، ومع ازدهار الحياة المدنية، 
انــتــشــرت صـــالات الــعــرض فــي الــخــرطــوم 
ــودان،  ــ ــسـ ــ ــورتـ ــ وبـ وعــــطــــبــــرة  درمــــــــان  وأم 
ــلـــوزيـــوم، والـــوطـــنـــيـــة، والــنــيــل  ومـــنـــهـــا: كـ
وغيرها.  درمـــان  وأم  والحلفايا،  الأزرق، 
شــكّــلــت تــلــك الـــصـــالات فــضــاء للتحديث 
ــمّــــال  الاجــــتــــمــــاعــــي، حــــيــــث يــــتــــاقــــى الــــعــ
 الـــســـودان 

ّ
والــــطــــاب والمـــثـــقـــفـــون، ويـــطـــل

ــام المــصــريــة  ــ عــلــى الــعــالــم مـــن خـــال الأفـ
التلفزيون  السينما  وسبقت  والهندية، 
للمدينة  الــبــصــريــة  المــخــيــلــة  تشكيل  فــي 
السودانية، وكانت اللقاء الأول بين الفرد 
 هذه التجربة الجماعية 

ّ
والحداثة. ولعل

هـــي الـــتـــي صــنــعــت الـــوعـــي الــســيــنــمــائــي 
الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي ســيــحــمــل لاحــــقــــا رغــبــة 
صــانــعــي الأفـــــام فـــي خــلــق ســــرد محلي 
يتتبع  وهنا،  المستورد.  الخيال  ينافس 
الكتاب التحوّل من المشاهدة إلى الإنتاج، 
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لارا سلعوس أمام عمل فني لها في معرض »صالونات مقتنيات الذاكرة والفقدان« )فيسبوك الفنانة/ تصوير: عبدالله معطان(

)Getty( 1950 ،ملصق فيلم أميركي في مدينة أم درمان

عامل يجهز فيلماً 
للعرض في قصر 

الشباب، إحدى ثلاث 
دور سينما متبقية 

في الخرطوم، 
ديسمبر 2014 
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)Getty( 2015 ،امرأة تقرأ خلال وقفة احتجاجية في مدينة تورينو الإيطالية
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باسل طلوزي

يشــاهد  وهــو  القلــق  بعــض  وَرَه  ا ـ ـ س
الحلقــة الأخيــرة مــن مسلســل »القبــض 
علــى الزعيــم مــادورو«؛ علــى الرغــم مــن 
ــه صديــق حميــم لترامــب )إن لــم يخنــه 

ّ
أن

؛ إذ 
ً
الظــن(، ولا حاجــة لاختطافــه، أصــا

واحــدة:  كلمــة  تتعــدى  لا  ــة  لم مكا ي  ـ ـ ف تك
عــدا  النــداء،  ليلبــي   ، » اً ر و ـ ـ ف ر  ـ ـ ض ح

ُ
ا «

ـي مُســالم، قِبلتــه البيــت  ـم عربـ ـه زعيـ ـ
ّ
أن

الأبيض.
نجومــه  يتلمــس  وهــو  عمــق  ب س  ـ ـ ف ن ت
ونياشــينه التــي تمــأ بذلته العســكرية، 
وتأكــد مــن هندامــه جيــداً، فلديــه موعــد 
علــى  العــزم  عقــد  أن  د  ـ بعـ وم،  ـ ـ ي ل ا م  ـ مهـ

التقدم لخطبة زوجة جديدة.
لــه  ــدوا  ع ي ل س  ر ـ ـ ح ل ا ر  ز ى  ـ ـ ل ع ط  ـ ـ غ ض
الموكــب الرئاســي، وانتظــر اســتدعاءه، 
ر  ـ ـح القصـ د أصبـ ـ ـدوى، فقـ ـا جـ ن بـ ـ لكـ
ر  ـ راً غيـ ـ ـتغرب كثيـ ة. اسـ ـ ـوراً، بغتـ مهجـ
 دهشــته ســرعان مــا تبــدّدت عندمــا 

ّ
أن

تذكــر أن حاشــيته حضــرت معــه الحلقــة 
الأخيــرة مــن مسلســل »مــادورو«. بحــث 
عمّــن ينــوب عنه بالرئاســة ريثما يعود، 
فلــم يجــد غيــر عامــل نظافــة فــي القصــر، 
فاســتدعاه وطلــب منــه الجلــوس علــى 
العــرش مــدة ســاعة لا أكثــر، لكــن العامــل 

رفض وفرّ مذعوراً.
أما خاتمة المفاجأة، فكانت عندما رفض 
 الزعيم 

ّ
والــد العروس تزويجه بحجة أن

قد يصبح »خرّيج سجون«، ولا مستقبل 
لابنته معه. عندها شعر بقلق حقيقي... 
مــاذا لــو كان اســمه علــى »اللائحــة« دون 
ة ترامــب. علــى  ـ رّر مهاتفـ ـ ـدري، فقـ أن يـ
الطرف الآخر، كان ترامب يقهقه ساخراً: 
»اطمئنوا فخامتكم، لا حاجة لي بحكّام 
العرب شخصيّاً، لكن الأفضل أن تسألوا 
أصحــاب الســيركات، فهــم يعانــون مــن 

نقص في أعداد المهرّجين«.

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

خرّيج سجون

الحياة في غزة!
)روك سوزا، كارتون موفمنت(

كوميك 
روك

)كريستو كومار، كيغل كارتونز(

حرّرهم يا عم سام )محمد أبو عفيفة، شبكة الحدود(

أطفال غزّة يموتون برداً )كمال شرف، إكس(

مسيرّات قسد تقصف محافظة حلب )علي حمرة، الثورة السورية(ترامب يحصي قتلى الاحتجاجات في إيران )علاء رستم، إندبندنت عربية(

ما بعد الانتخابات في مصر )محمد عبداللطيف، إكس(

أبيض وأسوأ

التصريــح  يكــرر  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  ينفــك  لا 
برغبته احتلال جزيرة غرينلاند بالاتفاق أو القوة، طموحات 
يها أطماع مدفونة مع المعادن والثروات 

ّ
ترامب التوسعية تغذ

الطبيعيــة تحــت ثلــوج الجزيــرة الدنماركية النائيــة، وتحت غطاء الأمن 
القومــي الأميركــي المهــدد طبعــا، إليكــم ترامــب محتــل غرينلانــد كما بدا 

في الكاريكاتير هذا الأسبوع.

ترامب 
يريد 
غرينلاند

ترامب يغرز علم بلاده في ظهر فقمة غرينلاند )باولو كاليري، كارتون موفمنت(

جزيرة الدببة الوادعة تحتلها كاسحة الجليد )نيكولا ليستس، كيغل كارتونز(

بيوت الثلج البيضاء صارت البيت الأبيض )ماركو دي آنجلس، كيغل كارتونز(

ترامب ماموث أهوج يحتل غرينلاند )فاسكو غارغالو، كارتون موفمنت(
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أكد نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع مايكل 
كاريك مدرباً جديداً حتى نهاية الموسم، وذكر 
مانشستر يونايتد عبر حسابه على »إكس«: 

»مايكل كاريك يعود. قائدنا السابق مدرباً 
لباقي الموسم 2026-2025«. 

ونشط كاريك، الذي كان لاعباً في النادي بين 
سنوات 2006 و2018، في التدريب مؤقتاً خلال 
مباريات عدة بعد إقالة أوليه غونار سولشار 

في عام 2021.

ع 
ّ
أكد النجم البرتغالي جواو كانسيلو، الذي وق

عقده مع برشلونة، أنه لم يتردد في انتظار عرض 
النادي الكتالوني ما أتاح له العودة لارتداء 

قميص برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية 
الموسم. وقال كانسيلو: »تحدثت مع الهلال 

وأخبروني بوجود إمكانية للرحيل. كانت هناك 
أندية مهتمة، لكن عندما اتصل بي ديكو قلت 
إنني سأنتظر برشلونة. أبلغت جميع الأندية 

المهتمة بأن خياري الأول هو برشلونة«.

تلقى مدرب نادي نابولي الإيطالي، أنطونيو 
كونتي، عقوبة الإيقاف لمباراتين وغرامة مالية 

قدرها 15 ألف يورو، بسبب توجيه إهانات إلى 
الطاقم التحكيمي خلال مباراة إنتر ميلان. وكان 

رد في الدقيقة 71 وأثار القرار غضبه 
ُ
كونتي ط

ليتدخل مساعديه الذين اضطروا إلى كبح 
جماحه عندما واجه الحكم الرابع، قبل أن يسدد 

الكرة بركلة قوية ويتوجه إلى غرفة الملابس، 
وواصل هناك توجيه الإهانات إلى طاقم التحكيم.

مانشستر يونايتد يتعاقد 
مع كاريك مدرباً حتى 

نهاية الموسم

جواو كانسيلو في 
تقديمه الرسمي: خياري 

الأول كان برشلونة

إيقاف كونتي 
لمباراتين وتغريمه 
بسبب إهانة الحكام

قاد الكندي 
شاي غيلجيوس-
ألكسندر فريقه 
أوكلاهوما 
سيتي ثاندر إلى 
إنهاء سلسلة 
من ثلاث خسارات 
متتالية أمام 
سان أنتونيو 
سبيرز بفوز 
صريح )98-119(، 
على منافسه 
في المنطقة 
الغربية، في 
دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين. 
وشكّل سان 
أنتونيو عقدة 
لحامل اللقب 
هذا الموسم، 
بعدما فاز في 
المباريات الثلاث 
التي جمعت 
الفريقين الشهر 
الماضي، وأنهى 
غيلجيوس-
ألكسندر المباراة 
برصيد 34 
نقطة وخمس 
متابعات 
وخمس تمريرات 
حاسمة.

)Getty/استعاد أوكلاهوما سيتي ثاندر مستواه في دوري السلة الأميركية )جوشوا غيتاواي

ثاندر ينُهي عقدة سبيرز
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أربيلوا يشرع في 
مهامه ومبابي يغيب 

عن التدريب الأول

غريزمان: هدفنا هو الوصول إلى نهائي كأس الملك
الفوز لأتلتيكو  قال المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، الذي سجل هدف 
مدريد أمام ديبورتيفو لا كورونيا، مما منح »روخيبلانكوس« بطاقة التأهل 
إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، إنّ هدف فريقه هو »بلوغ نهائي« البطولة. 
وبعد المباراة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، والتي انتهت 
بفوز الأتلتي بفضل غريزمان الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، قال المهاجم 
الفرنسي: »سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال 
أوروبا وكأس الملك. علينا مواصلة العمل بالوتيرة نفسها، نعلم أن الطريق 
، لكن علينا الثبات على هذا الدرب«. كما أكد الهداف التاريخي 

ً
لن يكون سهلا

ه شدد 
ّ
»روخيبلانكوس« أنّ »حلم« الفريق هو الفوز بلقب هذا الموسم، لكن للـ

ه »لا يمكننا أن نتوتر على أرض الملعب، 
ّ
على أهمية »التحلي بالهدوء«، لأن

فهذا سيؤثر سلباً فينا«. وعندما سُئل عن الصعوبات التي واجهت فريقه 
الــدرجــة الثانية الإســبــانــي، أشــار إلــى أنّ  أمــام ديبورتيفو، أحــد فــرق دوري 
الـــدوري،  النظر عــن  فــي إسبانيا تتمتع بتنظيم عــالٍ بغض  الأنــديــة  »جميع 
وأي خصم قادر على جعل المباراة صعبة عليك طوال التسعين دقيقة. هذا 
ما يجعل هذه الكأس رائعة للجماهير ولنا، ولهذا السبب نحن متحمسون 

للغاية لبلوغ النهائي«.

تورينو يقصي روما في طريقه 
إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

الــتــي جمعت  المــبــاراة  فــي  فـــوزاً مثيراً على مضيفه رومـــا 2-3،  حقق تورينو 
بين الفريقين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، 
للقب. وافتتح  المرشحين  أبــرز  أحــد  النهائي، ويقصي  ليحجز مقعده في ربــع 
تشي آدامز التسجيل لتورينو في الدقيقة الـ35، لكن أصحاب الأرض تمكنوا 
الـــ46. وفي بداية  الدقيقة  النتيجة، بواسطة ماريو هيرموسو في  من تقليص 
الشوط الثاني، عاود آدامز هز الشباك عندما أضاف الهدف الثاني للضيوف 
في الدقيقة الـ52، ليمنح فريقه أفضلية واضحة. وفي الرمق الأخير من المباراة، 
تمكن روما من التعادل 2-2 بهدف من توقيع أنطونيو أرينا في الدقيقة الـ81، 
لكن تورينو ترجم تفوقه بهدف ثالث قاتل بواسطة إميرهان إلخان في الدقيقة 
البطولة بثقة، بينما ودّع  الـــ90. وبهذا الانتصار، يواصل تورينو مشواره في 
روما المنافسات من الباب الخلفي، في خيبة أمل جديدة لجماهير »الذئاب« التي 

كانت تأمل في الذهاب بعيداً هذا الموسم. 

دورة أديلايد: كيز بطلة أستراليا المفتوحة 
تحقق فوزاً معنوياً في إطار استعداداتها

في  المفتوحة  أستراليا  بطولة  لقب  حاملة  كيز،  ماديسون  الأميركية،  حققت 
»غراند  بطولات  أولــى  قبل  الأخــيــرة  استعداداتها  معنوياً ضمن  فــوزاً  التنس، 
6-4 و1-6  فالينتوفا  تيريزا  المراهقة  التشيكية  وذلــك على  العام،  هــذا  ســام« 
وّجت في أديلايد 

ُ
في دورة أديلايد الدولية. كيز المصنفة التاسعة عالمياً التي ت

العام الماضي، قبل أن تحصد أول لقب كبير في مسيرتها، ارتكبت سبع أخطاء 
مزدوجة في المجموعة الأولى أمام اللاعبة البالغة 18 عاماً، لكن أداءها تحسّن 
للفوز،  كــرة  ثالث  المــبــاراة من  الإرســـال مرتين، وحسمت  الثانية، فكسرت  في 
تساعدك  »الخبرة  كيز:  وقــالــت  اللعب،  مــن  دقيقة   85 بعد  النهائي  ربــع  لتبلغ 
الزخم  الاستحواذ على  »تمكنت من  الصعبة«، مضيفة:  اللحظات  تجاوز  في 
رفــع مستواي. عليك  كــان عليّ  أداء جيداً جــداً.  الثانية، وقدّمت  المجموعة  في 
الـ60 عالمياً،  عد فالينتوفا، المصنفة 

ُ
أن تستغل كل فرصة تحصل عليها«. وت

واحدة من مجموعة من المواهب الصاعدة في كرة المضرب النسائية، وأشارت 
 
ً
ل دائماً تحدياً: »عليّ أن أعتمد قليلا

ّ
كيز إلى أن مواجهة الجيل الجديد تشك

رائعاً.  أداءً  ويقدمن  كبيرة،  طاقة  لديهن  جــداً،  صغيرات  إنهن  خبرتي.  على 
دور  في  الأميركية  وستواجه  كبيرة«.  مضرب  كــرة  لعب  دائماً  منهن  تتوقع 
الـ17 عالمياً، والتي  الثمانية مراهقة أخرى، الكندية فيكتوريا مبوكو، المصنفة 
العام الماضي بفوزها بلقب دورة مونتريال ذات الألف  حققت اختراقاً كبيراً 

نقطة ودورة هونغ كونغ.

مدريد ـ العربي الجديد

ــانـــي عــهــده  ــبـ بــــدأ نـــــادي ريـــــال مـــدريـــد الإسـ
الــجــديــد بــقــيــادة المـــدرب ال ألــفــارو أربــيــلــوا، 
بعد يوم واحد من مغادرة المدرب الإسباني 
قـــيـــل مـــن منصبه 

ُ
تــشــابــي ألـــونـــســـو، الــــذي أ

بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس 
السوبر الإسباني أمام نادي برشلونة.

وعاش الإسباني ألفارو أربيلوا، يومه الأول 
مدرباً لفريق ريال مدريد، بعد قرار مجلس 
مدرب  وتعيين  ألونسو،  إقالة  النادي  إدارة 
الفريق الــرديــف بــدلًا منه، حيث قــدّم نفسه 
لــاعــبــن قــبــل أن يــقــود الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
لــإعــداد لــزيــارة ألباسيتي فــي الـــدور الـــ32 
لبطولة كأس ملك إسبانيا. ووصل أربيلوا 
إلى المدينة الرياضية لريال مدريد في وقت 
 الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــوحــيــدة 

ّ
مــبــكــر، إلا أن

ـــ16 من  الـ لـــدور  الفريق  الــتــي سيستعد بها 
كأس ملك إسبانيا بدأت متأخرة 30 دقيقة 
بسبب تــقــديــم المــــدرب الــجــديــد لــاعــبــن في 
غرفة الملابس. وإلى جانب أربيلوا، الذي كان 

بيروت ـ رياض الترك

تعيش غــريــنــانــد حــالــيــا عــلــى وقـــع تبعات 
إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
نيّته ضمها إلى الولايات المتحدة الأميركية 
ــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي«، نــظــراً  ــ بــذريــعــة »الأمـ
للمنطقة  الــكــبــيــرة  الاقـــتـــصـــاديـــة  لــأهــمــيــة 
الجدل  للدنمارك. لكن بعيداً عن  التي تتبع 
ــرة الــقــدم  ــإن كــ الــســيــاســي الــكــبــيــر حـــالـــيـــا، فــ
تبقى واحــدة من الرياضات التي يهتم بها 
الشعبية  الــريــاضــة  ــعــد 

ُ
وت غرينلاند  ســكــان 

ــى هـــنـــاك. نــشــر مــوقــع يــــورو نــيــوز في  ــ الأولـ
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، تــقــريــراً حــول 
ريــاضــة كـــرة الــقــدم فــي غــريــنــانــد، وأكــــد أن 
ــذه الــلــعــبــة مــحــبــوبــة فــــي الــــبــــاد بــنــســبــة  ــ هـ
لفت 

ُ
عد اللعبة الشعبية الأولى، والم

ُ
كبيرة وت

بروز 5500 لاعب في كرة القدم رغم أن عدد 
الــســكــان لا يــتــجــاوز حــوالــي 57 ألــف نسمة، 
لــلــعــبــة  المـــمـــارســـن  الـــاعـــبـــن  نــســبــة  أي أن 
تصل إلى حوالي 10% من مجموع السكان. 

وجهه جاداً للغاية طوال الوقت وهو يراقب 
والتدريبات  الإحــمــاء  تمارين  أثــنــاء  لاعبيه 
الأولية، كانت عودة أنطونيو بينتوس إلى 
مسؤولية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم 
الإيطالي،  المـــدرب  وبقي  اللقطات.  أبــرز  مــن 
الـــذي تــم اســتــبــعــاده مــن الــفــريــق الأول منذ 
العالم  ألونسو للمشاركة في كأس  وصول 
للأندية التي اختتم بها ريال مدريد الموسم 
ــنــــادي مــشــرفــا عــلــى جميع  المــــاضــــي، مـــع الــ
الــفــرق ولــكــن بعيداً عــن أرض المــلــعــب، لكنه 

عاد إلى منصبه السابق اليوم.
ريال  لنادي  أول حصة تدريبية  وغــاب عن 
المهاجم  أربيلوا،  الجديد  المــدرب  مدريد مع 
الكشف  دون  مــن  مبابي،  كيليان  الفرنسي 
عن سبب الغياب، خصوصاً أنه عاد مؤخراً 
مــن الإصــابــة وشـــارك فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 
من مواجهة فريقه أمام برشلونة في نهائي 
كأس السوبر الإسباني، ولكن النادي الملكي 
لــم يــذكــر إن كــان الفرنسي تــعــرض لإصابة 
جديدة أو شعر بانزعاج بسيط غــاب على 
إثره عن الحصة التدريبية الأولــى للمدرب 

وتتنافس في غرينلاند حالياً ثمانية أندية 
لكرة الــقــدم مــا زالــت مُستمرة، ومــن الأشهر 
في البلد وهــي ألوليسات أن 48، نــووك بي 
67، نــووك إيت 79، كيكيرتارسواك جي 44، 
آســيــات،  كــاكــورتــوك كــي 1933، توبيلاك 41 
ساك سيسيميوت وأوبيرنافيك أوب 83. في 
وقت يُعد نادي نووك بي 67 الأكثر تتويجاً 
بلقب الدوري برصيد 16 لقباً، وخلفه فريق 
ناغلدوانكواك 48 برصيد 12 لقباً، ثم فريق 

كيسافيارسوك 33 برصيد ثمانية ألقاب.
ــدًا مـــن أغــــرب بــطــولات  ــ تــمــلــك غــريــنــانــد واحــ
قام مباريات بطولة 

ُ
ت إذ  العالم،  في  الـــدوري 

الــــدوري لأســبــوع واحـــد فــقــط، ويــعــود سبب 
إقــامــة الــبــطــولــة فــي فــتــرة أســبــوع فــقــط نــظــرًا 
للبُعد الجغرافي الكبير بين أندية كرة القدم 
فــي الــبــلــد ذي المــســاحــة الــشــاســعــة جــغــرافــيًــا، 
وفـــي وقـــت لــيــس هــنــاك طـــرقـــات بــريــة تــربــط 
المدن في غرينلاند، يتوجب السفر بتكاليف 
مالية باهظة لمسافات طويلة، وهــذا يتطلب 
موقع  في  إقليمية  تصفيات  مباريات  إقامة 
ــقــام مــبــاريــات الــــدوري بمشاركة 

ُ
واحـــد، ثــم ت

ثمانية أندية في موقع واحد يتغير سنويًا 
)بــدأ تطبيق هــذا النظام في عــام 2022(. في 
لاعبين  ثــاثــة  غرينلاند  منتخب  يملك  حــن 
محترفين فــي الــخــارج، وهــم آدم إيغلر الــذي 
المنافس  الدنماركي  يلعب مع فريق هولباك 
فــــي الــــدرجــــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة الـــثـــالـــثـــة، وريـــنـــي 
كي  فريق  مــع  المحترف  بيتيرسون  إريكسن 
كلاسكسفيك المنافس في الدرجة الثانية في 

ألــونــســو فريقه  الــجــديــد. فــي المــقــابــل، ودّع 
الــســابــق ريــــال مــدريــد بــرســالــة مــؤثــرة عبر 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، شــكــر فيها 
إدارة النادي الملكي واللاعبين على كل الثقة 
خــــال فـــتـــرة تـــدريـــبـــه، كــمــا وشـــكـــر جــمــهــور 
أظهرها.  التي  الكبيرة  المحبة  على  الــنــادي 
وكــتــب ألــونــســو عــبــر حــســابــه الــرســمــي في 
»إنستغرام«، برفقة صورتين له وهو يدرب 
الــفــريــق: »انــتــهــى هــذا الفصل مــن مسيرتي 
المــهــنــيــة، ولــــم تــســر الأمـــــور كــمــا كــنــا نــأمــل. 
كــان تــدريــب ريــال مــدريــد شرفاً ومسؤولية 
ــادي والـــاعـــبـــن، وقــبــل  ــنـ كــبــيــريــن. أشــكــر الـ
ــر الــجــمــاهــيــر عـــلـــى ثــقــتــهــا  ــكـ ــيء، أشـ ــ كــــل شــ
ودعمها. أغادر بكل احترام وامتنان وفخر 
بما قدمته«. مــن جهة أخـــرى، كشف المــدرب 
الألمــانــي الــســابــق، يــورغــن كــلــوب )58 سنة(، 
تــفــاصــيــل جــديــدة حـــول تــدريــب نـــادي ريــال 
ــدرب تشابي  ــ مـــدريـــد الإســبــانــي وخـــافـــة المـ
الـــســـابـــق،  ــــي  ــانـ ــ الألمـ المـــــــدرب  ألــــونــــســــو، وردّ 
يــورغــن كــلــوب )58 ســنــة(، على ســـؤال حول 
الإسباني، خلال  ريــال مدريد  نــادي  تدريب 
حـــــوار خــــاص مـــع قـــنـــاة ســـيـــرفـــوس تـــي في 
الــنــمــســاويــة، وقـــــال: »أعــتــقــد أن الــشــائــعــات 
حول تدريبي لريال مدريد كانت تتردد منذ 
فــتــرة. وأعـــرف بالضبط مــا إذا كــان سؤالك 
يتجه نحو هذا الموضوع، لكن الأمر لا علاقة 
 الهاتف، لكن ليس 

ّ
له بي. في الواقع لقد رن

الـــذي انتشر فــي وسائل  مــن مــدريــد. الخبر 
الإعلام لم يُحرك ساكناً«.

جزر الفارو، وهناك تيمو تومسون المحترف 
المنافس  ا 

ً
أيض الدنماركي  فريق هولباك  مع 

في الدرجة الدنماركية الثالثة. في المقابل فإن 
أبرز نجم كرة قدم وُلد في غرينلاند واحترف 
في الخارج وظهر اسمه مميزاً في كرة القدم 

الــعــالمــيــة، هـــو جــيــســبــر غــرونــكــيــر الــــذي وُلـــد 
في 12 أغسطس/آب عــام 1977، والــذي عمل 
 رياضيًا في شبكة »فيابلاي« 

ً
مؤخرًا محلل

في  غرونكير  لعب  الإسكندنافية.  الإعلامية 
أو كمهاجم  الأيــســر  أو  الأيــمــن  الجناح  مركز 

ثـــانٍ فــي خــط الــهــجــوم، وخـــاض 400 مــبــاراة 
فــي بــطــولــة الــــدوري مــع عـــدة أنــديــة أوروبــيــة 
الهولندي،  الــدنــمــاركــي/أيــاكــس  ألــبــورغ  مثل 
أتلتيكو  إنكلترا،  في  وبيرمينغهام  تشلسي 
ألمانيا،  في  شتوتغارت  إسبانيا،  في  مدريد 
ل منتخب 

ّ
وكوبنهاغن في الدنمارك، كما ومث

الدنمارك بين سنوات 1999 و2010، وخاض 
معه 80 مباراة وسجل خمسة أهداف.

ــيــــوم صــعــوبــات  ــه غـــريـــنـــانـــد حـــتـــى الــ تــــواجــ
كبيرة للاعتراف بها والمشاركة في بطولات 
الكثيرة  المــحــاولات  الدولية، فرغم  القدم  كــرة 
للانضمام إلى قارة أمريكا الوسطى أو قارة 
أوروبــــا )نــظــراً للبعد الــجــغــرافــي الــجــيــد بين 
القارتين(، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل 
حتى الآن، وما زالت غرينلاند بهوية دولية 
ضائعة من دون اعــتــراف، رغــم أن نظام فيفا 
يــنــص على  بالمنتخبات  الــخــاص  الأســاســي 
الــتــالــي: »يــجــوز لأي اتــحــاد لــم يحصل على 
الدولة  فــي  الاتــحــاد  بموافقة  بعد،  استقلاله 
للانضمام  بطلب  يتقدم  أن  لــهــا،  يتبع  الــتــي 
إلى فيفا«. ولكن في حالة غرينلاند، المسألة 
صــعــبــة جــــدًا، لأن فــيــفــا ويــويــفــا اعــتــمــدا منذ 
عــام 2016 بندًا ينص على أن أي دولــة تريد 
المـــشـــاركـــة فـــي الـــبـــطـــولات الـــدولـــيـــة والــقــاريــة 
وتــنــال اعـــتـــراف الــهــيــئــات الــكــرويــة الــكــبــيــرة، 
ــة مــســتــقــلــة ومــنــفــصــلــة،  ــ يــجــب أن تـــكـــون دولـ
وفـــي حــالــة غــريــنــانــد فــإنــهــا مــا زالـــت تابعة 
لــلــدنــمــارك إداريـــــــا، وعــلــيــه لا يــمــكــن منحها 

التمثيل الدولي كما تطلب.

غرينلاند وكرة القدم... 5500 لاعب وثمانية أنديةريال مدريد يدخل مرحلة جديدة في مسيرته
دخل فريق ريال مدريد 

الإسباني مرحلة جديدة، 
بعد تولي ألفارو أربيلوا 

تدريبه

غرينلاند أرض كرة القدم 
ولعبتها الشعبية الأولى، 

من لاعبين وأندية إلى 
دوري مدته أسبوع 

فقط

)Getty/تدريبات ريال مدريد بقيادة أربيلوا )ألبرتو غاردين

)Getty/الشرطة هو حامل لقب الدوري العراقي )إسماعيل عدنان

يحظى الدوري العراقي بحضور جماهيري جيد )فرانس برس(

)Getty( ًتُعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في غرينلاد تاريخيا

مباريـات
      الأسبـوع

أيوب الحديثي

دوري  أنـــــديـــــة  غـــالـــبـــيـــة  ــــت  ــلـ ــ دخـ
نــجــوم الــعــراق لــكــرة الــقــدم، بقوة 
فـــي ســــوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــوي، 
الذي انطلق في الخامس من يناير/ كانون 
الثاني الجاري، ويستمر حتى الخامس من 
القادم، وسط سعي واضح  فبراير/ شباط 
المــســار  وتصحيح  الأوراق،  تــرتــيــب  لإعــــادة 
الموسم. وحملت  من  الحاسمة  المراحل  قبل 
الأيام الأولى من »الميركاتو«، إبرام عدد من 
الخطوط  تعزيز  استهدفت  التي  الصفقات 
المــؤثــرة، وفــي مقدمتها تعاقد نــادي ديالى 
مـــع المــهــاجــم الــتــونــســي بـــركـــات الــحــمــيــدي، 

دخلت غالبية أندية دوري نجوم العراق لكرة 
الشتوي  الانتقالات  سوق  في  بقوة  القدم 
الحالي، في ظل أزمة تتعلق بجودة الاختيار، 
مع عدم الاعتماد على لجان فنية متخصصة 

لإبرام تلك الصفقات

تقرير

قــادمــا مــن نــادي عــزام التنزاني، فــي خطوة 
تهدف إلى معالجة الجانب الهجومي، رفقة 
اللاعب إبراهيم تانديا، الذي خاض سابقاً 
تجربتين في الدوريين الإسباني والفرنسي. 
وعــلــى مــســتــوى الانــتــقــالات المــحــلــيــة، حسم 
ــب نــــادي  ــ نـــــــادي أمــــانــــة بــــغــــداد صـــفـــقـــة لاعــ

النجف، الدولي السابق صفاء هادي، الذي 
ع رسمياً لتمثيل الفريق خلال الجولات 

ّ
وق

المقبلة، رفقة المهاجم الدولي الأوزبكي مراد 
بك بابانوخوف )31 عاماً(، القادم من نادي 
لــه تمثيل منتخب  تـــشـــورزام، والـــذي سبق 
أوزبكستان الأول والأولمــبــي والــشــبــاب. من 
جانبه، ضم نــادي زاخــو المهاجم البرازيلي 
ى 

ّ
ماثيو لوكاس، لتمثيل الفريق في ما تبق

إنهاء  مــع  بالتزامن  المــوســم،  منافسات  مــن 
عــقــد المــحــتــرف مــحــمــد يـــاتـــارا بــالــتــراضــي. 
وفي السياق ذاته، تعاقد نادي الكهرباء مع 
أكــوا، لدعم صفوفه  الغاني روبــن  المحترف 
نـــادي نفط  المــرحــلــة المقبلة، بينما عــزز  فــي 
ميسان خط هجومه، بالتعاقد مع المهاجم 
نــادي  بــن خــالــد. ويُعتبر  يــاســن  التونسي 
دهـــوك أكــثــر الــفــرق نشاطاً فــي »المــيــركــاتــو« 
الــشــتــوي حــتــى الآن، بــعــدمــا ضـــم المــهــاجــم 
ــادمــــا مــن  الـــتـــونـــســـي يـــوســـف بــــن ســــــودة قــ
الـــرفـــاع الــكــويــتــي، إلـــى جــانــب الــتــعــاقــد مع 
 عن 

ً
عـــاء عــبــاس مــن نــــادي الــنــجــف، فــضــا

ضم المدافع حمود مشعان، القادم من القوة 
الــجــويــة. وفــي انــتــقــالات أخـــرى، أعــلــن نــادي 
نــادي ويلينغتون  الكرمة تعاقده مع لاعب 
ــي الـــعـــراقـــي  ــ ــدولـ ــ ــــي، الـ ــرالـ ــ ــتـ ــ فــيــنــيــكــس الأسـ
مــحــمــد الـــطـــائـــي، إلــــى جـــانـــب المــحــتــرف مع 
نادي سنترال كوست الأسترالي، عبد الإله 
البرتقالي.  الفريق  صفوف  لتدعيم  فيصل، 
ــم نــــــادي الــــغــــراف صــفــقــة المــحــتــرف  ــ كـــمـــا أتـ
قادماً من نادي  الحضري،  التونسي أحمد 
مستقبل المرسى التونسي، واللاعب حسين 
عبد الواحد، قادماً من نادي القاسم، ليمثل 

الفريق في المباريات المقبلة. 
وانضم النيجيري أمينو عمر، إلى صفوف 
الأوزبكي  الــدوري  قادماً من  الجوية،  القوة 
لــدعــم الـــقـــدرات الــهــجــومــيــة لــلــفــريــق. وغـــادر 
الــاعــب أســـو رســتــم صــفــوف نـــادي نـــوروز، 
الموسم،  ببقية  لتمثيله  زاخـــو،  إلــى  لينتقل 
الــشــرطــة لاعــبــه السابق،  نـــادي  بينما أعـــاد 
السوري فهد اليوسف، كما ضم الجزائري 
طارق، ليبدأ مشواره الرسمي مع »القيثارة 
ــتــــدابــــات،  الــــخــــضــــراء«. وحــــــول طــبــيــعــة الانــ
والــســيــاســة الـــتـــي تــلــجــأ لــهــا أغـــلـــب إدارات 
الأنـــديـــة فـــي الـــــدوري الـــعـــراقـــي، قـــال المـــدرب 
الــســابــق لمنتخب الـــعـــراق، ثــائــر جــســام )66 
عاماً(، والذي أشرف على عديد الأندية في 
فــي تصريحات  الــعــراقــي،  الــــدوري  مسابقة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »طــبــيــعــة الــتــعــاقــدات 
لــدى الأنــديــة العراقية لا تسير فــي الاتجاه 
ــبــرم 

ُ
ــة ت ــا. فــغــالــبــيــة الأنــــديــ ــمــ الــصــحــيــح دائــ

صفقاتها من دون الاعتماد على لجان فنية 

يعُتبر نادي دهوك 
أكثر الفرق نشاطاً في 

ميركاتو الدوري العراقي

أبرم نادي الزوراء عديد الصفقات هذا الموسم )صبور رشيد/فرانس برس(

ــو مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا على  مــتــخــصــصــة، وهـ
جــودة الاختيارات. وفي كثير من الأحيان، 
يصل المدرب إلى النادي فيجد أن اللاعبين 
المحترفين قد تم التعاقد معهم مسبقاً، في 
ــعــد غريبة مقارنة بما يــجــري في 

ُ
ت ظــاهــرة 

معظم دول العالم. 
ــدم، تعتمد  ــقــ فـــي الــــــدول المــتــقــدمــة بـــكـــرة الــ
الأنـــــديـــــة بــــالــــدرجــــة الأســـــــــاس عـــلـــى لـــجـــان 
فــنــيــة تمتلك مــعــايــيــر واضــحــة فــي اخــتــيــار 
المحترفين، وتخضع هذه العملية لتقييمات 
دقــيــقــة تــشــمــل الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة والــبــدنــيــة 
والتكتيكية. في المقابل، نلاحظ في الدوري 

داخل العراق، المجرّب الذي شاهدته بعينها 
ــادٍ مــــعــــنّ، لـــذلـــك نـــرى  ــ ونـــجـــح فــعــلــيــا مــــع نــ
أغلب الأندية تتهافت عليه، ويعود السبب 
فــي ذلـــك، إلـــى أن عـــدد المــحــتــرفــن الــبــارزيــن 
ــذه نــقــطــة  ــ ــة، وهــ ــراحـ والمــــؤثــــريــــن قــلــيــل بـــصـ
 :

ً
مــهــمــة لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا«. وتـــابـــع قــائــا

»الأندية لا تملك لجاناً متخصصة لمتابعة 
اللاعبين، سواء من ناحية التقييم الفني أو 
الجوانب الأخــرى. نحن لا نتحدث فقط عن 
إحصائيات رقمية، بل عن متابعة حقيقية 
تعتمد أيضاً على تحليل الفيديوهات. في 
كثير مــن الأحــيــان يتم جلب لاعــب أجنبي، 

ــــي مـــســـتـــويـــات  الــــعــــراقــــي تـــبـــايـــنـــا كـــبـــيـــراً فـ
مباشر  بشكل  يرتبط  المحترفين،  اللاعبين 
بــالإمــكــانــات المــالــيــة لــكــل نـــــادٍ«. مـــن جهته، 
كشف حارس مرمى منتخب العراق السابق، 
إبراهيم سالم )52 عاماً( رأيه، مبيناً أن جُل 
فرق دوري نجوم العراق، باتت تميل نحو 
الــذي خاض سابقاً تجرية  اللاعب المجرب، 
مع نــادٍ آخــر في الــعــراق. وأضـــاف: »عموماً، 
الــظــروف بالشكل  لا تستغل معظم الأنــديــة 
استقدام  على  دائــمــا  تعمل  لا  إذ  الصحيح، 
أفــضــل الــاعــبــن المــتــاحــن. أغــلــبــيــة الأنــديــة 
ــار الــــاعــــب المـــوجـــود  ــيـ ــــى خـ ــدأت تــمــيــل إلـ ــ بــ

 من نيجيريا أو من دولــة أخــرى، بناءً 
ً
مثلا

إلــى ثلاث  فيديو قديمة تعود  على مقاطع 
ــا يـــصـــل الـــاعـــب  ــانـ ــيـ أو أربــــــع ســــنــــوات. أحـ
وهو مصاب، يلعب مباراة أو مباراتين، ثم 
تعاوده الإصابة، وتتحول هذه الحالة إلى 
عــذر دائــم يثقل كاهل الأنــديــة. لذلك أتمنى 
السابقة.  التجارب  من  الجميع  يستفيد  أن 
أن  يتم جلب محترف، يجب  الــيــوم، عندما 
على  للفريق  وحقيقية  قوية  إضــافــة  يكون 
أرض المــلــعــب، ولــيــس مــجــرد لاعــــب يحمل 
صــفــة مــحــتــرف بـــالاســـم فـــقـــط«. مـــن جــهــتــه، 
قــال نجم منتخب الــعــراق السابق، والمــدرب 

الحالي علي وهيب )50 عاماً(: »خلال فترة 
الانتقالات الشتوية لا تستغني الأندية عن 
نجومها بسهولة، ولذلك فإن اللاعبين الذين 
يــقــع عــلــيــهــم الاخــتــيــار غــالــبــا لا يحصلون 
إلى  يرتقون  لا  أنهم  أو  اللعب،  فرصة  على 
مستوى الطموح المطلوب. من هذا المنطلق، 
أو  مميز  لاعــب  مــع  التعاقد  مسألة  تصبح 
إبـــرام صفقة كبيرة خــال فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة أمـــراً بــالــغ الــصــعــوبــة، نــظــراً لشح 
الأخرى  الأندية  ورغبة  الجاهزة،  الخيارات 
ــيــــن  ــاســ ــي الـــتـــمـــســـك بــــعــــنــــاصــــرهــــا الأســ ــ فــ

منتصف الموسم«.
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أندية العراق 
والانتقالات

زخم وغياب للرؤية



قتيبة خطيب

الــعــريــض لمانشستر  الــفــوز  ــار  أثـ
سيتي على فريق إكستير سيتي 
ــة الــثــالــثــة(،  )أحـــــد أنـــديـــة الــــدرجــ
ــــدف، فـــي بــطــولــة  بــعــشــرة أهـــــداف مــقــابــل هـ
كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، الكثير 
ــدوى مـــثـــل هـــذه  ــ ــ مــــن الــــتــــســــاؤلات حـــــول جـ
المشاهدين  بــعــض  الــتــي تصيب  المــبــاريــات 
بـــالمـــلـــل، فــيــمــا اســـتـــغـــرب الــبــعــض مــشــاركــة 

هزائم بطعم الانتصار

أصبحت الأندية المغمورة تحقق فوائد كبيرة من مشاركتها في بطولات الكؤوس المحلية، 
ووسائل  الجماهير  اهتمام  تعني  الكبرى  الفرق  مواجهة  لأن  الاقتصادية،  الناحية  من  أبرزها 
الإعلام والشركات الراعية بمتابعة هذا النوع من المباريات، رغم أن بعضها ينتهي بنتائج كبيرة

3031
رياضة

تقرير

مــثــل هـــذه الأنـــديـــة فــي المــســابــقــات المحلية.
لكن في حال بحثنا بشكل جيد عن الفائدة 
التي تحققها الأندية المغمورة البعيدة عن 
تحرص  التي  الرياضية،  الجماهير  أنظار 
على متابعة نتائج الفرق الكبرى في جميع 
ــة،  ــيـ ــبـــطـــولات المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة والـــدولـ الـ
وهي  للغاية،  عميقة  فــكــرة  نكتشف  فإننا 
أن بطولات الكؤوس لم تصمم في يوم من 
القدم  أنها عادلة بمعايير كرة  الأيــام على 
مفتوحة  تكون مساحة  بل حتى  الحديثة، 

ــــال الـــتـــقـــاء المــحــتــرفــن  لـــاخـــتـــاف، مــــن خـ
بـــالـــهـــواة، مـــع تـــصـــادم الإمـــكـــانـــات الــهــائــلــة 
الذين  اللاعبين  مع  النجوم  يمتلكها  التي 

لديهم أحلام بسيطة للغاية.
وأصبحت الأندية المغمورة تدخل بطولات 
الكؤوس المحلية متسلحة بالمعرفة المسبقة 
بحجم الفجوة مع عمالقة كرة القدم، الذين 
ونجوماً  ضخمة  مالية  ميزانيات  يملكون 
الــتــشــكــيــلــة  ــي  ــ فـ الأول ســــــــواء  الــــصــــف  ــن  ــ مـ
الــبــدلاء، بالإضافة  الأســاســيــة أو على دكــة 
إلى أجهزة فنية بقيادة كادر ضخم للغاية، 
فــي مانشستر سيتي على  الــحــال  هــو  كما 
الــذي تسبب بطرح  سبيل المثيل، كونه هو 
ــقـــب الــنــتــيــجــة  الــــعــــديــــد مــــن الــــتــــســــاؤلات عـ
الــعــريــضــة الــتــي حققها فــي كـــأس الاتــحــاد 
الفرحة  شــاهــدوا  الجميع  ولعل  الإنكليزي. 
إكستير سيتي  أبداها لاعبو  التي  الغامرة 
السيتي،  شــبــاك  فــي  هــدفــا  تسجيلهم  بــعــد 
لأنـــهـــم اســتــطــاعــوا الــظــهــور عــلــى شــاشــات 
التلفزة وتابعهم العالم أجمع وعرف أسماء 
لاعبيهم ومدربهم وبحث عن تاريخ فريقهم 
في المملكة المتحدة، ما يعني خروجهم من 
الدائرة الضيقة التي يعيشونها، ولا سيما 
أنــهــم يــلــعــبــون فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة، 
الــــــذي يــتــابــعــه مــــن يــهــتــم بـــأخـــبـــار أنــديــتــه 

المشاركة في هذه المسابقة.
ومن خلال عملية بحث في وسائل الإعلام 
ديــلــي ميل،  أبـــرزهـــا صحيفة  الــبــريــطــانــيــة، 
هذه  مثل  حــرص  اكتشاف سبب  استطعنا 
الأنــــديــــة عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الاتحاد الإنكليزي أو غيرها من المسابقات 
إلــى مراحل  ــا، فوصولها  أوروبـ المحلية في 
ــع الــقــيــمــة  مــتــقــدمــة فـــي المــنــافــســة يــعــنــي رفــ
الــســوقــيــة ودعـــايـــة مــجــانــيــة أمــــام الــشــركــات 
الأنـــديـــة  هـــــذه  إدارات  قــــــدرة  ــع  مــ ــة،  ــيــ ــراعــ الــ
ــول بــأفــضــلــيــة فـــي المـــفـــاوضـــات  ــدخــ عــلــى الــ
مـــع الــبــلــديــات والـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة، وحــتــى 
أن الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة الــتــي مــنــي بــهــا فــريــق 
إعلامية  مــادة  إلــى  تحولت  إكستير سيتي 
تــفــتــح أبــــوابــــا كـــانـــت مــغــلــقــة، بــحــيــث رأيــنــا 
عناوين مثل: »نادٍ مغمور يواجه مانشستر 
ســيــتــي«، مــا يــعــنــي حُــكــمــا قــيــام الجماهير 
بعملية بحث كي يعرفوا من هو هذا الفريق.
ــــى المــــســــتــــوى الـــــريـــــاضـــــي، فـــــــإن هــــذه  ــلـ ــ وعـ
المــــواجــــهــــات تـــكـــشـــف الــــجــــانــــب المــــؤلــــم مــن 
ــبــن كــيــف تــعــيــش مثل 

ُ
ــرة الـــقـــدم، لأنــهــا ت كـ

ــذه الأنــــديــــة فــــي دائـــــــرة مــغــلــقــة وتــقــيــس  ــ هـ
نــفــســهــا مــع خــصــومــهــا فــي دوري الــدرجــة 
أن  الإدارات  مــن  الكثير  تظن  فيما  الثالثة، 
مستوى فريقها عالٍ، لكن خوض مباريات 
ضــد أنــديــة »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« أو »الــلــيــغــا« 
أو  »الــبــونــدســلــيــغــا«  أو  »الــكــالــتــشــيــو«  أو 
الدوري الفرنسي، تميط اللثام عن الصورة 
الكاملة، لأن الهزيمة الضخمة تتحول إلى 

تكشف المواجهات ضد 
الأندية المغمورة حجم 
الفجوة في كرة القدم

غوادالاخارا يتفوق على خواريز 
ويقفز إلى صدارة الدوري المكسيكي

 على ملعب خواريز في اللحظات الأخيرة 
ً
حقق تشيفاس دي غوادالاخارا فوزاً قاتلا

من مباراتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المكسيكي في مرحلة إيابه )كلاوسورا(، 
 دفاعياً، وتلقى تمريرة 

ً
ليصعد إلى صدارة ترتيب البطولة. واستغل يائيل باديلا خطأ

من ريكاردو مارين، ودخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك، 
 من الضائع مباراة متكافئة بين 

ً
ليحسم في الدقيقة الرابعة في الوقت المحتسب بدلا

ترتيب  غــوادالاخــارا  دي  تشيفاس  التوالي تصدر  على  الثاني  وبانتصاره  الفريقين. 
البطولة بست نقاط، في حين تجمد رصيد خواريز عند ثلاث نقاط بالمركز الثامن. 
الفنزويلي المخضرم سالومون رونــدون هدفه الأول هذا  وقبل ذلك بساعتين، سجل 
المــغــربــي أســامــة الإدريــســي  لــيــون، وأحـــرز  الــفــوز )2-1( على  الــعــام، ليمنح باتشوكا 
ورونــدون هدفي باتشوكا، بينما سجل الأرجنتيني روخيليو فونيس مــوري هدف 
ليون. وفي مواجهتين أخريين، فاز مونتيري على نيكاكسا بهدفين نظيفين، وتغلب 
بيرتيرامي  خيرمان  الأرجنتيني  وأحــرز  كما   ،)1-2( بنتيجة  مــازاتــان  على  بويبلا 
في  الأول  فــوزه  الــذي حقق  لمونتيري،  الانتصار  هدفي  فيمبريس  إيكر  والمكسيكي 
والكولومبي  لــوزانــو  إستيبان  عبر  بويبلا  هدفا  وجــاء  نقاط.  ثــاث  برصيد  البطولة 

إدغار غيرا، بينما قلص مازاتلان الفارق عبر فاكوندو ألمادا.

بطولة قطر: الغرافة أمام اختبار حذر 
لتعزيز صدارته وسط ضغط السد والريان

إلــى تحصين موقعه في صــدارة  الغرافة  يسعى 
الدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي العربي، 
ـــ13 الــتــي تشهد ســعــي السد  ــ فــي قــمــة المــرحــلــة ال
والــريــان لمواصلة المــطــاردة. ويــأمــل فريق المــدرب 
الــصــدارة  بــيــدرو مــارتــيــنــش، صــاحــب  البرتغالي 
بعد  توالياً  ثــانٍ  فــوز  تحقيق  نقطة،   28 برصيد 
لــيــحــافــظ عــلــى فــارق  تـــجـــاوزه أم صـــال )2-3(، 
النقاط الخمس عن أقرب مطارديه، إلا أن المهمة لن 
تكون سهلة أمام منافس عنيد. في المقابل يأمل 
التي  الصحوة  مواصلة  في  اللقب،  حامل  السد، 
بدأها منذ المرحلة التاسعة، بحثا عن فوز جديد 
عندما يواجه الأهلي المتعافي، وكان »الزعيم« قد 
حقق فوزه الرابع توالياً على حساب قطر )2-3(، 
الوصافة برصيد 23 نقطة، في وقت  إلى  ليقفز 
تجاوز »العميد« خسارته أمام أم صلال بثلاثية نظيفة، وحقق فوزاً مهماً وصريحاً على 
الشمال )4-2(، ليصل إلى النقطة 15 في المركز التاسع. وعلى غرار السد، يبحث الريان، 

الثالث بفارق الأهداف، عن مواصلة الضغط، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الشمال.

آبل تي في تعرض وثائقياً عن السيرة الذاتية 
لأسطورة التنس الأميركية أندريه أغاسي

الرياضية  والمسيرة  الذاتية  السيرة  عرض 
ُ
ست

لأسطورة التنس الأميركية أندريه أغاسي، على 
الــشــاشــة الصغيرة مــن خــال وثــائــقــي بعنوان 
»طــفــل لاس فــيــغــاس« ســتــعــرضــه خــدمــة الــبــث 
الــحــي )آبـــل تــي فـــي(. وذكـــرت المنصة فــي بيان 
نشر سيرته  مــن  عاماً   16 »بعد  لها  مقتضب 
 )Open: Memories( الذاتية في كتاب بعنوان
والذي يُعد أحد أهم الكتب الرياضية في تاريخ 
الأدب الأميركي، أعلنت آبل تي في أنها ستطلق 
الرائعة  الحياة  وثائقياً من عدة حلقات يناقش 
ــاســــي«. وســيــســتــعــرض الــوثــائــقــي  لأنـــدريـــه أغــ
التنس الأمــيــركــيــة المثيرة  أيــقــونــة  »قــصــة حــيــاة 
والمعقدة والملهمة« وسيكون من إخراج كريس 
إنتاج  ومن  »إيمي«  على جائزة  الحائز  سميث 
وجاستن  سميث  ستايسي  من  كل  وسيتولى   ،)Smith›s Library Films( شركة 
جيملستوب مهمة الإنتاج التنفيذي. وحتى هذه اللحظة غير معلوم موعد عرض هذا 
المشروع، والذي من المنتظر أن يروي تفاصيل مثل طفولته الصعبة برفقة والده مايك 
الذي دفعه بقوة منذ صغره قبل أن يتم إرساله إلى أكاديمية )نيك بوليتيري( للتنس 
في فلوريدا وهو في الـ13 من عمره. وتصدّر أغاسي الترتيب العالمي للاعبي التنس 
المحترفين لأول مرة في عام 1995 وفــاز برصيد ثماني بطولات غراند سلام وهي 
أستراليا المفتوحة )1995 و2000 و2001 و2003( ورولان غاروس )1999( وأميركا 

المفتوحة )1994 و1999( وويمبلدون )1992(.

الأمم الأفريقية ومقاتلتي من أجل وطني تجعلني في غاية 
السعادة«. ويمثل ديالو نقطة قوة في هجوم ساحل العاج، 
البطولة. واستعرض موقع ياهو  أهــم نجوم  وكــان من بين 
فقد شهدت  الكروي،  المحطات في مشواره  أهم  الأميركي 
مــســيــرة الــاعــب الــعــديــد مــن الـــهـــزّات، وكــانــت الــبــدايــات في 
 في إيطاليا ومنها انطلق مشواره 

ّ
سن 13 عاماً حين حط

الاحترافي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، خاض أماد 
ديالو أول مباراة احترافية له في الدوري الإيطالي مع فريقه 

 هدفه الأول.
ً
السابق نادي أتلانتا ضد أودينيزي، مسجلا

وبعد عام، انضم إلى مانشستر يونايتد مقابل 25 مليون 
عــيــر إلــى نـــادي ريــنــجــرز لاكــتــســاب الــخــبــرة. لكن 

ُ
يـــورو، وأ

المتحدة شابتها فضيحة تزوير وثائق.  المملكة  بدايته في 
ب أمـــاد ديالو  فبحسب مكتب المــدعــي الــعــام الإيــطــالــي، هُـــرِّ
اللاعب  ودفــع  إيطاليا،  رومانيا، شمال  إميليا  منطقة  إلــى 

غرامة قدرها 48 ألف يورو بتهمة التزوير واستخدام وثائق 
الحادثة  أمــاد ديالو هــذه  الحين، تجاوز  مـــزورة. ومنذ ذلــك 
وراح يقدم أداءً مميزاً. ففي الموسم الماضي، سجل المهاجم 
الشاب 9 أهداف وصنع 7 أخرى. حتى أنه أصبح بعمر 22 
الــنــادي يسجل  تــاريــخ  عاماً و189 يوماً أصغر لاعــب فــي 
أولــد ترافورد في مباراة فاز  ثلاثية )هاتريك( على ملعب 

فيها فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة 1-3.
إعجاباً شديداً  به  يونايتد  مانشستر  وأعجب مشجعو 
القدم في ساحل  له مُقارنين إياه بأساطير كرة  وهتفوا 
العاج: »إنه يلعب لليونايتد. إنه من ساحل العاج. أفضل 
من دروغــبــا والأخــويــن تــوريــه. إنــه ساحر حقاً، وأنتم لا 
تدركون ذلك. اسمه أماد، أماد ديالو!«. ولإسعادهم، مدد 
اللاعب عقده مع الشياطين الحمر في يناير/ كانون الثاني 

2025 حتى عام 2030.

لندن ـ العربي الجديد

 نـــجـــم كـــــأس أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا المـــاضـــيـــة 
ّ

 مــــحــــل
ّ

بـــعـــدمـــا حـــــل
ــالـــر، أصـــبـــح لاعــــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ســيــبــاســتــيــان هـ
الإنكليزي، أماد ديالو، الهداف الأول لمنتخب ساحل العاج. 
ولا يقتصر دور أماد ديالو على التسجيل فقط، بل يتعداه 
الثنائية، رغم  بــالــحــوارات  والــفــوز  اللعب،  إيقاع  إلــى ضبط 

فشله في التألق أمام المنتخب المصري في ربع النهائي..
وعـــــوّض لاعـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد غــيــابــه عـــن النسخة 
الثانية ضد  المــبــاراة  البطولة، وبعد  هــذه  بتألق في  الماضية 
الــكــامــيــرون، صـــرّح لقناة فــرانــس 24 مُــعــربــا عــن سعادته 
: »إنــه لمن دواعــي ســروري، لأنــه حلم طفولتي، 

ً
بأدائه قائلا

. لــقــد غــبــت عـــن بــطــولــتــن بسبب 
ً
لــحــظــة انــتــظــرتــهــا طـــويـــا

ــيـــوم، وجــــودي هــنــا ومــشــاركــتــي فــي كــأس  الإصـــابـــات، والـ

أماد ديالو

على هامش الحدث

شكّل مهاجم 
ساحل العاج أماد 

ديالو )23 عاماً( 
كابوسا لمدافعي 

المنتخبات 
المنافسة 

لـ»الأفيال« في 
كأس أمم أفريقيا

حقق السيتي انتصاراً 
عريضاً على  فريق 
إكستير سيتي )لويس 
)Getty/ستوري

تاريخ  في  نتيجة  أكبر  على  المحافظة  إند  نورث  بريستون  نادي  واصل 
بنتيجة  هايد  فريق  على  انتصر  عندما  الإنكليزي،  الاتحاد  كأس  بطولة 
)26-0(، في موسم 1887-1888. وتُعدّ هذه المباراة حتى يومنا الحالي 
القياسي الأعلى من حيث فارق الأهداف وعددها في  الرقم  صاحبة 
تاريخ المسابقة المحلية. وما زال هذا الرقم صامداً منذ أكثر من 130 
عاماً، رغم مرور الآلاف من المباريات وتغيير شكل بطولة كأس الاتحاد 

الإنكليزي لكرة القدم وقوانينها.

أكبر نتيجة بتاريخ كأس الاتحاد الإنكليزي

وجه رياضي

درس صريح وعلني، بعدما أصبحت كرة 
الحديثة لا تلعب بالمواهب فقط، بل  القدم 
باتت عبارة عن منظومة كاملة مبنية على 
بــالإضــافــة  الأمــــد،  التخطيط طــويــل  الــعــلــم، 

إلى الاستثمار في كل شيء.
ــــي هــــــذه الـــفـــرق  ــدربـ ــ أمــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى مـ
المــغــمــورة، فــإنــنــا نــجــد أنــهــم يــعــمــلــون على 
خوض مثل هذه المواجهات لأنهم يريدون 
الطراز،  العالمية  الفنية  الأجهزة  التعلم من 
مــع معرفة  المــبــاريــات،  إيــقــاع  إدارة  وكيفية 
كــيــف يـــقـــوم مـــــدرب مــثــل بــيــب غــــوارديــــولا 
بــــإجــــراء الــتــبــديــات فـــي الـــوقـــت المــنــاســب، 
الــذي  الــلــقــاء، الأمــر  وتوجيه نجومه خــال 
يمنحهم مادة تحليلية كاملة لا يمكن لأي 
الدنيا  الدرجات  الــدوريــات ذات  مباراة في 
المواجهات  هــذه  ما يجعل  لهم،  تقدمها  أن 
عـــبـــارة عـــن دروس مــجــانــيــة لا تــعــطــى في 
الاتــحــادات  لــدى  الخاصة  التدريب  معاهد 
وبالنسبة  »فيفا«.  أو  »يويفا«  أو  المحلية 
إلــــى لاعـــبـــي هــــذه الـــفـــرق المـــغـــمـــورة، فــإنــهــم 
أصــبــحــوا يــعــلــمــون جـــيـــداً أن خــــوض هــذه 
المباريات عبارة عن فرصة ذهبية لا تأتي 
كثيراً، كونها تعطيهم خوض تجربة ضد 
يتابعونهم  كــانــوا  الأول  الــطــراز  مــن  نجوم 
على شاشات التلفزة، ما يترك أثراً نفسياً 
ومهنياً عميقاً، وبخاصة عندما يتعلمون 
كــيــف يــكــون الــتــحــرك داخــــل المــلــعــب وأمـــام 
جمهور متعطش لتحقيق الانتصار، وهذا 
يُعد مكسباً كبيراً لأي لاعب يريد أن يصبح 
نــجــمــا كــبــيــراً فــي المــســتــقــبــل. كــمــا تــعــد مثل 
كــبــيــراً لجماهير  المــواجــهــات مــكــســبــا  هـــذه 
الأنـــديـــة الــصــغــيــرة، الــتــي تحتفل فــي حــال 
ــا،  ــ ــادٍ كــبــيــر فـــي أوروبـ وقــــوع فــريــقــهــا مـــع نــ
عندما  الــحــالات  مــن  الكثير  لأنــنــا شاهدنا 
يــتــحــول يـــوم المـــبـــاراة إلـــى عــطــلــة، وتتحرك 
عــجــلــة الاقــتــصــاد فــي المـــدن الــصــغــيــرة، من 
يثبت  مــا  وفــنــادق وغيرها،  ومــقــاه  مطاعم 
أن كرة القدم ليست مشروعاً رياضياً فقط، 

بل مشروع اقتصادي اجتماعي وثقافي.
لكن لا يمكننا تجاهل  ورغــم كل ما سبق، 
الــجــدل المــتــزايــد حـــول اتــســاع الــفــجــوة بين 
النتائج  الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، لأن  الأنــديــة 
الــضــخــمــة تـــطـــرح أســـئـــلـــة مـــشـــروعـــة حـــول 
مــســتــقــبــل مــثــل هـــذه الـــبـــطـــولات، والــحــاجــة 
إلــــى إجــــــراء بــعــض الـــتـــعـــديـــات حــتــى تــتــم 
الهزائم  إحــراج  من  المغمورة  الفرق  حماية 
ــذه الــقــوانــن  ــع مــثــل هـ الــثــقــيــلــة، إلا أن وضـ
ربــمــا يــفــقــد المــســابــقــات روحــهــا الأســاســي، 
كـــون كـــرة الــقــدم حــق مــشــروع للجميع ولا 
باختصار،  معنية.  بأندية  اختزالها  يمكن 
الأنــديــة الــصــغــيــرة لــديــهــا حــق فــي الظهور 
ــكــــؤوس المــحــلــيــة فـــي أوروبـــــا  بـــبـــطـــولات الــ
خوض  الــحُــلــم،  عيش  تجربة  تــريــد  كونها 
الــتــجــربــة، وتــكــون جـــزءاً مــن قصة فــي حال 
نجاحها في تحقيق أي مفاجأة، بالإضافة 
إلى المكاسب الاقتصادية والفنية وغيرها.

زلاتــان  السابق،  الــدولــي  للسويدي  الأكــبــر  الابــن  إبراهيموفيتش،  ماكسيميليان  انتقل 
الهولندي  الــــدوري  ألــقــاب  فــي عــدد  القياسي  الــرقــم  أيــاكــس حــامــل  إلــى  إبراهيموفيتش، 
لكرة القدم، بالإعارة من ميلان الإيطالي، وفقاً لما أعلن النادي. وقال أياكس في بيان إن 
ماكسيميليان )19 عاماً( الذي يشغل مركز المهاجم انتقل بالإعارة لستة أشهر »حتى 
التعاقد بشكل نهائي«. ويلعب ماكسيميليان مع  نهاية الموسم. الاتفاق يتضمّن خيار 
الفريق الرديف لميلان، حيث لعب والده مع الفريق الأول لفترتين )2010 إلى 2012 و2020 

إلى 2023(، وذلك منذ عام 2022.

صورة في خبر

ماكسيميليان إبراهيموفيتش إلى أياكس
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الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026 م  26 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4154  السنة الثانية عشرة

Thursday 15 January 2026
الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026 م  26 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4154  السنة الثانية عشرة



32

قررت المحكمة العليا الروسية إلغاء قرار لمحكمة موسكو يقضي بإبطال عقد بيع شقة فاخرة في وسط العاصمة، وألزمت 
البائعة، وهي مطربة شهيرة، بإخلاء الشقة، في خضم أزمات احتيال عقاري متكررة

الاحتيال العقاري
»شقة دولينا« واسترداد ما يبُاع في روسيا

موسكو ـ رامي القليوبي

ــام الـــروســـي  ــعــ يــنــشــغــل الـــــــرأي الــ
ــعــــن المـــطـــربـــة  ــالــــيــــا بـــقـــصـــة طــ حــ
ــا )70  ــنـ ــيـ ــا دولـ الـــشـــهـــيـــرة لاريــــســ
الــقــضــاء فــي صفقة بيع شقة  ســنــة(، عبر 
ــــي وســـط  ــانــــت مـــمـــلـــوكـــة لـــهـــا فـ ــرة كــ ــ ــاخـ ــ فـ
العاصمة موسكو بقيمة 122 مليون روبل 
دولار(،  المليون  ونصف  مليون  من  )أكثر 
ــدت أنـــهـــا أبـــرمـــت صــفــقــة الــبــيــع  ــ ــتـــي أكـ والـ
تحت تأثير عملية احتيال، وأنها خسرت 
ثمن الــوحــدة الــعــقــاريــة. وانــتــهــت القضية 
بــتــأيــيــد المــحــكــمــة مــوقــف المـــطـــربـــة، وردت 
المبلغ  رد  أن يجري  دون  مــن  الشقة  إليها 
المـــدفـــوع لــلــمــشــتــريــة، ومـــع زيــــادة الضجة 
القضية، والــحــديــث حــول مساسها  حــول 
بــحــصــانــة حــــق المـــلـــكـــيـــة، تــلــقــت المــحــكــمــة 
العليا الروسية في مطلع ديسمبر/كانون 

الأول الماضي، شكوى ضد قرار المحكمة.
ــراه مــوقــع »لينتا رو«  وأظــهــر اســتــطــاع أجـ
الإخباري، وشارك فيه نحو 32 ألف شخص، 
ــــم  أن أكـــثـــر مـــن 95% مـــن المــســتــطــلــعــة آراؤهـ
ــــددوا بــتــصــرفــات دولــيــنــا، وبــاســتــردادهــا  نـ
أعـــرب %5  بينما  تمتلكها«،  تعد  لــم  »شــقــة 
أثر  وعلى  المطربة.  موقف  دعمهم  عــن  فقط 
العليا  المحكمة  عــقــدت  الإعــامــيــة،  الــضــجــة 
16 ديسمبر، جلسة مفتوحة  فــي  الــروســيــة 
تابعها »أونلاين« أكثر من 100 ألف شخص، 
قـــرارات المحاكم الأخــرى  إلــى إلغاء  وأفضت 
ببطلان الصفقة. وفي 25 ديسمبر، أصدرت 
محكمة موسكو قراراً يلزم دولينا وابنتها 
وحفيدتها بإخلاء الشقة المبيعة في موعد 
غايته 13 يناير/كانون الثاني 2026. ويثير 
المــلــف نــقــاشــات ساخنة حــول تــزايــد جرائم 
الاحـــتـــيـــال عــلــى بـــاعـــة الــشــقــق ومــشــتــريــهــا، 
والـــتـــي بـــاتـــت مــســألــة شــائــكــة فـــي المــجــتــمــع 
أمام  القضايا  إقامة آلاف  الــروســي، في ظل 
المتعلقة  الــخــافــات  بسبب  سنوياً  المــحــاكــم 
الباعة في مثل  بملكية العقارات، علماً بأن 
أغــلــب الأحــيــان  هــذه الصفقات يكونون فــي 
برهاناً لصالح حجة  ما يوفر  المسنين،  من 

افتقارهم الأهلية اللازمة.
ولا يسلم المــشــتــرون مــن أصــحــاب النوايا 
فــي الصفقات  الطعن  الجدية مــن حـــوادث 
بـــذرائـــع مــخــتــلــفــة، مـــا يــعــرضــهــم لــخــســارة 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــالــــغ طــــائــــلــــة. ودعـــــــــا رئـ ــبــ مــ
الــنــواب الــروســي )الــدومــا(، فياتشيسلاف 
إلى  المعنية  البرلمانية  اللجان  فــولــوديــن، 
عدم الوقوف مكتوفي الأيدي على خلفية 
المشكلات التي يواجهها المشترون. ويقول 
نــائــب رئــيــس اتــحــاد الــوســطــاء العقاريين 
فـــــــي روســــــــيــــــــا، قـــســـطـــنـــطـــن أبــــريــــلــــيــــف، 
»العربي الجديد«، إن »حوادث الاحتيال  لـ
المتكررة خلقت حالة من انعدام الثقة بين 
بـــاعـــة الـــعـــقـــارات ومــشــتــريــهــا عــلــى ضــوء 
للباعة  المـــنـــحـــازة  الــقــضــائــيــة  المـــمـــارســـات 
الــتــي تتجاهل مــصــالــح المــشــتــريــن، وهــذه 
 من أعلى جهة 

ً
الأوضــاع استلزمت تدخلا

قضائية في البلاد لإحداث تغيير حقيقي 
ووضع حد للظاهرة«.

ـــرت حـــوادث الاحتيال 
ّ
»أث أبريليف:  ويــؤكــد 

هوامش

)Getty( 2026 روس يمرّون أمام صورة لاريسا دولينا، موسكو، 3 يناير

المتكررة سلباً في أوضــاع سوق العقارات، 
نــظــراً لــتــرســخ مــمــارســات قــضــائــيــة سلبية 
المحكمة  استدعى تدخل  ما  المشترين،  إزاء 
الــعــلــيــا، عــبــر إصــــدار حــكــم يــحــصّــن حقوق 
ــد إجــــــــراءات  ــديـ ــة، إضــــافــــة إلــــــى تـــشـ ــيـ ــكـ ــلـ المـ
منظومة  أداء  وتحسين  الاحتيال،  مكافحة 
مراجعة أهلية الباعة عند إتمام الصفقات 
ــقــــدم نـــائـــب رئـــيـــس اتـــحـــاد  الـــعـــقـــاريـــة«. ويــ
الوسطاء العقاريين مجموعة من النصائح 
ــا،  ــيـ ــقــــارات فــــي روسـ ــراء الــــعــ ــ لمــــن يـــعـــتـــزم شــ
موضحاً: »ينبغي اللجوء إلى وكيل عقاري 
لإتمام الصفقة بطريقة قانونية تحول دون 
الطعن فيها، ودراســة تاريخ انتقال ملكية 
العقار، والتشكيك في أي وحدات معروضة 
للبيع بأسعار أقل من السائدة في السوق، 
كما يفضل التأكد أين سيسكن البائع بعد 
إتمام الصفقة، وكيف سينفق الأموال، وما 
إذا كــان أفــراد عائلته يوافقون على صفقة 
البيع«. بدوره، يقرّ الخبير القانوني، بافيل 
مــــاروشــــاك، بــــأن تـــزايـــد حـــــوادث الاحــتــيــال 
يشكل  بــات  العقارية  الصفقات  إبـــرام  عند 
ظاهرة خطيرة، مرجعاً قرار المحكمة العليا 
إلــى كــون الــوضــع الــراهــن يتطلب تحركات 
تشريعية عاجلة من شأنها استحداث آلية 
المــشــتــري في  إلـــى  الأمــــوال  تنظم كيفية رد 

حال قضت المحكمة ببطلان صفقة البيع.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــقـــول مــــاروشــــاك لــــ

الــعــقــارات  مشتري  على  النصب  »مشكلة 
قــائــمــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، لــكــنــهــا ازدادت 
حدة خلال السنوات الأخيرة، وهناك باعة 
يتنازلون عن أملاكهم ويتقاضون قيمتها 
ثــــم يـــزعـــمـــون أنــــهــــم كــــانــــوا تـــحـــت تــأثــيــر 
المحتالين، ويلجؤون إلى المحاكم من أجل 
إلــغــاء الــصــفــقــة، وفـــي أحــيــان كــثــيــرة يقف 
القضاة فــي صفهم، وقــد ارتــفــع عــدد هذه 
الــقــضــايــا إلـــى مــا لا يــقــل عــن ألــفــي قضية 

وفق تقديرات غير رسمية«.
وحــول رؤيته كيفية تفادي المشترين مثل 
ــــذه الــــوقــــائــــع، يــــوضــــح: »يـــمـــكـــن مــطــالــبــة  هـ
الــبــائــع بــتــقــديــم شـــهـــادة طــبــيــة تــفــيــد بــأنــه 
كامل الأهلية، والاتفاق على مهلة بين إتمام 
الصفقة وقــبــض الــبــائــع الــثــمــن، مــع إيـــداع 
الأموال طرف بنك وسيط خلال تلك الفترة، 
من  قانونية  آليات  استحداث  ينبغي  كما 
شأنها ربــط اســتــرداد الملكية بــرد الأمــوال، 
ــراء  ــ ــيــــرون يـــتـــجـــنـــبـــون شـ ــثــ ــح كــ ــبــ فـــقـــد أصــ
الــعــقــارات مــن المــســنــن، أو يفضلون شــراء 
الوحدات التي لها مالكان، إذ من الصعب 
ــادر عــلــى تقييم  ــ أن يـــكـــون كــاهــمــا غــيــر قـ
ــة«. وتـــعـــالـــت فـــي روســـيـــا،  ــيـ ــالـ أوضــــاعــــه المـ
ــوات المطالبة  خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، الأصــ
ــا يـــجـــري تــســجــيــلــه فــــي الــســجــل  بــجــعــل مــ
الـــحـــكـــومـــي المــــوحــــد لـــلـــعـــقـــارات غـــيـــر قــابــل 
للطعن، إثر تزايد عدد حوادث النصب على 

مــشــتــري الــعــقــارات، لــكــن بــافــيــل مــاروشــاك 
يعتبر أن جعل الصفقات غير قابلة للطعن 
: »هــنــاك صفقات بيع 

ً
فــكــرة خــاطــئــة، قــائــا

ــبــرم تــحــت الــتــهــديــد، ومــثــل هـــذا التعديل 
ُ
ت

سيترك ضحايا هذه الجرائم بلا حماية«.   
ونــقــلــت صحيفة إزفــيــســتــيــا الــروســيــة في 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  منتصف 
ــه إن الــــحــــديــــث لا  ــولــ ــنــــي قــ عــــن مــــصــــدر أمــ
يــجــري عــن حـــوادث احــتــيــال فــرديــة، وإنما 
بمشاركة  الاحتيال،  على  تآمر  حــالات  عن 
بـــاعـــة مــســنــن ووكــــــاء عـــقـــاريـــن وخـــبـــراء 
كيفية  الصحيفة عن  قانونيين. وتساءلت 
تــحــول »مسنين ســاذجــن« إلــى خــبــراء في 
الــطــعــن عــلــى صــفــقــات الــبــيــع أمـــام المحاكم 
عند مطالبتهم باسترداد أملاكهم المباعة؟

ولـــم تــعــد جـــرائـــم الاحــتــيــال تــقــتــصــر على 
مشتري العقارات، بل باتت تطاول مشتري 
السيارات أيضاً، إذ شهدت قنوات روسية 
على تطبيق تليغرام انتشاراً لقصة رجل 
اشـــتـــرى ســـيـــارة مـــن طــــراز »فــولــكــســفــاغــن 
تيغوان« من امرأة مسنة مقابل 1.8 مليون 
روبــل )أكــثــر مــن 20 ألــف دولار(، ثــم ادعــت 
تأثير  تحت  تتصرف  كانت  أنها  السيدة 
السيارة  استعادة  إلــى  أدى  ما  المحتالين، 
من مالكها الجديد، وسط تأكيد الاتحاد 
الحوادث  أن مثل هذه  للسيارات  الوطني 

ليست فردية.

أيدت محكمة موسكو 
موقف المطربة لاريسا 
دولينا، وردت إليها 

الشقة المبيعة من دون 
أن يجري رد المبلغ 
المدفوع للمشترية

■ ■ ■
قررت المحكمة العليا 
الروسية في جلسة 

مفتوحة تابعها الآلاف 
إلغاء قرارات المحاكم 

الأخرى ببطلان صفقة 
البيع

■ ■ ■
أثارت القضية نقاشات 
ساخنة حول الاحتيال 
العقاري في ظل إقامة 

آلاف القضايا أمام 
المحاكم الروسية سنوياً

باختصار

سعدية مفرح

ي 
ّ
المتلق ه حاسم، بين أن يقترب 

ّ
 دقيق، لكن

ٌ
ثمّة فرق

من النصّ الأدبي ليصغي إليه وأن يقترب منه ليدينه. 
ذلــك الــفــرق هــو المــســافــة الأخــاقــيــة الــتــي يقف فيها 
الناقد، لا بوصفه قاضياً يلوّح بالأحكام، بل قارئاً 
النصّ تحت ضوءٍ كاشف، لا ليحرقه،  عارفاً يضع 
تمرينٌ  فــي جــوهــره،  النقد،  لــيــراه على حقيقته.  بــل 
الشخصي عند  الــهــوى  الــنــزاهــة، وعــلــى تعليق  على 
باب القراءة، وعلى بذل جهدٍ عقلي وجمالي للوصول 
إلى معنىً أعمق من الانطباع الأول. أمّا الانتقاد، فهو 
بالريبة،  حاً 

ّ
الــنــصّ مسل إلــى  يــذهــب   مُسبق، 

ٌ
مــوقــف

ويغادره منتشياً بما اصطاده من عيوب، غير معنيٍّ 
بما قد يكون فيه من جمال أو اجتهاد أو مغامرة.

ــاب، ولا هــو  ــتــ ــن كــ ــرّد كـــتـــابـــة عــ ــجــ والـــنـــقـــد لـــيـــس مــ
 

ُ
ــه فعل

ّ
اســتــعــراض عــضــات لــغــويــة أو ثــقــافــيــة، لــكــن

معرفة ومسؤولية، وعلاقة احترام مُتبادَل بين قارئ 
والناقد  متمرّس ونــصٍّ يطلب من يقرؤه بإنصاف. 
الحقيقي لا يبحث عن الحقيقة المطلقة، لأنه يعرف 
أقـــرب مــوضــع يمكن  إلـــى  يــنــحــاز  ــه 

ّ
لــكــن هشاشتها، 

اً، ويكتب من هناك بوعي 
ّ
للعقل أن يقف عنده مطمئن

أن كل قــراءة هي اقتراح، وكل حكم قابل للمراجعة. 
لذلك يبدو النقد، حــن يكون حــيّــا، أقــرب إلــى حــوار 

طويل مع النصّ، لا إلى تقرير عابر عنه.
ــنــوع مــن الــكــتــابــة أخـــذ يــتــراجــع، لا لأن  غــيــر أن هـــذا ال
النصوص الإبداعية شحّت، بل لأن المساحة التي كان 
القراءة  النقد ضاقت، ولأن الصبر على  يتحرّك فيها 
يرغب كثيرون في ممارسته.  ترفاً لا  المتأنية أصبح 
النقدية،  المقالات  السريعة محل  التدوينات  ت 

ّ
حل وقد 

فتحوّل الرأي العابر حَكماً، والمزاج الشخصي معياراً، 
ــفــهــم، بل 

ُ
ـــقـــرأ عــلــى عـــجـــل، لا لــت

ُ
وكــــــأنّ الـــنـــصـــوص ت

الكاتب  النسيان. صار  ة 
ّ
سل في  رمى 

ُ
ت ثم  ستهلك، 

ُ
لت

ذمّــا  ــا  وإمّـ مفرطاً  مديحاً  إمــا   ،
ً
ســريــعــة ردوداً  ى 

ّ
يتلق

قاسياً، وكلاهما لا يضيف إلى تجربته شيئاً يُعتدّ به.
النقدية عمقها، وأضعف  الساحة  التحوّل  أفقد هذا 
التمييز  القدرة على  العلاقة بين المبدع والقارئ، لأن 
تضعف، حين يغيب النقد، ويتساوى الجهد العميق 
ية بالمحاكاة 

ّ
مع النصّ الكسول، وتختلط المغامرة الفن

السطحية. النقد ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة لحماية 
الذائقة، ولتدريب العين على الرؤية، ولمنح النصوص 

ــقــرأ خـــارج الــضــجــيــج. ومـــا نــقــرؤه 
ُ
 لــت

ً
 عـــادلـــة

ً
فــرصــة

اليوم في منصّاتٍ كثيرة ليس نقداً، وإنما انفعالات 
 

ّ
مكتوبة على عجل، تفتقر إلى السياق، وتستسهل

إطلاق الصفات، وتتعامل مع العمل الإبداعي كما لو 
دة. يغيب 

ّ
كان منشوراً عابراً لا تجربة إنسانية مُعق

الــحــادّة،  النبرة  وتحضر  التحليل،  ويغيب  الــســؤال، 
ــأنّ التقليل مــن شــأن  ــاء، وكــ كـــأنّ الــقــســوة دلــيــل ذكــ

 وهمية.
ً
النصّ يمنح كاتبه سلطة

ــيـــل، فــعــل مــحــبّــة صــارمــة:  الــنــقــد، فـــي مــعــنــاه الأصـ

النقص  تــرى  محبّة  ى؛ 
ّ
تتشف ولا  تجامل  لا  محبّة 

العمل  وتضع  إليه،  فتشير  الجهد  وتــرى  فتسمّيه، 
واللغوي والجمالي، من دون  الثقافي  في سياقاته، 
ادّعاء امتلاك الحقيقة النهائية. وهو، قبل كل شيء، 
النصّ  أن  يعرف  الناقد  لأن  التواضع،  على  تدريب 
قد يخذله، وقد يفاجئه، وقد يقاوم قراءته، ومع ذلك 

 جديراً بالإنصات.
ّ

يظل
إعادة الاعتبار إلى النقد ليست مهمّة النقاد وحدهم، 
بـــل مــســؤولــيــة ثــقــافــيــة مــشــتــركــة، تــبــدأ مـــن احــتــرام 
الكتابة، وتمرّ بتقدير الوقت اللازم لقراءتها، وتنتهي 
التصفيق  بــأن الأدب لا ينمو في بيئة  عند الإيــمــان 
الأعمى، ولا في مناخ الإدانة السهلة، بل في مساحة 
وتمنح  النقاش،  وتحتمل  بالاختلاف،  تسمح  واعية 

ل ببطء.
ّ
 لأن يتشك

ً
المعنى فرصة

 وأخلاقية، 
ً
 معرفية

ً
حين يعود النقد بوصفه ممارسة

ــاء، وســنــمــيّــز بين  ــغـ سنستعيد قــدرتــنــا عــلــى الإصـ
يلوّح  ليفهم، وبــن من  ليهدم ومــن يكتب  من يكتب 
يمكن  فقط  عندها  المصباح.  يحمل  ومــن  ين 

ّ
بالسك

 
ّ

س، وللثقافة أن تمشي بخطىً أقل
ّ
للنصوص أن تتنف

ضجيجاً وأكثر رسوخاً.

حين ينسحب النقد

وأخيراً

حين يغيب النقد 
تضعف القدرة على التمييز 

ويتساوى الجهد العميق 
مع النصّ الكسول

الخميس 15 يناير/ كانون الثاني 2026 م  26 رجب 1447 هـ  ¶  العدد 4154  السنة الثانية عشرة
Thursday 15 January 2026

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00
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